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انطلق في غياب الجمهور... ومعارضة شعبية بسبب كورونا

أولمبياد طوكيو: اجتزاء خريطة فلسطين 
البرلمان سيصوت على مشروع قانون بهذا الشأن الأسبوع المقبل 

»حماية الرموز الوطنية« تثير انتقادات في موريتانيا: تراجع عن الحريات
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

العاصمــة  فــي  الجمعــة،  أمــس  انطلقــت، 
اليابانيــة، النســخة الـــ32 مــن دورة الألعــاب 
التــي   ،"2020 "طوكيــو  الصيفيــة  الأولمبيــة 
ستســتمر لغاية 8 آب/ أغسطس2021.  وافتتح 
الامبراطور الياباني ناروهيتو، رســميا الحدث 
الــذي تأجل لمدة عام بســبب جائحــة فيروس 
كورونــا، أمــام 68 ألــف مقعد خال فــي الملعب 
الأولمبــي، مــا أظهــر الصعوبات التــي واجهها 

الرياضيون خلال فترة الجائحة. 
وأجبــرت الجائحــة المنظمــن علــى حظــر 
الجماهيــر من حضــور كافة الأحــداث تقريبا، 
بينمــا ابتعدت الشــخصيات الأجنبيــة إلى حد 
كبير، ومع ذلــك كان إيمانويل ماكرون، رئيس 
فرنسا، وســيدة أمريكا الأولى جيل بايدن من 

بين الألف شخص الذين كانوا في الملعب.
وشــهدت طوكيو احتجاجات حيث احتشد 
العشــرات مــن الأشــخاص الذين أحــاط بهم 

أفراد الشــرطة، رافعين لافتــات تحمل عبارات 
"أخمدوا الشــعلة الأولمبيــة" و"لا أولمبياد"، كما 
حملت لافتــة عبارة تقــول إن الــدورة الأولمبية 

"جريمة عالمية ضد اليابان."
كذلك لاحظ رواد مواقع التواصل في العالم 
العربــي، والذيــن كانــوا يحتفلــون بمشــاركة 
بعثة منتخب فلســطين بالأولمبيــاد، أن منظمي 
الحــدث قاموا باجتزاء الخريطة الفلســطينية، 
إذ لا تظهــر ســوى الضفــة الغربيــة.  واعتبــر 
مغــرد أن علــى " فلســطين أن تنســحب من كل 
الأولمبيــاد اعتراضا على هذا الأمــر". فيما قال 
مغــرد آخر "ســنتوجه في البدايــة إلى صفحة 
وزارة الخارجيــة اليابانيــة لنعبــر عــن رفضنا 
لوضع خريطة فلســطين بهذا الشــكل المستفز 
والمخالــف لــكل الأعــراف والقوانــن الدوليــة 
في افتتاحيــات أولمبياد طوكيو". وفي ســياق 
متصــل، أعلن لاعب الجــودو الجزائري فتحي 
نورين انســحابه من الأولمبيــاد قبيل مواجهته 
الأولى الإثنين، بعدما أوقعه مســار القرعة في 

مواجهــة لاعب إســرائيلي في حــال تأهله إلى 
الــدور المقبل.  وكان مــن المفتــرض أن يتواجه 
ابن مدينة وهــران في الدور الـــ64 يوم الإثنين 
مع الســوداني محمّد عبد الرســول في وزن 73 
كلغ، في مسعاه لإعادة الجودو الجزائري إلى 
الســاحة العالمية، عقب فــوزه مؤخــراً ببطولة 

أفريقيا في داكار للمرة الثالثة في مسيرته. 
وأثنــاء وجــود بعثــة المنتخــب المصري في 
مدينة ســابورو اليابانيــة، أدوا صلاة الجمعة 
في قاعة مخصصــة، وقام اللاعب أكرم توفيق 
برفــع أذان الجمعة، قبل أن يلقي كريم العراقي 
الخطبــة. وتقام فــي مدينة ســابورو فعاليات 
المجموعة الثالثة فــي نهائيات كرة القدم بدورة 

الألعاب الأولمبية.
فــي  المصــري مشــواره  المنتخــب  وافتتــح 
أولمبيــاد طوكيو بالتعادل الســلبي مــع نظيره 
الإســباني صباح الخميس. ويُذكر أن المنتخب 
المصري سيواجه الأرجنتين في الجولة الثانية 

من دور المجموعات يوم الأحد المقبل.

 نواكشوط ـ »القدس العربي« 

 من عبد الله مولود:  

وإعلاميــي  ومدونــي  ساســة  يشــغل  شــيء  لا 
موريتانيــا حاليا ســوى توجيه النــداءات الرافضة لما 
يسمى "قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس 
بهيبة الدولة وشرف المواطن" الذي سيعرض الأسبوع 

المقبل على البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه.
ومنذ مســاء أمس تواتــرت التدوينــات والمقالات 
والبيانــات المعارضــة لــه والتــي اعتبرته "انتكاســة 

حقيقية للحريات في البلاد".
وانتقــد التجمع الوطني للإصلاح )الإســاميون( 
فــي بيــان وزعــه أمــس القانــون المقتــرح، ورأى فيه 
"تراجعــا خطيــرا للحريــات وتحضيرا لتقييــد حرية 
الصحافــة وتكميم الأفــواه". وقــال إن التجمع، وهو 
يتابع من خــال فريقه البرلماني محــاولات الحكومة 

تمريــر المشــروع الخطير خــال عطلة العيــد يعبر عن 
رفضه الصارم له، ويدين محاولات تمريره".

وناشــد "القــوى الوطنية وهيئــات المجتمع المدني 
بأن تتجاوز خلافاتها وتتحد في موقف وطني يحمي 
الحريات ويسقط هذا المشروع". واستغرب مما سماه 
"الانفــراد بإصــدار مشــاريع قوانين تتعلــق بقضايا 
جوهرية دون تشــاور وطني واســع، وخصوصا في 
ظــل مطالبات من طيــف وطني كبير بضــرورة تنظيم 
حوار شــامل". وتعهــد التجمع في بيانــه "بالعمل ما 
يســتطيع من نضال داخل البرلمــان وخارجه لحماية 

المكتسبات الوطنية في مجال الحريات".
النائب محمد الأمين ســيدي مولود قال إن "قانون 
الرموز مجرد حلقة جديدة في قوانين ظاهرها الرحمة 
وباطنهــا العذاب، مثــل قانون المعلومــات الذي يهمل 
مغالطات المسؤولين وتزوير الواقع ويسجن المدونين 

حين نشر معلومات غير دقيقة".
وقال "أكثر من 90٪ من مضمون مشــروع القانون 
منصوص في قوانين أخرى، وقد جَمَع بين المقدسات 
الدينيــة والحــوزة الترابية وشــخص الرئيــس"، كما 

أنه يجرم ما يســميه "النيل من الــروح المعنوية لأفراد 
القــوات المســلحة وقــوات الأمــن أو زعزعــة ولائهم 

للجمهورية".
وأضاف "يجب إسقاط المشروع، وهذا قد لا يتَأتّى 
بحكــم هيمنة حــزب الحاكم علــى البرلمــان، ولكن إن 
مُرر هذا المشــروع على النظام أن يزيد ســعة سجونه، 
فالشــعب الموريتانــي لــن يفــرط فــي حريتــه ولا في 
حقوقه بســبب نصــوص صيغت برؤيــة قاصرة في 

ظرف استثنائي".
أما المفكر الإسلامي محمد جميل منصور فقد علق 
علــى القانــون قائــا "لا أرى أن هناك ضــرورة تدفع 
لمثــل هذا النوع من القوانين، ولا يبدو لي أنه في ســلم 

الأولويات التشريعية الآن".
وأضاف "جمع مشــروع القانون هذا ما لا يجتمع، 
أو على الأقل ما تختلف مستوياته دستوريا ومنطقيا، 
فثوابت ومقدسات الدين الإسلامي والوحدة الوطنية 
والحــوزة الترابيــة محصنة بقــوة الدســتور، وتعبر 
عن قضايــا ثابتة لا تتغير في المواعيــد الانتخابية ولا 

حسب توجهات الناخبين أو الحاكمين"

 باريس - »القدس العربي«

من آدم جابر: 
بأغلبيــة 49 صوتا مقابــل 19 ضده وامتناع 
خمســة عن التصويت، تبنى البرلمان الفرنسي 
بشــكل نهائي، أمس الجمعة، مشــروع قانون 

"احترام مبادئ الجمهورية"، 
المثيــر للجــدل، والمعروف أيضا بمشــروع 

قانــون مناهضــة "الانفصالية الإســاموية"، 
وذلك بعد سبعة أشهر من الذهاب والإياب بين 

الجمعية الوطنية  ومجلس الشيوخ.
ونص القانــون، الــذي قدمــه ودافع عنه 
بشراســة وزيــر الداخلية جيــرار دارمانان، 
يحتــوي علــى مجموعة مــن التدابيــر حول 
الكراهية  ومكافحــة  العامة،  الخدمــة  حيادية 
عبر الإنترنــت، وحماية موظفي الخدمة المدنية 
والمعلمين، والإشــراف على التربية الأســرية، 

وتعزيــز الرقابــة على الجمعيات، وتحســن 
شــفافية الطوائف وتمويلهــا، وحتى محاربة 
شــهادات البكارة وتعدد الزوجــات والزواج 

القسري.
وصوتــت علــى النص المجموعــات الثلاث 
في كتلــة الأغلبية الحاكمــة؛ فيما صوت ضده 
حيث  واليســارية،  اليمينية  المعارضــة  نواب 
يرى الاشــتراكيون على وجــه الخصوص أنه 
على  ودليل  الجمهوريــة"  مــع  ضائــع  "موعد 

"عدم ثقة بالجمعيــات". من جانبه، اعتبر جان 
ليك ميلانشــون، زعيم حركة "فرنســا الأبية" 
اليســارية أن القانون "مناهــض للجمهورية" 
الفرنســية، ويدعو "لمعاداة المسلمين"، على حد 

تعبيره.
ويشــكل هذا النص مصدر انزعــاج للعديد 
من المســلمين في فرنســا، والجمعيات الممثلة 
لهم، بحيث يرون أنه يربط بشــكل مباشر بين 
عدم تنظيم الإســام في فرنســا والانفصالية 

الإسلاموية الراديكالية. ويعتبر بعض المسلمين 
أن هذا القانون يعد رافعة رئيسية لقمع مسلمي 

فرنسا.
وكانــت رســالة مفتوحة وقــع عليها على 
وجه الخصوص نحو خمســن مســجدا في 
منطقة باريس، وجدت في القانون اســتهدافا 
لمسلمي فرنســا من خلال اســتخدام مفاهيم 
عامــة غامضة، بالإضافة إلــى حظر الحجاب 
خلال  المصاحبــات  والأمهــات  القصّــر  على 

الرحلات المدرســية، إضافة إلــى حظر لباس 
السباحة  حمامات  في  )بوركيني(  الســباحة 

والشواطئ.. إلخ. 
ومــن بين أوجــه الاســتهداف كذلــك، حلّ 
الجمعيــات التــي تمتنع عــن التوقيــع على 
ميثــاق العلمانيــة، وتقييد مســألة التعلم في 
البيوت، علاوة على شــرط الحياد فيما يتعلق 
بالمؤسســات الخاصة التي تنشــط في مجال 

الخدمات العامة. 

ميلانشون اعتبره »مناهضا للجمهورية«... و19 نائبا صوتوا ضده

برلمان فرنسا يتبنى بشكل نهائي قانون »الانفصالية« رغم الاعتراض الإسلامي 

فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة قرب نابلس في الضفة الغربية

لندن ـ »القدس العربي«:
 

تبحــث الحكومــة الإســرائيلية الجديدة 
إمكانية ســحب مشــروع النفــط الموقع بين 

الحكومة السابقة ودولة الإمارات. 
وحســب صحيفة "هآرتس" سيعيد رئيس 
الحكومة، نفتالي بينيــت، ووزير الخارجية، 
تصدير  مشروع  جدوى  دراســة  لابيد،  يائير 
النفط الإماراتي عبر ميناءي إيلات وعسقلان.
ووفقــا للصحيفة، انتقــدت وزيرة الطاقة 
الإســرائيلية، كاريــن الهرار، في جلســات 
مغلقة، المشــروع، وذكــرت أن وزارتها تعتقد 
أن الاتفــاق بين شــركة خــط نفط آســيا ـ 
أوروبا وبين الإمــارات "لا ينطوي على فائدة 

للإسرائيليّين".
وهذه ثاني معارضة للمشروع على مستوى 
الوزراء، بعدما عارضته وزيرة حماية البيئة، 
تمار زاندبيرغ، سابقا، وهو ما أدّى إلى إعادة 

دراسة جدوى المشروع.
ونقلت الصحيفــة عن الهرار قولها "موقفنا 
في وزارة الطاقــة أننا لا نــرى أيّ فائدة في 
الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الاتفاق، 
وإن ألغــي فإننا لا نرى أي ضــرر في المجال". 
وتابعت أن الحكومة الجديدة لم تبلور موقفها 

بعد من الاتفاق.
ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلسات نقاش 
من  الاختصاصيين  بمشــاركة  الاتفاق،  إلغاء 
مكتب بينيــت ووزارات الخارجيــة والطاقة 

والمالية والقضاء وحماية البيئة على مستوى 
نواب المدراء العامين، علــى أن يعقد اجتماع 

آخر على مستوى الوزراء بعد هذه الجلسة.

وحول الاتفاق نفسه، ذكرت الهرار بأنها "لا 
تعرف حتّى ما المكتوب فــي الاتفاق، بالتأكيد 
ليس فــي الجزء التجاري منه. أنا شــخصيا 

لا أرى أيّــة فائدة لمصلحة دولة إســرائيل في 
الاتفاق، لكــن علينا إعادة دراســته بصورة 

عامّة. 

الحكومة الإسرائيلية تدرس إلغاء اتفاق تصدير النفط مع الإمارات

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قال وزيــر الخارجية العراقي، فؤاد حســن، 
أمس الجمعة، إن بلاده ســتطرح مســألة جدولة 
انســحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق، 
خلال الجولة الرابعة من المباحثات الاستراتيجية 
بين بغداد وواشنطن، لافتا في الوقت ذاته إلى أن 
بغداد لا تزال بحاجة لبقاء قــوات من "التحالف 
الدولــي" لأغــراض الدعــم والتدريــب، ما دفع 
"عصائب أهل الحق" لشــن هجوم ضده.    وبيّن 
حســن أن العراق سيطرح "مســألة استمرارية 
العمل المشــترك لمحاربــة داعش، ولكــن القوات 
القتالية يجب أن تنســحب، وســنطرح مســألة 

جدولة الانسحاب في الاجتماع المقبل".  
ونقلــت صحيفــة "وول ســتريت جورنــال" 
الأمريكيــة، عن مســؤولين أمريكيــن وعراقيين 
قولهم إن بيانا وشيكا ســيصدر بسحب القوات 
الأمريكيــة المقاتلــة مــن العــراق.     وأوضحت 
الصحيفة أن المسؤولين المذكورين أكدوا أن البيان 
سيدعو لســحب القوات الأمريكية المقاتلة نهاية 

العام الحالي.    
وأشــار هؤلاء المســؤولون إلــى أن "الوجود 

الأمريكي في العراق سيركز على مساعدة القوات 
الحكومية". 

تصريحات  الحــق"  أهل  "عصائــب  وانتقدت 
حســن، مشــيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد 
عمليات نوعيــة كبيرة لفصائــل المقاومة لإجبار 
"الاحتلال الأمريكي" على الرضوخ لإدارة الشعب 
العراقي ومغادرة البلاد "ذليــا مدحورا" . وقال 
عضو المكتب السياسي للعصائب، سعد السعدي، 
في تصريح لقنــاة أن أر تي، إن "تصريحات وزير 
الخارجيــة لا تمت إلى مصلحة الشــعب العراقي 
بصلــة، ولا تمثل إرادته ولا تمثــل إرادة البرلمان 
الــذي يمثــل الشــعب" . وأضــاف أن "كل أبناء 
الأمريكي،  الوجــود  يرفضون  العراقي  الشــعب 
وأن وجوده غير شــرعي وغيــر قانوني، ويجب 
على الاحتــال الأمريكي مغادرة العــراق فورا". 
وأكمل أن "الفصائل ماضية نحو مواجهة مفتوحة 
مع الاحتلال الأمريكــي، لأن هذا الاحتلال لا يفهم 
ســوى لغة القــوة". وزاد "فصائــل المقاومة غير 
معنية بالحوارات التي ســوف يجريها الكاظمي 
مع واشنطن في الزيارة المزمع إجراؤها )قريبا(، 
لأن الإدارة الأمريكيــة لا تحتــرم حواراتهــا ولا 

معاهداتها".

بعد تصريحات له في واشنطن عن حاجة البلاد لدعم التحالف 

»العصائب« تهاجم وزير الخارجية العراقي 
وتتوعد أمريكا بـ»عمليات نوعية«

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

عقــب إخفاق مســاعي النظام الســوري 
وحلفائــه بعد قرابة ثلاثة أعــوام من فرض 
سيطرتهم على محافظة درعا جنوب سوريا، 
وفشــلهم في تحقيــق الأهداف التــي كانت 
موضوعــة للمنطقــة، هددت قــوات الحلف 
الســوري ـ الروســي ـ الإيراني مدينة درعا 
أو رفع  بالاقتحــام والتوغــل لإخضاعهــا، 
الراية البيضاء وتجريد المنطقة من الســاح 
وتســليم أو إخراج كل مناهض إلى الشمال 

السوري، لا سيما بعد رفض الأهالي المشاركة 
بالانتخابات الرئاسية.

وفي ســياق آخر، أعلنت مصــادر تركية 
لوكالة الأناضول غرق مركــب يقل 45 لاجئاً 
ســورياً أثناء توجهه إلى إيطاليــا، وإنقاذ 
37 منهــم، فيما لا تزال أعمــال البحث جارية 
عن 8 مفقوديــن.  وأفيد، الجمعــة، نقلًا عن 
مصادر فــي وزارة النقل والبنــى التحتية، 
أن مركز تنســيق أعمــال البحــث والإنقاذ 
البحرية في  للملاحة  العامة  للمديرية  التابع 
بغرق  الخميس  مســاء  بلاغاً  تلقى  الوزارة، 
مركــب يقل لاجئــن جنوب شــرقي جزيرة 

كريت اليونانية، حسب الأناضول.

غرق مركب يقل لاجئين سوريين أثناء توجهه لإيطاليا 
نظام الأسد وداعموه يهددون باقتحام درعا

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

في تسارع خطير لكرة ثلج الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها 
المواطن والمقيم في لبنان، أعلن "تجمــع أصحاب الصيدليات" التوقف عن 
العمل اعتباراً من صباح أمس الجمعة بســبب نفاد الأدوية بشكل كامل من 

غالبية الصيدليات.
وقال في بيان في وقت متأخر أمس الأول "أصحاب الصيدليات حاولوا 
منذ بداية الأزمة توفير ما يســتطيعون للمرضى من أدوية، إلا أننا وصلنا 

إلى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية في معظم الصيدليات". 
وبســبب عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد مؤخراً، تم رفع 
الدعم عن قســم كبير من الأدوية باســتثناء أدوية الأمراض المســتعصية 

والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات وغيرها. 
وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أمس من انهيار شبكة 
إمــدادات المياه العامة في لبنان خلال شــهر، جراء الانهيــار الاقتصادي 
المستمر وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات. وأوردت 
في بيان "يتعرض أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر 

فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان".
وحذّرت المستشــفيات أمــس الأول من أن عدداً منها مهــدد بنفاد مادة 
المازوت الضرورية لتشــغيل المولدات "خلال ســاعات"، ما من شــأنه أن 

"يعرض حياة المرضى للخطر".
سياســياً، بقي نجيب ميقاتي الأوفر حظاً للتســمية في الاستشــارات 
النيابية الملزمة التي ســتجري يــوم الإثنين المقبل في قصــر بعبدا، حيث 

من المتوقّع في حال وافق على تســلّم هذه المهمــة وأخذ الضمانات الدولية 
والعربيــة اللازمة، أن ينال أكثــر من 60 صوتاً نيابياً من كتل "المســتقبل" 
و"التنمية والتحريــر" و"اللقاء الديمقراطي" و"تيار المردة". وإذا قرّر حزب 
الله تســميته وعدم الاكتفاء بعدم الممانعة في تسميته فإن العدد سيرتفع 

إلى 73 نائباً، فيما سيمتنع "تكتل لبنان القوي" عن تسمية ميقاتي.
البعض رأى أن "العهد" قد يقبل مع غيــر الحريري ما لم يقبل به لزعيم 
"المســتقبل"، خصوصاً أن ميقاتي ينوي تأليف حكومة تكنو - سياســية 
من 24 وزيراً بينهم ســتة وزراء يمثلون الأحزاب ‏الأساسية، يتولى 4 منهم 
الحقائب الســيادية الأربع، أي الماليــة والداخليــة والخارجية والدفاع، 

ويكون الوزراء الـ18 من ‏الاختصاصيين. 
)تفاصيل ص 4(

حظوظ ميقاتي ترتفع لتشكيل حكومة تكنو- سياسية من 24 وزيراً

لبنان بلا أدوية وتخوف من انهيار شبكة إمدادات المياه خلال شهر

لندن - »القدس العربي«ـ وكالات:

أعلن المرشــد الأعلى الإيراني علــي خامنئي، 
أمس الجمعة، أنه لا يمكن توجيه اللوم للإيرانيين 
الذين يحتجــون على نقــص المياه فــي جنوب 
غرب البلاد. ودعا المســؤولين إلــى معالجة هذه 
المشــكلة. كما دعا ســكان خوزســتان للحذر من 
أعداء الجمهورية الإســامية، وقال: "على الناس 
أيضاً أن ينتبهوا أن العدو يريد الاســتفادة من كل 
شــيء صغير ضد البلاد والثورة الإسلامية وضد 

المصالح العامة للناس". 
وقال مسؤول في الشرطة إن الاحتجاجات على 
نقص الميــاه امتدت من إقليم خوزســتان جنوب 
غرب البلاد، وهو إقليم غنــي بالنفط، إلى منطقة 
الليل، حيث قتل شــاب وأصيب  مجاورة خــال 
سبعة، وألقى باللوم على "مناهضين للثورة" .  إلى 
ذلك، ذكر بيان لمنظمة العفــو الدولية الجمعة أن قوات 
الأمن الإيرانية استخدمت قوة غير قانونية، بما في ذلك 

إطلاق ذخيرة حية وخراطيش لقمع المظاهرات.  
)تفاصيل ص 10(

احتجاجات خوزستان تتمدد وخامنئي يدعو لـ»الحذر من الأعداء«

غزة ـ»القدس العربي«: 
 

اتهم  مدير شــركة" أن أس أو" الإســرائيلية، 
المطورة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسّس، شاليف 
حوليو، دولة قطر وحركة مقاطعة إســرائيل "بي 
دي أس" بالوقــوف خلف الحملــة، التي فضحت 
الشــركة ببيع منتجهــا هذا لعــدة دول، بغرض 
التجسس على ساســة وصحافيين، بزعم عملهم 

مــن أجل "النيــل من الشــركة وقطاع الســايبر 
الإسرائيلي".

وزعم المســؤول الإســرائيلي أن كلا من قطر 
وحركــة المقاطعــة "لا يريــدون أن يصل الآيس 
كــريم  إلــى إســرائيل، أو أن تصدر إســرائيل 
التكنولوجيا"، وكان بذلك يتحدث بعد الكشــف 
عن فضحية شركته، وقرار شركة أمريكية "بن أند 
جيري" بعدم ترويــج منتجات المثلجات الخاصة 

فــي المســتوطنات، بضغط من حركــة المقاطعة، 
وذلك بربطه الملفين بشــن الهجــوم على خصوم 

بلاده.
وكشف، قبل أيام، عن هذا البرنامج المخصص 
للتجســس، ومن أبرز الشــخصيات التي جرت 
مراقبة أرقام هواتفها في قائمة من خمســن ألف 
الفرنسي إيمانويل ماكرون،  الرئيس  رقم هاتف، 
والرئيس العراقي برهــم صالح، ورئيس جنوب 

أفريقيا، ســيريل رامافوزا، والملك المغربي محمد 
الســادس، إلــى جانب أكثــر من 600 مســؤول 
حكومي وسياسي من 34 دولة، من بينها البحرين 
والصين ومصر والهند وإيــران وقطر وبريطانيا 

والولايات المتحدة والكويت. 
وأمس، طالب وزيــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطــة، الجهات التي تتهم بلاده بالتجســس 

بتقديم أدلة مادية، ملمحا للجوء إلى القضاء.

المغرب يطالب من يتهمه بالتجسس بتقديم أدلة ويلمّح للجوء للقضاء

شركة تطوير »بيغاسوس«: قطر وحملة مقاطعة إسرائيل وراء فضحنا
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان ـ  ووكالات:

اســتبقت الولايات المتحدة الأمريكية، إنطلاق 
الجولة الرابعــة من الحوار الاســتراتيجي، بين 
واشــنطن وبغداد، المقررة هذا الأســبوع، بتجدد 
تأكيدها علــى أن وجود قواتها فــي العراق يأتي 
بطلــبٍ من الحكومة العراقية، وفيما أشــارت إلى 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  طلب 
والاســتخباري  اللوجســتي  الدعــم  اســتمرار 
الأمريكي، اتفق الطرفان على مواصلة الحرب ضد 
تنظيم »الدولة الإســامية« لحين هزيمته في هذا 

البلد، الذي يعاني من جمّلة أزمات.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد 
برايــس، رجّح أن يناقش الحوار الاســتراتيجي 
الأمريكــي ـ  العراقي، المقرر أن يُعقد في مقر وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة في واشــنطن، مســتقبل 

الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
ونقل موقع »الحرّة« الأمريكي عن بريس، بشأن 
المعلومات التي تحدثت عن أن الجانبين الأمريكي 
والعراقي ســيحددان في الحوار الاســتراتيجي 
نهايــة العــام الحالي موعــدا لخــروج القوات 
الأمريكية القتالية من العراق: »أتصور ومن دون 
اســتباق الحوار وزيارة رئيس الوزراء العراقي 
لواشــنطن أن تكون الجهود الجماعية والمشتركة 
للتأكــد من هزيمــة داعش على جــدول الأعمال، 
في  موجودة  العسكرية  وقواتنا  شريكنا  والعراق 
العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية ونعمل 

معهم كشركاء ضد هذه التحديات المشتركة«.
العســكري  الوجود  »موضــوع  أن  وأضــاف 
الأمريكــي فــي العــراق هو فــي إطار المســاعي 
الجماعية للتأكــد من هزيمة داعش بشــكل دائم 
ونحــن في العــراق بنــاء على دعــوة الحكومة 
العراقيــة، لكي نعزز، بالتحديــد، القوات الأمنية 

العراقية، بينما تقود القتال ضد داعش«.

تهديدات مستمرة

كذلك، أعلن البيت الأبيض، أن بغداد، طلبت من 
واشنطن استمرار الدعم اللوجستي، لـ»التحالف 

الدولي« المناهض لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقالت جــن ســاكي، المتحدثة باســم البيت 

الابيض، إن »رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
والاستخباري  اللوجســتي  الدعم  استمرار  طلب 
المناهض  الدولــي  والتحالف  المتحــدة  للولايات 
لداعــش«. وأضافــت، فــي مؤتمــر صحافي، أن 
»الكاظمي طلب استمرار الدعم اللوجستي، وإبقاء 
القــوات يرتبط بطلب مــن الحكومــة العراقية« 
مشيرة إلى أن »الجانبين ســيبحثان ملفات مهمة 

خلال لقاء الكاظمي وبايدن يوم الإثنين المقبل«.
وبينت، أن »تهديدات داعش مازالت مســتمرة 

في العراق«.
ورجّــح المحلل الامني غــانم العيفان أن يبحث 
الجانبان »ملفات مهمة، في إطار تفعيل الاتفاقيات 
المشتركة« موضحا: »واشنطن ستتخذ قرارا هاما 
بشــأن العراق«« حســب إعلام حــزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
وأضــاف: »القــوات الأمريكية، ربما ســتبقى 
حتى نهايــة العام الحالي، وفق سياســة الإدارة 

الأمريكية الجديدة«.

تنسيق الجهود

فيما قال المحلل الأمني والسياسي أحمد الخضر 
أن »لقــاء الكاظمــي وبايدن يهدف إلى تنســيق 
الجهود المشــتركة مــع الحكومــة العراقية حول 
جدول انســحاب قوات التحالــف الدولي، وربما 

حلول قوات بديلة من الناتو أو غيرها«.
وأضــاف: »الجانبان ســيبحثان ملف تدريب 
القــوات العراقية والإرهاب وعمليــات التحالف 
الدولي، كما ســيتناول الحوار الاستراتيجي أطر 

العلاقات المستقبلية بين بغداد وواشنطن«.
العراقي، فؤاد حســن،  وكان وزير الخارجية 
قال في تصريحات له، إن بلاده ســتطرح مسألة 
جدولة انســحاب القوات القتاليــة الأمريكية من 
العراق، خــال الجولــة الرابعة مــن المباحثات 
الاســتراتيجية بين بغداد وواشــنطن، لافتا في 
الوقت ذاته إلى أن بغــداد لا تزال في حاجة لبقاء 
قوات مــن »التحالــف الدولي« لأغــراض الدعم 

والتدريب.    
استمرارية  »مســألة  سيطرح  العراق  أن  وبين 
العمل المشــترك لمحاربــة داعش، ولكــن القوات 
القتالية يجب أن تنســحب، وســنطرح مســألة 

جدولة الانسحاب في الاجتماع المقبل«. 
ونقلــت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 

وعراقيين،  أمريكيــن  مســؤولين  عن  الأمريكية، 
قولهم، أن بيانا وشيكا ســيصدر بسحب القوات 

الأمريكية المقاتلة من العراق.    
وأوضحت الصحيفة أن المســؤولين المذكورين 
أكدوا أن البيان سيدعو لسحب القوات الأمريكية 

المقاتلة نهاية العام الحالي.    
وأشــار هؤلاء المســؤولون إلــى أن »الوجود 
القوات  مساعدة  على  ســيركز  بالعراق  الأمريكي 

الحكومية«.    
ولفتت إلى أن »البيان المشــترك ســيؤكد على 
أهميــة الوجــود الأمريكــي في محاربــة تنظيم 

داعش«.      
وأول أمس، أوضحت قيادة العمليات المشتركة، 
تفاصيــل الاجتماع الــذي عقد فــي وزارة الدفاع 
الأمريكيــة »بنتاغون« بشــأن محادثات الحوار 
الاســتراتيجي، وذلك قبل الزيــارة المرتقبة التي 
ســيجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى 

واشنطن، هذا الأسبوع.   
العمليــات في بيــان صحافي  وقالت قيــادة 
العراقيةُ  الفنيــةُ  العســكريةُ  اللجنة  »عقدت  إنه 
ونظيرتُهــا الأمريكيةُ، فــي العاصمــةِ الأمريكيةِ 
واشــنطن، اجتماعهــا الثانــي وذلك فــي إطارِ 
المحادثاتِ الفنيةِ العســكريةِ الثنائيــةِ، ومتابعةِ 
ما تم مناقشــتُهُ في الجلســةِ الأولى لهذهِ اللجنة 
على ضوءِ نتائجِ الحوارِ الاســتراتيجيِّ العراقي ـ  
الأمريكي في مرحلتِه الثالثــةِ والذي تم عقدُه في 
العاصمةِ العراقيةِ بغداد في الخامسِ من حزيران 

/يونيو 2021«.  
وأضافت: »جدد الطرفانِ التزامهما بالعملِ على 
محاربةِ عصابــاتِ داعش الإرهابيةِ، كما ناقشــا 
مســتقبل العلاقــات الأمنيةِ الاســتراتيجيةِ بين 

البلدين«.  
وحسب البيان فقد »حضر الاجتماع من الجانبِ 
العراقي مستشــارُ الأمنِ القوميِّ قاســمُ الأعرجي 
ونائبُ قائدِ العملياتِ المشــتركةِ الفريق أول ركن 
عبد الأميــر الشــمري، كما حضره مــن الجانبِ 
الأمريكــي وزيرُ الدفــاعِ الأمريكي لويد اوســن، 

ونائبُ وكيلِ وزيرِ الدفاعِ مارا كارلن«.   
وقبل ســاعات من البيان، قال المتحدث باســم 
كيربي،  جون  »بنتاغون«  الأمريكية  الدفاع  وزارة 
إن »الوزارة تســتضيف، الخميــس، اجتماعا مع 
مســؤولين عســكريين عراقيين في إطــار الحوار 
الاســتراتيجي المشــترك بين البلدين« سيتناول 

»الشق التقني« للعلاقة العســكرية بين الولايات 
المتحدة والعراق.  

التعاون  شراكة  سيبحث  الاجتماع  أن  وأضاف 
الأمني المباشــر طويلة الأمد بين الولايات المتحدة 
والعــراق، ومجالات للتعاون »تتجــاوز مكافحة 

الإرهاب«.    
وأكــد، أن الاجتماع ســيناقش أيضا مجموعة 
التأكيد  مجدداً  الأمنية«  والتهديدات  »القضايا  من 
الإجراءات  لاتخاذ  بايدن  الرئيس  »استعداد  على 
اللازمــة لحماية الأمريكيين« مضيفــا أن الرئيس 
»يحتفظ بهذا الحق كقائد أعلى للقوات الأمريكية 

وأن الشركاء العراقيين يتفهمون ذلك«.    
وأشــار إلى أن اللقاء سيشــمل أيضا مناقشة 
»الوجود العســكري الأمريكي في العراق« مشددا 

علــى أن »القوات الأمريكية موجــودة في العراق 
بدعــوة من الحكومــة العراقيــة لمحاربة داعش، 
وأنه ســيأتي الوقت الذي لن يكــون هناك حاجة 
للقوات المقاتلة هناك، وأن هذا الأمر سيتم تقريره 

بالتنسيق مع العراقيين«.

مشاركة كردستان

وفــي جانبٍ آخــر مــن المباحثــات العراقية 
ـ الأمريكيــة، اســتبعد بشــير الحــداد النائب، 
الثانــي لرئيس مجلــس النواب، نجــاح الحوار 
والعراق،  المتحــدة  الولايات  بين  الاســتراتيجي 

بدون مشاركة وفد إقليم كردستان.
وقال إن »وفد اقليم كردســتان سيشــارك في 

الحوار الاســتراتيجي بــن واشــنطن وبغداد، 
نهاية الشــهر الجاري« موضحا أن »الاستعدادات 
مستمرة لإنجاح المفاوضات بين الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن ورئيــس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي«. وأضــاف: »لإقليم كردســتان مكانة 
مهمة فــي العراق والمنطقة كما يشــكل عاملا مهما 
لاستقرار« مستبعدا نجاح أي »مباحثات مصيرية 
بدون مشاركة الكرد« مشيرا إلى أن »جهود الكرد 
الاتفاقيات  المشــاكل وتنفيذ  تنصب نحو معالجة 

المبرمة بين الجانبين«.
وأكد أن »نجاح بغداد وواشــنطن في الاتفاق 
بشــأن القضايــا المصيرية ينعكــس ايجابا على 
الاســتقرار في العراق وإقليم كردستان، ما يعجل 

حل المشاكل بين بغداد وإقليم كردستان«.

 بغداد وواشنطن تتفقان على مواصلة الحرب ضد تنظيم »الدولة«

أمريكا: قواتنا في العراق موجودة بطلب من الحكومة والكاظمي يريد مواصلة الدعم الاستخباراتي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أمس

كورونا في العراق: مستشفيات نينوى وكركوك تغص بالمصابين ومطالبة بالإغلاق في كردستان 
بغداد ـ »القدس العربي«:

دقّ مسؤولون في محافظتي نينوى وكركوك العراقيتين، 
ناقــوس الخطر بعــد أن غصّت المستشــفيات فــي المدينتين 
الشــماليتين، بالمصابــن بفيــروس كورونا، وعــدم قدرتها 
على اســتيعاب المزيد من المصابين. وأعلنت خلية الأزمة في 
محافظــة نينوى، أمس الجمعة، امتلاء مستشــفى الشــفاء 
بمصابي فيــروس كورونا. وقالت الخلية، فــي بيان، »ندق 
ناقــوس الخطــر، نتيجة ارتفاع شــديد في عــدد الاصابات 
بفيروس كورونا« مشــيرة إلى أن »مستشفى الشفاء أعلنت 
أنها لا تســتطيع اســتقبال المزيد من الحالات بسبب امتلاء 

المستشفى بالمرضى المصابين«.
وأهابت، بجميع المواطنين »الالتزام بالشــروط الصحية 
الوقائيــة والابتعــاد عن التجمعــات البشــرية، وخصوصا 
مجالس العزاء وحفلات الأعراس والولائم والتوجه باقرب 

وقت لأخذ اللقاح، حفاظا على سلامة المجتمع«.

سلاحنا التطعيم 

كما، أطلقــت دائرة صحة محافظة كركــوك، عبر مديرها 
العام، نبيل حمدي بوشــناق، نــداءً أخيراً لمواطني المحافظة 

بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال في شــريط مصور، إن »دائــرة صحة كركوك دقت 
ناقــوس الخطــر، فهناك زيــادة بأعــداد مصابــي كورونا، 

ومستشفياتنا امتلأت بالكامل«.

وأضاف: »أخشى ألا نستطيع في الأيام المقبلة استقبال 
أي حالة مصابة بالفيروس، وتحويل المستشــفيات العادية 

إلى مستشفيات علاج مصابي كورونا«.
وتابع قائلًا: »سلاحنا الوحيد هو التطعيم بلقاح كورونا، 
ويجب ألا يســتهان بالأمر، وهذه من النداءات والتحذيرات 

الأخيرة التي نطلقها للمواطنين«.
ولفــت إلــى أن »لقــاح فايــزر )الأمريكي( متوفــر في 17 
مركــزا في المحافظة، بينما اللقاحات الأخرى فتتوفر في 51 
مركزا« مبيناً أن »41 ألف شــخص فقط تلقــوا لقاح كورونا 
فــي المحافظــة، والغاية أن نصــل إلى 60 بالمائــة، من خلال 

تطعيم 600 ألف شخص في كركوك«.
في الأثناء، صرّح المتحدث باســم المديرية العامة لصحة 
محافظة دهــوك حمزة رزيكــي، أنه يرى مــن الضروري أن 
تُعيد حكومة إقليم كردســتان العراق فرض حظر للتجوال، 
لمدة تتراوح بين أســبوعين، إلى شــهر كامل للســيطرة على 

الانتشار السريع لكورونا بعد انتشار متحور »دلتا«.
وقــال فــي تصريــح نشــره علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي أمــس، إن، إذا أعلنــت حكومــة الإقليــم حظــرا 
للتجــوال فــي المدة المشــار إليها فإنــه يمكن الســيطرة على 
انتشــار الفيروس من خــال تهيئة الاســتعدادات الصحية 

لمواجهته.
وحــذرّ، من أن، في حــال عدم فرض حظــر للتجوال فإن 
المؤشــر الوبائي لفيروس كورونا ســيتفاقم بشــكل »سيئ 

للغاية«.

وكان وزير صحة إقليم كردســتان، ســامان البرزنجي، 
حــذر، أول أمــس، من حلــول »كارثة« في حال عــدم التزام 
الســكان بالإجراءات الصحيــة والتدابيــر الوقائية في ظل 

انتشار فيروس كورونا في الإقليم.
وأعلن الأسبوع الماضي تسجيل الإقليم إصابات بمتحور 

فيروس كورونا نوع »دلتا« سريع الانتشار.

توصيات

فــي الأثنــاء، قدمــت وزارة الصحة الاتحاديــة، ثلاث 
توصيات رئيســة كفيلة بالسيطرة على »سلالة دلتا« من 
فيروس كورونا، فيما كشــفت عن أســباب زيــادة أعداد 

الوفيات.
وقــال مدير قســم تعزيز الصحــة في الــوزارة، هيثم 
العبيدي، حســب الوكالة الرســمية، إن »السلاح الوحيد 
عند دول العالم وشــعوبها للســيطرة على انتشــار وباء 
كورونا وخاصة سلالة دلتا، هي ثلاث توصيات رئيسة: 
الأولى، أخذ اللقاح الذي أصبح ســاحاً فعالًا بالسيطرة 
علــى المرض فــي كثير مــن دول العالــم التي عــادت إلى 
وضعها الطبيعي، والثانية هي ارتداء الكمامة، اما الثالثة 

الالتزام بالتباعد الاجتماعي«.
وأضــاف أن »هــذه الوصايا الثلاث كفيلــة بحد ذاتها 
بالســيطرة على انتشــار ســالة دلتا او حتى الســالات 
القادمة في العراق أو كل الامراض الانتقالية والفيروسية 
والبكتيرية« داعيا المواطنين إلى »الالتزام بذلك للســيطرة 

على السلالة الداخلة إلى العراق«.
وأكد أن »ســبب زيــادة عدد الاصابــات والوفيات هو 
أمــا رفض هذه الامور الثلاثة أو عــدم الاهتمام او التأخر 
بمراجعــة المؤسســة الصحيــة« مشــددا علــى »ضرورة 
مراجعــة المؤسســة الصحيــة إذا تم الشــعور بامــراض 
بســيطة كالحمــى أو غيرهــا«. فيمــا أشــار إلــى عضــو 
مفوضية حقوق الانســان في العــراق، فاضل الغراوي، 
ان العــراق يحتــاج الوصول إلى نســبة 70 فــي المائة من 
الاشــخاص الملقحين لخلــق مناعة إيجابيــة ضد جائحة 

كورونا.
وقــال في بيان إن »عدم التزام المواطن وضعف الوعي 
لديــه وتراكم عــدم الثقة باجــراءات الحكومــة الصحية 
والخوف من مضاعفات اللقاح وعدم وجود حملة وطنية 
مكثفة هي السبب الرئيســي لعدم أخذ اللقاح لدى الكثير 

من المواطنين«.
وأضاف أن »العراق أمام خطــر حقيقي محدق بحياة 
المواطنين بســبب ارتفاع الاصابات مما يستدعي مطالبة 
الحكومة باتخاذ اجراءات استثنائية للتعامل مع عزوف 
المواطنين من أخــذ اللقاح والبدء بحملة وطنية مســتمرة 
واعتمــاد كارت التطعيــم كوثيقــة أساســية فــي كافــة 

مؤسسات الدولة«.
ووفقاً لــوزارة الصحة الاتحادية، فــإن منافذ التلقيح 
مســتمرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مبينة أن 

الاقبال على اللقاح افضل مقارنة بالفترات السابقة.  

وأوضــح المتحــدث باســم الــوزارة، ســيف البــدر إن 
»المؤسســات الصحيــة تواجــه ضغطــا هائــا نتيجــة 
زيادة نســب الحالات الشــديدة والصعبة بسب السلالة 
المتحورة وغيرها من التحديــات الكبيرة منها عدم التزام 
المواطنــن بتعليمــات اللجنــة العليا للصحة والســامة 
كارتداء الكمامة وتطبيق التباعــد الاجتماعي، فضلا عن 

العزوف عن اخذ اللقاح«.
وأشــار إلــى أن »هنالك 3 أنواع من اللقــاح متوفرة في 
المراكــز الصحية وهي آمنــة وفعالة ومن مناشــئ عالمية 
رصينة، حيــث تم مضاعفة كميات اللقــاح الى 20 ضعفا 

مما كانت عليه في بداية انطلاق حملة التطعيم«.  
وأضاف: »لا يوجد نظام صحي في العالم يستطيع أن 
يســتمر في مواجهة 10 آلاف إصابة يوميا« مشــددا على 
»ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وشعور بالمسؤولية، 
إذ لا يمكــن للــوزارة مواجهــة هذه الجائحــة دون وجود 

تكاتف من المجتمع«.
وأكــد أن »الوزارة خاطبــت الجهات المعنيــة في هيئة 
الاعــام والاتصــالات، بالإضافــة إلى إصــدار مذكرات 
قضائية بحق الشــخصيات المروجة للمعلومات المغالطة 
عن اللقاح، وأيضا بحق وســائل الإعلام المستضيفة لتلك 
الشــخصيات« موضحا أن »التســجيل على اللقاح يكون 
عبر المنصة الالكترونية، ولكن في حال مواجهة مشــكلة 
خلال التســجيل أو تأخر في تســلم الرســالة الخاصة، 

بالامكان مراجعة أقرب منفذ صحي لتلقي اللقاح«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحبت الولايــات المتحدة، بقرار المملكة المتحدة، 
فرض عقوبات على خمســة أفراد فــي أربع دول، 
غينيا الاســتوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق، 
بينهــم محافظ نينوى الأســبق، نوفــل العاكوب، 

بسبب »الفساد المفرط«.
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكين 
في بيان صحافي مشترك مع وزيرة الخزانة جانيت 
يلين مســاء الخميس: »نشــيد بإجــراءات المملكة 
المتحــدة ضد أربعة أفــراد فاســدين تم تحديدهم 
بالفعل من قبل الولايات المتحدة، والذين تم شــراء 
خُمــس أصولهم فــي الولايات المتحــدة بعائدات 
فاسدة تم مصادرتها بنجاح في المحاكم الأمريكية«.

وكانت السفارة البريطانية في بغداد، أعلنت أن 
المملكة المتحدة قررت معاقبة خمسة افراد متورطين 
بقضايا فســاد على مستوى العالم، مضيفة أن أحد 
الأشــخاص الخاضعين للعقوبــات مواطن عراقي 

متورط بقضايا فساد.
وقالت حســب بيان مقتضب إن »المملكة المتحدة 
أفــراد متورطين  أعلنــت قرارها بمعاقبة خمســة 
بقضايــا فســاد على مســتوى العالــم، ومن أحد 
عراقي«  مواطن  للعقوبات  الخاضعين  الأشــخاص 
مضيفة أن، من خلال العمل مع الســلطات العراقية 
ســتواصل النظــر في إجــراء تســميات إضافية 
العالمية«  الفســاد  مكافحة  عقوبات  لوائح  بموجب 
مبينا أن »العقوبات هي إحــدى الطرق التي تدعم 
بها المملكة المتحدة مكافحة الفساد وتعزيز الأنظمة 

الاقتصادية والحكومة في العراق«.
أعلنــت وزارة الخارجية البريطانية، أول أمس، 
فرض عقوبات على خمســة أفراد متورطين بقضايا 
فســاد واختــاس، ومــن بينهم محافــظ نينوى 

الأسبق، نوفل العاكوب.
دومينيك  البريطاني  الخارجيــة  وزير  وأوضح 

راب فــي بيــان أن »العقوبات تتعلق بتهم فســاد 
في أربع دول هــي غينيا الاســتوائية وزيمبابوي 

وفنزويلا والعراق«.
كما أوضح أن »العراقي المفروضة عليه العقوبات 
هو نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى السابق«.

وشــدد على التــزام بــاده »بإيقــاف الأفراد 
الفاسدين الذين يستخدمون المملكة المتحدة كملاذ 
آمن للفســاد بينما يمنــع نظام العقوبــات العالمي 
لمكافحة الفســاد في المملكة المتحــدة المتورطين في 
الفساد الجســيم من دخول الأموال وتوجيهها عبر 

المملكة«.
وأفادت الســفارة البريطانية فــي العراق، في 
بيان أن »مــن خلال العمل مع الســلطات العراقية 
ســنواصل النظــر في إجــراء تســميات إضافية 
بموجب لوائــح عقوبات مكافحة الفســاد العالمية 
من أجل منع الفســاد الخطير ومكافحته« مبينةً أن 
»العقوبات هي إحدى الطرق التي تدعم بها المملكة 

المتحدة جهود مكافحة الفساد«.
ســتراتيجيته  العراق  يطلق  »بينمــا  وتابعت: 
الوطنيــة الجديدة لمكافحــة الفســاد فإننا نتطلع 
إلى زيادة شــراكتنا مع حكومة العراق بشأن هذه 

القضية الحاسمة«.
واتهمت وزارة الخارجية البريطانية، العاكوب، 
بالتورط في »فســاد خطير« خلال شــغل منصبه 
كمحافــظ نينوى »حيــث اختلس الأمــوال العامة 
المخصصــة لجهود إعــادة الإعمار وتقــديم الدعم 
للمدنيين، ومنح العقــود وممتلكات الدولة الأخرى 
بشــكل غيــر صحيح، بما فــي ذلك إهدار خمســة 
مليارات دينار )حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني( 

من خلال أشغال عامة وهمية«.
وأشارت إلى أن »محافظة نينوى عانت من الدمار 
خــال احتلال داعــش والقتال لتحريــر المحافظة 
في عــام 2017. ولا تزال عملية إعــادة الإعمار غير 
مكتملة في نينوى والموصل، تقوض الاســتقرار في 

هذه المناطق، وتبطئ من تعافي الفئات الســكانية 
الضعيفة المتضررة من احتلال تنظيم داعش«.

وذكــر راب فــي البيــان أن »الإجــراءات التي 
اتخذناها اليوم )أول أمس( تستهدف الأفراد الذين 
اختــاروا جيوبهم على حســاب مواطنيهم. المملكة 
ومحاســبة  الفســاد  آفة  بمحاربة  ملتزمة  المتحدة 
المســؤولين عن تأثيرها المدمر، الفســاد يستنزف 
محاصرة  شــعوبها  ويبقي  الفقيرة،  الدول  ثروات 
في براثن الفقر، ويســم نبــع الديمقراطية« مبيناً: 
»يُفقد أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي بسبب الفساد كل عام«.
وكانــت هيئة النزاهــة الاتحادية فــي العراق، 
أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، من العام الماضي، 
تنفيــذ أمر قبــض بحق نوفــل حمــادي العاكوب 
محافظ نينوى الأســبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء 
بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في 

قضايا النزاهة في المحافظة.  
وأوضحــت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، أن 
ملاكاتها في محافظة نينــوى تمكّنت من تنفيذ أمر 
القبض الصادر بحق المحافظ الأســبق والذي صدر 
استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة 
التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 

2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.  
ويقضي العاكــوب، حالياً عقوبة ســجن مدتها 
خمس ســنوات في العــراق بتهمة الفســاد، حيث 
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفســاد المركزية 
في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية 
في 16 شــباط/ فبراير الماضي حكمين بحقه، »الأول 
الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والثاني الحبس 
الشديد لمدة سنتين مع إعطاء الحق لمحافظة نينوى 
المطالبــة بالتعويــض وفقا لاحكام المــادة 340 من 
قانون العقوبات العراقي« بعد إدانته »عن مشاريع 
وهمية في تنظيف وإعادة تأهيل الابنية في محافظة 

نينوى للفترة من 2017 إلى 2019«.

واشنطن ترحب بقرار لندن
بغداد ـ »القدس العربي«: فرض عقوبات على محافظ نينوى الأسبق

علقت النائبة، عالية نصيف، عن ائتلاف »دولة القانون« بزعامة نوري 
المالكي، أمس الجمعة، على رفع دعوى ضدها من قبل وزارة النفط، مشيرة 

إلى أن »الصراخ على قدر الألم«.
وأعلنت وزارة النفط، أن الجهات القانونية في الوزارة، رفعت شــكوى 
قضائية لــدى المحكمة المختصة وضــد نصيف بتهمة الابتزاز والإســاءة 

للوزارة والعاملين فيها.
وعبّرت الوزارة، في بيان صحافي عن »ثقتها العالية وإيمانها الراســخ  

بالقضاء العراقي«.
وردّا على البيــان، أفاد المكتب الإعلامي للنائبة العراقية، بأنها »وصفت 
الخبر المتضمن قيام الجهات القانونية في وزارة النفط برفع دعوى قضائية 
ضدها بأنه تنطبق عليه مقولة )الصراخ على قدر الألم( مبدية اســتغرابها 
من كيفية رفع الدعوى أثناء عطلة العيد وبعد ســاعة فقط من تصريحاتها 

التي كشفت فيها عن ملفات فساد في الوزارة«.
وقالت النائبة، في البيان إن »هنــاك بدعة جديدة ظهرت مؤخراً تتمثل 

في رفع دعاوى ضد كل من يطالب بحقوق الناس وينتقد الفاسدين، وقد تم 
نشر خبر أمس )الأول( أن وزارة النفط رفعت دعوى قضائية ضدي، وذلك 
لأنني تحدثت عن الدعوى المرفوعة ضد وزير النفط حول شــبهات الفساد 
في تأجير فنادق عائمة في شــط العرب بمبلــغ 40 مليون دولار بدلًا من 20 
مليون دولار، وتحدثت عن قضية الآبار المشتركة التي تسببت في خسارة 
العــراق 95 مليار دولار، وقضية تجديد التعاقد مع شــركة بتروفاك المدانة 
في بلدها بدعاوى فســاد، وخســارة العراق بحصته في الأوبك، وتكلمت 
عن عدم امكانية اســتجواب )وزير الخبزة( في مجلس النواب لأن حزبه 

لا يسمح بذلك، وكان الاجدر أن يرد بالحجة«.
وتساءلت: » كيف اســتطاعت وزارة النفط رفع دعوى ضدي في عطلة 
العيد وبعد ســاعة من كلامي؟« مبينة أن »هذه أسرع دعوى قضائية ترفع 
ضد شــخص ينتقد الفساد، وهذه الســرعة في رفع الدعوى تنطبق عليها 

مقولة )الصراخ على قدر الألم(«.
وتابعت: »نحن لا نخشى تهديداتكم بمقاضاتنا ولا بتشويه سمعتنا أو 
تسقيطنا، سيما وأن بحوزتنا ملفات فساد شخصية سنعرضها للرأي العام 

العراقي على شكل حلقات ليعرف كيف تسرق أمواله«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس لجنة العمــل والهجرة والمهجرين 
البرلمانية، رعد الدهلكي، إلى الإســراع في حسم 
ملــف النازحين بـ»آليــات إنســانية« معتبراً، 
حريق مخيم للنازحين في محافظة الســليمانية 
»نقطــة ســوداء« جديــدة في جبــن الجهات 

التنفيذية.
وقال فــي بيان صحافــي، إن »الحريق الذي 
اندلع )أول أمــس( في مخيم أشــتي للنازحين 
في محافظة الســليمانية، والذي أدى إلى وقوع 
ضحايا بينهم أطفال، هو نقطة ســوداء جديدة 
تضاف إلى عشــرات النقاط الســابقة في جبين 

الجهات التنفيذية المعنية بمعالجة هذا الملف«.
مرارا  حاولنا  النازحــن  »ملــف  أن  وأضاف 
السياســية  الجوانب  عــن  إبعــاده  وتكــرارا 
والمزايــدات مــن هنا وهنــاك، ونادينــا كثيرا 
له  لــه وإيجــاد معالجــات حقيقية  بالتصدي 

ضمن الإطار الإنســاني البحت لإنهــاء معاناة 
تلك العوائل وتعويضهم عن ســنين الهوان التي 
عاشوها في تلك المخيمات التي تفتقر إلى أبسط 
مقومات الحياة الكريمة، لكــن دون إصغاء من 
الجهات ذات العلاقة«. ودعا إلى »أهمية الإسراع 
في حســم هذا الملف بآليات انســانية« محذراً 
من »خطــورة الاســتمرار في آليــة المعالجات 
الســابقة العقيمــة والتعنت السياســي المقيت 
والتي اثبتت فشــلها واثرها الســلبي الكارثي 
على تلــك العوائل«. كما دعا القوى السياســية 
البرلمانيــة إلى »دعم جهــود اللجنة في الضغط 
في اتجاه توفير البيئة المناســبة خدميا وامنيا 
لعودة تلك العوائل بشــكل طوعي إلى مناطقها 
التي لحقت بهم  وتعويضها عن مرحلة الضــرر 

ماديا ومعنويا«.
وتعليقاً على الحادثة التي أتت على مخيمات 
للمهجّرين في الســليمانية، في إقليم كردستان 
العراق، أكــدت وزارة الهجــرة والمهجرين، أن 

الحريق حصــل نتيجة تمــاس كهربائي. وقال 
المتحدث الرسمي باسم الوزارة عباس جهانكيز 
إن »الحادث أســفر عن وفاة طفلــة بعمر ثماني 
ســنوات وحرق 7 خيم« مشــيراً إلــى أن »فرق 
الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق«.

وتابع أن »المجمع يحتــوي على 1400 خيمة« 
مبيناً أن »جميع المخيمات توجد فيها فرق للدفاع 

المدني وسيارات اسعاف للحالات الطارئة«.
وأكد »حــرص الــوزارة على إغــاق جميع 
المخيمــات« موضحــاً أن »إغــاق المخيمات في 
أربيل،  الإقليم مرهون بالتنســيق مع حكومــة 
إضافة إلى رغبة الأسر في العودة، إذ أن بعضها 
غير راغبــة في العــودة الى مناطق ســكناها، 

وتفضل البقاء، لأسباب مختلفة«.
وبــن أن »المخيمات الخاضعة تحت ســلطة 
الحكومــة الاتحاديــة هــي الجدعــة وعامرية 
الفلوجــة اللتان تضمان 2000 أســرة وســيتم 

إغلاقهما في الأيام القليلة المقبلة«.

وزارة النفط العراقية تقاضي نائبة في ائتلاف المالكي 

لجنة برلمانية عراقية تحث الحكومة على حسم ملف المهجّرين
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الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض: 

حالة من الهلع أصابت شرق السودان، بعد انتشار موجة 
واســعة من وباء كورونا، خصوصا أنــن ليس كل »الحالات 
مسجلة في ســجلات ومضابط النظام الصحي« وفق رابطة 
الأطباء الاشــتراكيين، التي تخوفت من أرقام كبيرة، مشيرة 
إلى بيان اللجنة العليا لمقابــر ولاية البحر الأحمر حول دفن 
من 30 إلى 35 جثمانا من مراكز العــزل والأحياء، يوميا، في 

مقابر السكة حديد وحدها.
وقالت رابطة الأطباء الاشــتراكيين في بيان رسمي »بلغ 
العــدد التراكمي للحــالات الموجبة 1725حالة فــي الفترة، 
من العاشــر من مــارس/ آذار من عــام 2020 وحتى الحادي 
والعشرين من يوليو/ تموز 2021 فيما بلغ إجمالي التبليغات 
بالحالات الجديــدة التي تم الوصول إليهــا خلال الخميس 
إلى 11 حالة من ضمنها خمس حالات موجبة وســت حالات 
ســالبة. أيضا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فترة 
أسبوع من 15يوليو/ تموز وحتى 21 يوليو/ تموز من إجمالي 
تراكمي الحالات 138 منها 74حالة ســالبة و64 حالة موجبة. 
فيمــا بلغت الوفيات منذ بداية الموجــة الثالثة 64 حالة وفاة 

وبلغت نسبة الإماتة )٪3.5(«. 

وضع متفاقم 

 وتابعت: »بالطبع نتحدث فقط عن الحالات المســجلة في 
ســجلات ومضابط النظام الصحي، ولا تشمل الحالات التي 
لا تصل للمؤسسات الصحية، ونتوقع أن تكون هذه الحالات 
كبيرة جــدا بالمعاينــة الموضوعية لحجم الوبــاء والوضع 
الصعــب الذي تمر به الولاية، ومــن الأدلة والملاحظات على 
ذلك النداءات المتكررة لتدارك الوضــع المتفاقم، وما ورد في 
بيان رئيس اللجنة العليا لمقابــر ولاية البحر الأحمر، من أن 
مقابر السكة حديد وحدها يدفن فيها بشكل يومي من 30 إلى 

35 من الجثامين التي تصل من مراكز العزل والأحياء«.
وطالبت رابطــة الأطباء، في بيانها، الســلطة الانتقالية 
المركزية وحكومــة البحر الأحمر بضــرورة »إعلان الإغلاق 
التــام )حظر تجوال كامل( لمدة ثلاثة أســابيع قابلة للتمديد 
في ولايــة البحر الأحمر، مــع إغلاق كل المعابــر المؤدية من 
وإلى الولايــة، و تطبيق قانون طــوارئ كورونا، مع حصر 
الاســتثناءات والتصاريــح للعاملــن فــي قطــاع الصحة 
والقطاعات الحيويــة الأخرى، مثل طوارئ الكهرباء والمياه، 
والدفاع المدني، والموانئ البحرية، والبرية والجوية مع الأخذ 
بكافة الموجهات والاشتراطات الصحية، على أن تقوم الدولة 
بواجباتها في تحســن بيئــة العمل بالمؤسســات الصحية 
ومراكز العزل بتوفير الأدوية المنقذة للحياة، وتوفير ميزانية 
التســيير الكافية، وتوفير معينات حمايــة الكوادر الصحية 
وتفعيل نظام الفرز والإحالة، ودفع مرتبات وحوافز العاملين 
بمراكز العزل والمؤسســات الصحية عموما، وتوفير ميزانية 
الفحص العشــوائي وتجهيز وإعادة تدريب فرق الاستجابة 

السريعة وتوفير الميزانيات اللازمة لعملها«.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، وصحف إلكترونية، 

نشرت أرقاما مفزعة عن وضع الموجة الثالثة في بورتسودان. 
كما أن اللجنة العليا لمقابر بورتســودان أشارت إلى دفن 37 
مواطنا، ثاني أيام العيد، وقالت إن »معدل الوفيات يصل من 
29 إلى 37 وظلت المقابر من بداية شهر يوليو/ تموز، تستقبل 
يوميا ما لا يقل عن 25 شخص وإن إجمالي وفيات هذا الشهر 

لا يقل عن 500 شخص«.

توفوا بأمراض أخرى

لكن رئيس الغرفة العليا لمجابهة جائحة كورونا الدكتور 
طــه بدوي، قال لـ »القدس العربــي«: »وضعنا غير مريح، 
لكن ليس بهذا القدر من السوء، وهذه الأرقام ليست بسبب 
كورونا، ولكن يمكن أن يشمل عدد الميتين المدفونين المصابين 
بأمراض أخرى، مثل ضربات الشــمس التــي تكثر في هذا 
التوقيت كل عام، وحوادث الســير والمرض بغير كورونا، 

لكن القول إن 500 ماتوا بسبب كورونا، فهذا غير صحيح«.
 وتابع: »الســبب الرئيس لانتشــار الفيــروس هو أنه 
رغم إعلان حالة الطوارئ الصحيــة، لكن ما زالت المقاهي 
والأندية والأسواق تعمل بشــكل اعتيادي، ويذهب صغار 
السن لممارسة حياتهم معرضين أنفسهم لالتقاط الفيروس، 
وعند عودتهــم لمنازلهم يكــون الضحايا من كبار الســن 
وأصحاب الأمراض الذين هم أصــا مناعتهم ضعيفة، لذا 
ارتفع عدد الموتى، مثلا نحن الأسبوع الماضي سجلنا سبعة 
وفيات، يوم 13 يوليو/ تموز، وهناك أيام ســجلنا فيها 37 

وفاة«.
 وزاد »نحــن نعمل بجــد واجتهاد لجهــة مضاعفة مراكز 
العزل، حيث نقوم هذا الأسبوع بافتتاح مركز عزل جديد في 
مستشفى برووت الذي يسع 36 سريرا في شكل غرف عناية 
ولدينا مركز يستوعب 20 شــخصا، كما هناك مراكز عزل في 
مستشــفى المؤانىء والجمارك، وهي وحــدات صغيرة، لكن 

تقلل من الضغط. نحتاج لتحســن بيئة العمل واســتيعاب 
كادر بشــري مؤهل للتعامل مع بروتكــولات العزل الصحي 
وتوفير الكهرباء والمياه التي تشهد ندرة وقطوعات كبيرة«. 

تأييد الإغلاق

وأضاف »نحن نؤيــد إغلاق المدينة بشــكل كامل لمدة 14 
يوما لمحاصرة هذا الانتشــار، ومستمرون في التطعيم، وهو 
الــدواء الوقائي الناجع إلى الآن، حيــث قمنا بجلب 15 ألف 
جرعة اســتخدمناها والآن جلبنا نحو 30 ألف جرعة، ونقوم 
بالتوعية وســط مكونات المدينة في أماكــن العمل، ومن ثم 
نقــوم بتطعيمهم والناس بــدأت تقبل علــى التطعيم، وهو 
أمر جيد، ويســاعد كثيرا، لكن نريد مزيدا من التشــديد في 

الاشتراطات الصحية«.
وقالت مســؤولة في وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر 

شــرقي السودان، إن المؤشرات الســريرية لحالات الإصابة 
بفيروس كورونا تميل إلى ترجيح تفشي السلالة »دلتا«

وفــي أواخــر يونيو/ حزيــران الماضي، حــذرت منظمة 
الصحة العالمية، من أن سلالة »دلتا« التي اكتشفت في الهند؛ 

في طريقها لأن تصبح المهيمنة على العالم. 
ويعتقــد أن هذا المتحور قــد يكون قادرا على الانتشــار 
بســهولة أكبر من الأشكال السابقة للفيروس كما أن أعراضه 
تختلف عن السلالات السابقة ليكون مصحوبا بتشويش في 

التفكير والإسهال وفقدان السمع بجانب الحمى والصداع.
 وقالــت المديرة العامــة لوزارة الصحة فــي ولاية البحر 
الأحمر زعفران الزاكي لـــموقع » سودان تربيون« الخميس 
إن »عينــات من الإصابات جــرى إرســالها للفحص خارج 
السودان للتأكد من نوعية السلالة التي تتفشى في الولاية«.

 وأضافت:  »هي حالات أشــبه بالســالة دلتــا الهندية 
والمؤشــرات الســريرية ترجــح ذلــك لكن نحتــاج لمعامل 

متخصصة للتأكيد«.
وأوضحت أن« السلطات الصحية في ولاية البحر الأحمر 
تبذل مجهودات جبارة للسيطرة على الأوضاع لكنها تصطدم 
بانعدام الوعي وســط المواطنين وعدم تقيدهم بالاحترازات 
الصحية«. وقالت إن »الحالات بدأت في التفشــي منذ مطلع 
يونيو/ حزيران الماضي وســجلت الأرقــام تصاعدا بحلول 
الخامس عشــر من ذات الشــهر، حيث تم تسجيل 143 حالة 
أسبوعيا خلال ذلك التاريخ، وانخفضت الأسبوع الماضي إلى 

73 إصابة«.
وأفادت بأن »عدد الوفيات بلغ 64 حالة خلال هذه الموجة 

التي بدأت مطلع الشهر الماضي«.
وأقرت بأن الأســبوع الأخير من شــهر يونيو / حزيران 
الماضي، ســجل معدلات وفاة عالية ما دفعهــم للجلوس مع 
وزير الصحة الاتحادي الذي أمر بتوفيــر مزيد من المعينات 
لمواجهة الوضع، بينها تجهيز مركزيــن للعزل والعمل حاليا 

على تحضير الثالث.

 غياب الوعي

وأكد مصدر طبي في بورتسودان لـ »سودان تربيون« أن 
الوفيات التي يتم تأكيدها بسبب كورونا تصل يوميا إلى 30 

حالة، وذلك منذ مطلع تموز / يوليو الجاري.
وشدد على أن »غياب الوعي الصحي وسط الأهالي يمثل 
الســبب الرئيس في تفشــي الإصابة، علاوة على استمرار 
الزحام في المخابز ومحطات الوقود مصحوبا بانعدام التقيد 
بالاشــتراطات الصحية الضرورية ورفض عشرات المرضى 

البقاء في مراكز العزل«.
وتحدث المصدر عن أن »الدلائل تشــير إلى تفشي السلالة 

دلتا من الفيروس في بورتسودان«.
وقال إن »ضعف الإمكانيات وعــدم جاهزية مراكز العزل 
في المدينة يسهمان أيضا في تفاقم الوضع مصحوبا بانقطاع 
التيار الكهربائي الذي يحرم حالات عديدة من الحصول على 

التنفس الصناعي«.
 وحــالات الوفاة »تطال فــي كثير من الأحيــان أصحاب 
الأمــراض المزمنة، وأن المصابــن في هذه الموجــة من كافة 

الأعمار« تبعاً للمصدر ذاته. 

‎‎»مطالبات بإغلاق عام... ومسؤولة صحية ترجح انتشار المتحورة »دلتا

مخاوف في شرق السودان بسبب كورونا... ومقبرة تستقبل 35 جثة يومياً من مراكز العزل  

سوداني يتلقى لقاح كورونا في مستشفى في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

شهدت مصر خلال أيام عيد الأضحى عدة جرائم، 
تنوعت بين قتل زوجة لزوجها بســبب الخلاف على 
نفقــات العيد، وإقــدام رجال على قتــل زوجاتهم، 
والعثور على جثماني شــاب وفتــاة متعفنين داخل 
ســيارة في موقف للســيارات في منطقــة الهرم في 
محافظــة الجيزة، فضــا عن إقدام أبنــاء على قتل 
آبائهم وأمهاتهم، إضافة إلــى مقتل مزارع في واقعة 

ثأر.

نفقات العيد
وقررت النيابة المصرية حبس ســيدة 4 أيام على 
ذمــة التحقيقات بعــد اتهامها بقتــل زوجها بطعنة 
نافذة في الصدر، بسبب خلافات حول نفقات العيد، 

وصرحت بدفن جثة الزوج.
وتعود الواقعة إلى يوم الإثنين الماضي، وقفة عيد 
الأضحى، حيــث وقعت جريمة قتل فــي قرية طنط 
الجزيرة التابعة لمدينــة طوخ في محافظة القليوبية 
في دلتا مصر عندما قتلت امرأة تدعى ريهام ســعيد، 

زوجها أحمد، طعناً بالسكين.
كما كشــفت التحريات أن مشــاجرة نشبت بين 
الزوجين بســبب خلاف حول نفقات العيد، وتبادلا 
الضــرب، ففرت ريهــام إلى المطبخ وأخذت ســكيناً 
وطعنت زوجها في صدره، وبعد نقله إلى المستشفى 

بساعات فارق الحياة.
وقالت الزوجة إنها كانت تدافع عن نفسها، وإنها 
لم تتعمــد قتله، مضيفــة أنها لم تتوقــع أن الطعنة 

ستقتله.
يشــار إلى أنه عقب الجريمة، تداول رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والتعليقات 

التي حملت عبارات تكشــف عن العلاقة الجيدة بين 
الزوجين.  وكتب الزوج في أحــد تعليقاته: »وتبقى 
هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي« بينما كتبت 
الزوجة على إحــدى صور زوجهــا: »أحلى عريس 

وأحلى زوج«.
وشهدت مصر كذلك، وقائع إقدام زوجين على قتل 

زوجتيهما بسبب خلافات بينهم.
ففي محافظة بني سويف وسط مصر، طعن زوج 
زوجته بســكين، وقطع بعدها شــرايين يده محاولا 

الانتحار وتم نقله إلى المستشفى.
وتمكنــت أجهزة الأمــن من التحفــظ على الأداة 
المســتخدمة في الجريمــة، وهي عبارة عن ســكين، 
وعينت حراســة مشــددة على الزوج في المستشفى 

لحين إجراء عملية جراحية له.
وأفادت تحريــات الأجهزة الأمنية أن الزوج وجه 
لزوجته عدة طعنات في صدرها ما أودى بحياتها في 
الحال، وبعدها قطع شرايين يده للانتحار والتخلص 
من حياته. وتبين أن هناك خلافات أسرية بينهما بعد 
إنجاب 3 أطفال، وأن الزوج سمع بأن زوجته تستعد 

لرفع قضية خلع ضده.

11 طعنة

كذلك شهدت محافظة الدقهلية في دلتا مصر، إقدام 
طبيب أســنان على قتل زوجته  في مدينة المنصورة 
بعد نشوب خلافات أسرية بينهما وفر هاربا، وأمرت 
النيابة العامة بانتداب الطبيب الشــرعي لتشــريح 
الجثة. وكانت »ياسمين. ح« 26 عاما، طبيبة أسنان، 
وصلت المستشــفى جثة هامدة، بعد تلقيها 11 طعنة 

على يد زوجها الذي فر هاربا.
وأيضاً ســادت حالة من الذعر فــي مركز منوف 
في محافظة المنوفية، عقب العثور على جثة ســيدة 
مذبوحة داخل شــقتها في أول أيــام عيد الأضحى، 
في ظروف غامضة، وتبــن أن وراء الواقعة م.ع.ع) 

23 عاما( عامل في مقهى، وهو خطيبها السابق، وتم 
القبــض عليه وتحرير محضــر بالواقعة، وأخطرت 
النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار 

محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة في منوف.
وفــي ثاني أيــام عيــد الأضحى أقدم شــاب في 
العشرينات على قتل والده مستخدما سلاحا أبيض 
)مطواة( بعد نشوب مشــادة كلامية بينهما، انتهت 
بطعن الابن لوالده عدة طعنــات أدت إلى وفاته في 
الحال. ووقعت الحادثة في منطقة الحكر في محافظة 
الجيزة. وقال شهود عيان إن القتيل يدعى إبراهيم، 
ميكانيكي ســيارات وشــهرته »إبراهيم دايو« وإن 
القاتــل نجله يدعى محمود، طالــب جامعي في أحد 
معاهد الهندســة، قام بقتل والده في ثاني أيام عيد 
الأضحى المبارك بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب 

إدمانه المخدرات.

طعنة للأم

وفي الســياق ذاته، أنهي عامــل حياة والدته في 
منطقــة إمبابة في محافظة الجيزة، بتســديد طعنه 
نافذة فــي رقبتها فســقطت علــى الأرض، ولفظت 
أنفاســها الأخيرة، وتمكنــت الأجهــزة الأمنية من 
القبض عليه، وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة 
بسبب خلافات نشبت بينهما، وقررت النيابة العامة 
حبس المتهم 4 أيام على ذمــة التحقيقات بتهمة قتل 

والدته.
وكان قســم شــرطة إمبابة تلقي بلاغاً من طالب 
اتهم فيه شقيقه بقتل والدته 64 سنة، ربة منزل، وفر 
هاربا، وتمكنت الأجهزة من تتبع خطوات المتهم بعد 
تفريغ كاميرات المراقبة، وتم القبض عليه قبل هروبه 
خارج المنطقة، وتم التحفظ على الســكين، الســاح 

المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهم بقتل والدته يتعاطى 
مواد مخدرة ويعاني مشــاكل نفســية، وســبق أن 

خضع للعلاج داخل مستشــفى الأمراض النفســية، 
وأن يوم الحادث نشبت بينه وبين والدته مشاجرة 
قام على إثرها بتسديد طعنة في رقبتها فسقطت على 
الأرض جثــة هامدة. محافظة الجيزة شــهدت أيضا 
واقعة العثور على جثتي شــاب وفتاة داخل سيارة 
في موقف في منطقة الهرم، إذ أوضحت مصادر أنهما 
ماتا مختنقين إثر تنفسهما غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقالت المصــادر إن غــاز ثاني أكســيد الكربون 
نسبته زادت داخل السيارة فملأ رئتيهما، وما زاد من 
زيادة الغاز بالسيارة ارتفاع درجة الحرارة، وأنهما 

كانا يتعاطيان المواد المخدرة.
واستمعت النيابة لأقوال أسرتي الفتاة والشاب، 
وقالت عائلة الفتاة إن الشــاب الذي عُثر على جثته 
مع ابنتهم هو سائق، وسبق ورفضوا خطبتهما، وقد 
هربت من المنزل حتــى العثور على جثتيهما، فيما لم 

تتهم أسرة الثاني أحدا بالتسبب في وفاته.
إلى ذلك، اختارت عائلة في مركز في منطقة منشاة 
القناطر شــمال الجيزة، صلاة عيــد الأضحى للأخذ 

بالثأر من مزارع.

بعد 30 عاما

ولقي مزارع مصرعه بعد صلاة عيد الأضحى، بعد 
أن أطلق عليه 3 أشخاص النيران فسقط قتيلا وسط 

أفراد أسرته.
وكانــت الأجهزة الأمنية تلقــت بلاغا من الأهالي 
بمقتل مزارع )66 ســنة(  وســط أفراد أسرته، وقال 
نجــل المجني عليه إن 3 أشــخاص أطلقــوا الأعيرة 
النارية باتجاه والده وفروا هاربين، مؤكدا أن عائلة 
أبو عمر وراء ارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية 
بينهما منذ 30 ســنة. واعترف المتهمــون بارتكابهم 
الواقعة بهدف أخذ الثأر من أسرة المجني عليه، وتمت 
إحالــة المتهمين إلى النيابة العامة، وجارٍ اســتكمال 

التحريات في الواقعة.

أمير قطر يهنئ الرئيس المصريجرائم أسرية في مصر خلال العيد... وعائلة تثأر من مزارع بعد 30 سنة
 بذكرى ثورة يوليو 

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

ســجلت العلاقات القطرية المصرية تطوراً لافتاً في الفترة الأخيرة في 
سياق طي البلدين عدداً من ملفات الخلاف السابقة، منذ اعتماد بيان قمة 

العُلا السعودية وإرسائها دعائم مصالحة بين الدوحة ودول الحصار.
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر، تميــم بن حمد آل ثاني، 
بعث برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، بمناســبة 
ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وتحتفل مصر ســنوياً بالذكرى الـ 69 لثورة 

23 يوليو/ تّموز 1952.
وتشــهد العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة تحســناً في مســار 

تصاعدي، تترجمه التوافقات الحالية على فتح صفحة جديدة.
وتوصلت لجنــة المتابعة القطريــة ـ  المصرية التي عقــدت اجتماعها 
الخامس مؤخراً، إلى توافق بشأن الملفات المعروضة عليها من قبل اللجنة 
القانونية. وقالــت وكالة الأنبــاء القطرية إن لجنة المتابعــة القطرية ـ  

المصرية عقدت اجتماعها في وزارة الخارجية في الدوحة.
وترأس الاجتماع من جانب قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث 
الخــاص لوزير الخارجية للشــؤون الإقليمية، فيما ترأســه من الجانب 
المصري السفير ياسر عثمان، مســاعد وزير الخارجية المصري للشؤون 
العربية. وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذاً لما تم التوافق عليه في قمة العلا 
التي استضافتها السعودية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان وزيــر الخارجية المصري ســامح شــكري قال فــي تصريحات 
تلفزيونية، إن العلاقات مع قطر تسير في المسار الصحيح.

وأواخر مايو/ أيار الماضي اســتقبل السيســي نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وقال المتحدث الرســمي باســم الرئاســة المصرية إن وزير الخارجية 
القطري نقل إلى السيســي رســالة من أمير قطر تميم بــن حمد آل ثاني 
تضمنت توجيه الدعــوة لزيارة الدوحة، والإعراب عــن التطلع لتعزيز 
التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة 
مســتجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنســيق المواقف بشأنها، بما 

يخدم تطلعات الدولتين.

■ جنيف  ـ  أ ف ب : أعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، 
عــن »قلقها الشــديد« حيال الوضع الإنســاني فــي إقليم 
تيغراي في شــمال إثيوبيا، الذي يعاني من نقص حاد في 

إمدادات المواد الغذائية
ودعا برنامج الأغذية العالمي التابــع للأمم المتحدة إلى 
الســماح له بالوصول إلــى تيغراي بــدون عوائق، حيث 
يواجه أربعة ملايين شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي 

ويحتاجون إلى مساعدات طارئة.
وقال تومســون فيري، المتحدث باســم برنامج الأغذية 
للصحافيــن، في جنيــف، إن الأمم المتحدة »تشــعر بقلق 

شديد« حيال هذا الوضع.
المنطقة تســتمر  وأضاف »الاســتجابة الإنســانية في 
بمواجهــة تحديــات النقــص الحاد فــي الغــذاء الكافي 
والإمــدادات الإنســانية الأخــرى وخدمــات الاتصالات 

المحدودة وعدم وجود سلاسل إمدادات تجارية«.
وأشــار الى أن برنامج الأغذية العالمي قدم مســاعدات 
الشــهر الماضي لأكثر من 730 ألف شــخص فــي أجزاء من 

جنوب وشمال غرب تيغراي.
ويشمل هذا الرقم 40 ألف شــخص في منطقة زانا تلقوا 

مساعدات غذائية للمرة الأولى.

وتأمــل الوكالة في الأيام المقبلــة بالوصول إلى 80 ألف 
شخص إضافي في الشمال الغربي.

وقال فيــري »بمجرد إنجــاز ذلك، من المرجــح أن ينفد 
مخزون المواد الغذائية في الشمال الغربي«.

وأضاف أن الناس في زانا »معزولون تماما ويعيشــون 
في ظروف مزرية« مشــيرا إلى أن »هؤلاء الأشــخاص هم 

الذين نزحوا الى المدارس وملاجئ أخرى«.
وأرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، قوات إلى تيغراي في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة 

جبهة »تحرير شعب تيغراي« الحاكمة في المنطقة.
وقــال إن هــذه الخطوة جــاءت ردا على شــنّ الجبهة 

هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.
وأعلن حائز جائزة نوبل للســام عام 2019 النصر في 
أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر، بعد أن ســيطرت القوات 
الفدراليــة على العاصمــة الإقليمية ميكيلــي، لكن القتال 
استمر وظل قادة الجبهة في حالة فرار. وبيّن فيري أن قافلة 
لبرنامج الأغذيــة العالمي مؤلفة من أكثر من 200 شــاحنة 
ومحملة بمواد غذائية وإمدادات إنســانية أساسية أخرى 
هي الآن في حالة تأهب فــي إثيوبيا، ومن المتوقع أن تغادر 

الى تيغراي بمجرد التأكد من التصاريح الأمنية.

وكــرر مطالبتــه الســماح لبرنامــج الأغذيــة العالمي 
بـ»الوصول بشكل أســرع وأكثر حرية وبدون عوائق الى 

تيغراي لمساعدة الملايين الذين يحتاجون إلى الأغذية«.
ولفت إلى أن هــدف برنامج الأغذية العالمي هو الوصول 

إلى 2.1 مليون شخص معرضين للخطر في تيغراي.
وأشار إلى توقعات بأن يعاني أكثر من 400 ألف شخص 

من مستويات كارثية من الجوع اعتبارا من تموز/يوليو.
وأعلنت الأمم المتحــدة الخميس هبوط أول رحلة جوية 
تحمل موظفين إنسانيين في الإقليم، للمرة الأولى منذ توقف 

الرحلات آواخر يونيو/حزيران الماضي، لدواعٍ أمنية.
وســارعت إثيوبيا بعدها لتأكيد التزامها بدعم التسليم 
»الآمن« للمساعدات الإنسانية إلى ســكان إقليم تيغراي، 

شمالي البلاد، بشرط أن تمر عبر عاصمتها أديس أبابا.
وقالــت الخارجية الإثيوبيــة في بيان إنــه »تم توفير 
وصول إنســاني غير مقيد للشــركاء ومنظمــات المعونة 

الدولية للاستفادة من المساعدات المطلوبة«.
وأضافت: »لا تزال الحكومة الإثيوبية ثابتة في التزامها 
بدعم التســليم الآمن للإمدادات الحيوية لشعبها في إقليم 

تيغراي، دون تعريض الأمن القومي للخطر«.
وذكرت أنه »تم تسهيل الإذن الكامل للرحلات الإنسانية 

للسفر إلى تيغراي، بشرط أن تغادر من أديس أبابا وتهبط 
في أديس أبابا في رحلة العودة«.

واعتبرت أن هذا الشرط »يتوافق مع الواجب الدستوري 
للحكومة في الحفاظ على الأمن القومي، وهو واجب مقدس 

يجب احترامه«.
وعادة ما تشــترط إثيوبيا أن تمر المساعدات الإنسانية 
للإقليم عبر عاصمتها أديــس أبابا، حتى تضمن بأن جميع 

الرحلات تحمل فقط المساعدات، حسبما تقول.

قلق أممي حيال الوضع الإنساني في تيغراي

مقاتل في منطقة بيسوبر في تيغراي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

عقــب إخفــاق مســاعي النظام الســوري 
وحلفائــه بعد قرابــة ثلاثة أعــوام من فرض 
سيطرتهم على محافظة درعا جنوب سوريا، 
وفشــلهم فــي تحقيــق الأهداف التــي كانت 
موضوعــة للمنطقــة، والقائمــة علــى فرض 
الاستقرار العســكري والأمني عبر جملة من 
الإجراءات على رأسها نزع سلاح المجموعات 
المسلحة من بقايا الجيش الحر، وتأمين طرق 
الإمــداد والنقــل بإقامة المقــرات والحواجز 
يجــد  فيهــا،  العســكرية  والمقــرات  الأمنيــة 
الحلف السوري – الروسي – الإيراني نفسه 
مضطراً اليوم لتهديــد مدينة درعا بالاقتحام 
والتوغل لإخضاعهــا، أو رفع الراية البيضاء 
وتجريد المنطقة من السلاح وتسليم أو إخراج 
كل مناهض إلى الشــمال الســوري، لاسيما 
بعد رفــض الأهالــي المشــاركة بالانتخابات 

الرئاسية.

تعزيزات عسكرية

وعلى ضــوء ما تقــدم، اســتقدمت قوات 
النظام صبــاح الجمعة، تعزيزات عســكرية، 
تمركــزت في الأحيــاء المحاذية لدرعــا البلد، 
التي تشهد حصاراً عسكرياً من قبل حواجز 
النظــام، وإغلاق لمعظــم الطــرق المؤدية إليها 
بالســواتر الترابية، وذلك فــي كل من أحياء 
ســجنة والمنشــية والضاحيــة، بالقــرب من 
أحيــاء درعا البلد المحاصــرة منذ 24 حزيران 

الفائت.
وأفاد الناشــط الإعلامي عامــر الحوراني 
مــن أبنــاء درعــا لـ»القــدس العربــي« بــأن 
التعزيزات العســكرية تشمل عربات وآليات 
مســلحة  مجموعــات  إلــى  إضافــة  ثقيلــة، 
تابعــة للفرقتــن الرابعة والتاســعة، وجهاز 
الأمن العســكري فــي درعا، وصلــت صباح 

الجمعة إلــى الكتيبــة الصاروخيــة المحاذية 
للحــدود الأردنية جنوب مدينة درعا، إضافة 
إلــى مجموعــات أخــرى تمركزت فــي نقاط 
عسكرية عدة داخل حي المنشية بدرعا البلد، 
فــي حين تمركزت ســت دبابــات داخل حي 
ســجنة بدرعا، مضيفــاً أن القــوات المهاجمة 
عززت أيضــاً مواقعها فــي صوامع الحبوب 
في منطقة غرز شــرقي درعــا، حيث زاد عدد 
العناصر فيها من خلال استقطاب مجموعات 
جديدة إليها، وذلك على خلفية تهديد العميد 
»لؤي العلــي« رئيس جهاز الأمن العســكري 
فــي محافظة درعــا، بتصعيد عســكري، في 
حال لــم ترضخ الأحيــاء لمطالبهــم القاضية 
بإنشاء أربع نقاط عسكرية، وتفتيش المنازل 

وتسليم المطلوبين فيها.

حصار 11 ألف عائلة

وكانــت شــبكة »تجمــع أحــرار حــوران« 
قــد رصدت فــي 19 تموز الجــاري، تعزيزات 
علــى  المحافظــة  إلــى  قادمــة  عســكرية 
أوتوســتراد دمشــق الدولي، تضمنت آليات 
ثقيلة، ومضادات أرضية مــن عياري 23 مم، 
14.5مم، إضافــة إلى ســيارات دفــع رباعي 
تحمل عناصر مســلحة، تمركزت أعداد منها 
في تل المحص غربي مدينة جاســم، وأخرى 
توجهت إلى مدينة درعا حيث تمركز معظمها 

في ضاحية درعا.
التعزيــزات بالتزامــن مــع  وتأتــي هــذه 
والميليشــيات  النظــام  أرســلها  تهديــدات 
المســاندة لــه، باقتحــام أحيــاء درعــا البلد 
المحاصرة، وهدم المســجد العمري، في حال 
لم يتــم الســماح للنظــام بدخولها وإنشــاء 
نقــاط عســكرية داخلهــا، الأمر الــذي لاقى 
رفضاً واسعاً من عشائر درعا البلد ولجنتها 
المركزية، الذين أكــدوا على وحدة درعا البلد 

وعدم السماح للنظام بتقطيع أوصالها.
ويفــرض النظام الســوري حصــاره على 
نحو 11 ألف عائلــة متواجدة في أحياء درعا 

البلــد، حيث حــرم هؤلاء من دخــول الأدوية 
والمســتلزمات الأساســية، إلــى منطقتهــم، 
فــي ظل أوضــاع معيشــة متدهــورة، ونفاذ 
أنواع واســعة من المستهلكات والاحتياجات 

اليومية من الأسواق.
ووفقــاً لهفــإن »التصعيد العســكري على 
أحـــياء درعــا البـــلد، يتــــرافق مــع نـــزوح 
عشرات العـائـــات إلى المنـــاطق الداخليـــة 
فــي الأحيــاء هربــاً مــن قناصــي النظــام، 
الذين يســتهدفون المنازل بالقــرب من نقاط 

تواجدهم«.
الخبير في العلاقات الســورية – الروسية 
د. محمــود حمــزة اعتبر أن ما تشــهده درعا 
من تصعيد غير مسبوق، منذ نحو شهر، عبر 
الضغط على الأهالي لتسليم أسلحة المقاتلين 
مــن بقايا الجيــش الحر، والــذي  يتزامن مع 
التصعيــد فــي الشــمال الســوري بالطيران 
الروسي، بموازاة الأحداث الدولية وما جرى 
فــي مجلــس الامــن وموافقــة موســكو على 
تمديد مرور المســاعدات الانسانية عبر معبر 
باب الهوى، وهو ما اعتبرته أمريكا انتصاراً، 
هو في الحقيقة تصعيد من قبل روســيا التي 
تتاجــر بالقضايا الإنســانية، وتهدد بالفيتو 
أو الخضوع لشروطها، وهو ناتج عن تخاذل 
أمريكــي خطط لهــذا الأمــر، ليلعــب الروس 

لعبتهم هذه.
إدلــب  التصعيــد روســي، ومــا تشــهده 
شــمالًا ودرعا جنوبا، ســببه وفــق ما يقول 
متكاملــة  »النتيجــة  أن  حمــزة  البروفســور 
وهي لقتل الشعب السوري وتدمير سوريا«. 
وأبــدى المتحدث اعتقاده أن موافقة روســيا 
فــي مجلس الأمــن على مرور المســاعدات لم 
تــأت عبثــاً، ولا صدفــة دون ثمن، بــل »هي 
صفقة بــن الــروس والأمريــكان والأتراك، 
فقــد أعطوهم الضوء الأخضــر للتصرف في 
إدلب ودرعــا وما يدفعه الشــمال والجنوب 
الســوري هو جزء من الثمن وقد تكون هناك 
أثمان أخرى من الجانب الأمريكي أو الجانب 

التركي« وفق قوله.

بمشاركة »الأمن العسكري«: تعزيزات ضخمة على الحدود مع الأردن

القوات السورية والروسية تهدد باقتحام درعا والتوغل في الجنوب 

»القوات« تمتنع عن التسمية...وما خلفية اختيار تيار عون لنواف سلام؟

لبنان: ميقاتي الأوفر حظاً للتسمية لحكومة تكنو - سياسية والمشاورات تحسم النتيجة قبل الاثنين
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

يبقــى الرئيس نجيب ميقاتــي الأوفر حظاً 
للتســمية في الاستشــارات النيابيــة الملزمة 
التــي ســتجري بعد غــد الاثنــن المقبــل في 
قصر بعبــدا، حيث من المتوقّع في حال وافق 
علــى تســلّم هــذه المهمــة وأخــذ الضمانات 
أكثــر  ينــال  أن  اللازمــة  الدوليــة والعربيــة 
مــن 60 صوتــاً نيابيــاً مــن كتل »المســتقبل« 
الديمقراطي«  والتحرير«و»اللقــاء  و»التنمية 

و»تيار المــردة«  وإذا قرّر حزب الله تســميته 
وعــدم الاكتفــاء بعــدم الممانعة في تســميته 
فإن العدد يرتفع إلى 73 نائباً، فيما ســيمتنع 
»تكتــل لبنــان القــوي« عــن تســمية ميقاتي 
مفضلًا تســمية الســفير نواف سلام الذي لا 
يتبنّاه الثنائي الشــيعي، وقــد دار نقاش بين 
حزب الله وحليفــه التيار الوطني الحر حول 
موضوع تســمية نواف ســام، وبــدا التيار 
يعيــد مــع ميقاتي النهــج ذاته الــذي اعتمده 
مع الرئيس ســعد الحريري حيــث امتنع عن 
تسميته ووضع مع رئيس الجمهورية ميشال 

عون الشروط امام عملية التأليف. 

إلا أن البعــض رأى أن »العهد« قد يقبل مع 
غير الحريري ما لم يقبل به لزعيم »المستقبل« 
خصوصــاً أن ميقاتي ينــوي تأليف حكومة 
تكنــو سياســية مــن 24 وزيــراً بينهم ســتة 
وزراء يمثلــون الأحــزاب ‏الأساســية، يتولى 
4 منهم الحقائب الســيادية الأربــع أي المالية 
ويكــون  والدفــاع،  والخارجيــة  والداخليــة 
الــوزراء الـــ18 مــن ‏الاختصاصيــن. ولكــن 
تبقــى العقدة فــي الثلث المعطّل ومن يســمّي 
الوزيريــن المســيحيين الإضافيــن وتوزيــع 

بعض الحقائب ولاسيما الداخلية والعدل.
تزامنــاً، أعلنت »القــوات اللبنانيــة« التي 

تضــم 14 نائباً امتناعها عن التســمية، وقال 
رئيس الحزب سمير جعجع بعد اجتماع تكتل 
»الجمهورية القوية«  »إننا كتكتل وانسجاماً 
منا مــع مواقفننا الســابقة وقناعتنا بأنه من 
المســتحيل الوصول إلى أي إصلاحات طالما 
ان الثنائــي عــون - حــزب اللــه وحلفاءهما 
ممســكون بالســلطة، فإننا لن نســمّي أحداً 
في الاستشــارات النيابيــة الملزمــة« معتبراً 
أن »لا حــل فــي الوقت الحاضــر إلا بالذهاب 

لانتخابات نيابية مبكرة«.
وقبــل أيــام علــى موعــد الاستشــارات، 
استكملت المشــاورات بين المعنيين بالتأليف 

إلــى عــن التينــة  وبينهــا زيــارة قــام بهــا 
رئيس«اللقــاء الديمقراطــي« النائــب تيمــور 
غــازي  الســابق  الوزيــر  يرافقــه  جنبــاط 
العريضي حيث التقيــا رئيس مجلس النواب 
نبيــه بــري المؤيّــد لتســمية ميقاتــي وعــدم 
غيـــر  بمرشــح  الســنية  الطائفــة  إســتفزاز 

توافقي.
أما التســريبات حــول نية التيــار الوطني 
الحــر تســمية الســفير ســام فيــرى فيهــا 
بعضهم أولًا محاولة لرفع سقف المطالب في 
الحكومة العتيدة، وثانيــاً للإيحاء بأن التيار 
متمايز عن حزب اللــه، وثالثاً لمحاولة لتلميع 

صورته أمــام الغرب والرأي العام بعد فرض 
العقوبــات الأمريكيــة علــى النائــب جبــران 
باســيل أكثــر منهــا محاولــة لطــرح برنامج 

اصلاحي. 
واللافــت أن ســام كان أبلــغ مــن فاتحه 
بترؤســه الحكومــة المقبلة بــأن مطلبه الأول 
هو صلاحيات تشــريعية اســتثنائية تسمح 
بالتصدّي سريعاً للمشــاكل الكبرى، وشدّد 
على »أن همّه الأول »هــو قيام حكومة قادرة 
علــى الإنجــاز الســريع لوضع حــدّ لعذابات 
الناس ووقف الانهيــار وبدء عملية النهوض 

بلبنان«.

مظاهرات مدنية أمام نقاط الجيش التركي في إدلب 

المشنوق يستغرب اتهامه بالقصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 سنوات

أهالي ضحايا انفجار بيروت يلوّحون بالتصعيد
وينتقدون »مسرحية الدجل«

■ دمشــق - د ب أ: قطع المئات من المتظاهرين الطرق أمام النقاط التركية 
في مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي أمس الجمعة احتجاجاً على القصف 
الذي تتعرض له مناطقهم من مدفعية الجيش الســوري والطيران الروسي 

الذي شن غارات الجمعة.
 وقال محمد سرميني أحد قيادات الحراك في محافظة إدلب »في المظاهرات 
التــي خرجت اليوم أمــام القواعد التركيــة في مناطق جبــل الزاوية نقاط 
)معترم والمســطومة وتفتناز( أشــعل المتظاهرون الاطــارات أمام القواعد 
العســكرية التركية وقطعوا الطرق دون التعرض للقواعد بشــكل مباشــر 

واكتفى عناصرها بتصوير المظاهرات فقط«.
وأضاف خلال الشهر الجاري شــنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 
70 غارة، إضافة إلى عشــرات القذائف التي أطلقتها قوات النظام الســوري 
على مناطق جبــل الزاوية في محافظة ادلب وبعــض الصواريخ والقذائف 
سقطت على بعد عشــرات الأمتار من القواعد العسكرية التركية، ولم تحرك 
ساكنا نحن نقتل أمام الضامن التركي، وقتل خلال الشهر الجاري أكثر من 40 

شخص أغلبهم أطفال«.

ودعا الناشــط ســرميني فصائل المعارضة الســورية لفتح الجبهات مع 
القوات الحكومية الســورية »بعد وقوف الضامن التركــي متفرجاً على قتل 
الأطفال والنساء والدمار في الممتلكات، ندعو فصائل المعارضة لفتح الجبهات 

والدفاع عن أهلهم وحمايتهم من القصف الروسي والسوري«. 
وأكد قائد عســكري في الجبهة الوطنية للتحريــر أن »فصائل المعارضة 
قصفــت اليوم مواقع للقوات الحكومية الســورية في ريــف ادلب الجنوبي 
رداً على القصف الــذي تقوم به نقاط القوات الحكوميــة في اتجاه المناطق 

المحررة«.
وأكــد القائد العســكري »القصــف اليومي مــن مدفعية قــوات النظام 
والطائرات الروسية على مناطق جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي والذي 
يضم أكثر من 30 بلدة وقرية منذ بداية الشــهر الجــاري«. مصدر في الدفاع 
المدني التابع للمعارضة السورية إن الطائرات الحربية الروسية شنت اليوم 
7 غارات جوية اســتهدفت محيط بلدة البارة جنــوب إدلب وأن فرق الدفاع 
المدني والاسعاف توجهت إلى المناطق التي تتعرض للقصف .وتشهد مناطق 

ريف ادلب الجنوبي تصعيدا كبيرا منذ بداية الشهر الجاري .

بيروت-»القدس العربي«:

في تحــرّك تصعيدي جديد لاهالــي ضحايا انفجار مرفأ بيــروت تزامن مع 
حضور قائد الجيش الســابق العماد جان قهوجــي امام المحقق العدلي القاضي 
طــارق البيطار، نفّــذ الاهالي وقفة امــام قصر العدل في بيــروت تحت عنوان 
»دماء شــهدائنا فوق حصاناتكــم«  وتوجّه المتحدث باســمهم ابراهيم حطيط 
إلى المســؤولين الثلاثة و«نواب العــار« بالقول »عليكم الكــفّ عن خزعبلاتكم 
السياســية والمطلوب منكم رفع الحصانات فوراً فلا حصانــات فوق دماء 218 
شهيداً«  وقال »لن تســتطيعوا اعتقال شعب جبّار و4 آب/أغسطس قريب جداً«  
مؤكــدًا »أن دماءنا لن تذهب هدرًا ونتمنى لا تخربوا البلد«. وإنتقد ما ســمّاها » 
مسرحية الدجل« من خلال عريضة الاتهام امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء«  ورأى »أن تراجع وزير الداخلية محمد فهمي عن إعطاء الاذن بملاحقة 
المديــر العام للامن العام اللــواء عباس ابراهيم تّم بعد ان تلقّى سحســوحاً«. 
وخاطب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بالقول »اســتحقيت منا لقب 
أعور الدجال بكل جدارة، برافو« ولمدعي عام التمييز القاضي غســان عويدات 
قال »عــدم اعطاء اذن الملاحقة هــو تآمر على دمائنا واولادنــا وفلذات اكبادنا 
وبالتالي ســتتعرّض لســخطنا وغضبنا، فحذار من اللعب معنا بالنار«. وختم 
الاهالي »نحن من منعنا الانفجار الشعبي الكبير لأننا نريد ان نأكل العنب ولكن 
هل تريدون ان ينفجر الوضع؟ نحن نفجّــره اذاً وحينها »عليّ وعلى اعدائي يا 

رب«.

وكان العماد قهوجي حضر للمثول امام القاضي العدلي لكن الجلسة لم تُعقد 
بسبب إضراب المحامين وأرجىء الموعد إلى 2 آب.

أما النائب نهاد المشنوق المدّعى عليه بصفته وزيراً سابقاً للداخلية، فاستغرب 
الحديث عن »شبهة جدية« نحوه و«اتهامه بجرم القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 
سنوات وعبر بضائع على متن باخرة ترانزيت؟«. وكشف في مؤتمر صحافي »أن 
المســتند الوحيد الذي تلقاه خلال وجوده في وزارة الداخلية يتحدّث عن عبور 
باخرة ترانزيــت تحمل عدة أطنان من نيترات الأمونيــوم متجهة من جورجيا 
إلــى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحّار الروســي«  مؤكّداً »أن 

التقرير لم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً«.
وســأل »ما علاقتي بالبضاعة التي تّم إنزالها؟ هذا الاتهام يجب ان يوجّه إلى 
من وافق على إنزال البضاعة من الباخرة ووضعها في العنبر رقم 12«. وأضاف: 
»لــم يكن لديّ أي فكرة قبل الانفجار عن هذا الموضــوع وحاولت كثيراً أن أطلب 
من المحقق العدلي الاســتماع إلــى إفادتي وأنا الوحيد مــن المدّعى عليهم الذي 
لم يســتمع القاضي إلى إفادته، و«فجأة نزل اســمي« ولماذا لم يتم دعوة وزراء 

الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع؟«
وتابع »أنا أعزّي أهالي الضحايا وقلبي وروحي معهم وأنا ابن مدينة بيروت 
وكان من الممكن أن أكون واحداً من الضحايا، وقد أصيب بعض أفراد مكتبي وأنا 
مستعدّ للحضور متى طلب القاضي البيطار الاستماع إلى إفادتي، وإذا كان هناك 
ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور ولرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر 

موظف«.

قاض بريطاني يأمر قيادياً يمينياً متطرفاً
بدفع تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لفتى سوري

مشاعر لبنانيين عاشوا تجربة انفجار مرفأ بيروت
تُترجم رسماً وعزفاً ارتجاليين

■ لنــدن - أ ف ب: دانــت محكمة بريطانية الخميس تومي روبنســون، 
أحــد قادة اليمــن المتطرف في بريطانيا، بالتشــهير بفتى ســوري وأمرته 
بدفع تعويض بقيمة 100 ألف جنيه اســترليني للفتى. وتعرض الفتى جمال 
حجازي للاعتداء في ملعب مدرســة الموندبيري في هادرســفيلد في شمال 

بريطانيا عام 2018.
وذكر روبنسون، واسمه الحقيقي ســتيفن ياكسلي-لينون، في مقطعي 
فيديو نشــرهما على فيسبوك أن حجازي نفســه مرتكب لأعمال عنف. وأكد 
روبنســون الذي مثل نفســه في المحكمــة أن تعليقاته كانــت صحيحة إلى 
حد كبير، قائلا إنه »كشــف عشــرات حوادث الســلوك العدواني والمسيء 

والخادع« التي ارتكبها حجازي.
لكن قاضي المحكمة العليا ماثيو نيكلين اعتبر ان روبنســون لم يتمكن من 

إثبات اتهاماته وقضى بــأن يدفع الأخير تعويضا لحجــازي يبلغ 100 ألف 
جنيه استرليني )137 ألف دولار(. وقالت كاترين إيفانز محامية حجازي إن 
تعليقات روبنســون أدت إلى تلقي موكلها تهديدات بالقتل. ورحبت محامية 

أخرى تمثل حجازي بالقرار واعتبرته تبرئة لموكلها.
 وقالت فرانسيسكا فلود »لقد تطلب الأمر شجاعة كبيرة من موكلنا جمال 
حجازي لمتابعة إجراءات التشهير ضد ناشط بارز من اليمين المتطرف ومعاد 
للإســام مثل ستيفن ياكســلي-لينون«. وأضافت »يســعدنا أن جمال نال 

براءته بشكل تام«. 
وأشــار القاضي نيكلين إلى أن حجازي عانى عواقب »شــديدة بشــكل 
خــاص« جراء مقاطع الفيديــو. وقال إن »مزاعم المتهم ضــد المدعي خطيرة 

للغاية ونُشرت على نطاق واسع«.

■ بيروت - أ ف ب: برسوم لوجوه حزينة ومشوهة وظلال أشخاص 
يرفعــون ايديهم او يمدونها، يترجم أحمد عامــر ارتجالياً على وقع عزف 
حــيّ، مشــاعر لبنانيين عاشــوا تجربــة انفجــار مرفأ بيروت فــي 4 آب/

أغســطس 2020، فــي عرض أدائــي بعنوان »يوم لــم ينته«  قبــل أقل من 
أسبوعين على الذكرى الأولى لهذا الحدث المروّع.

ويتناول العرض الذي انطلق الخميس في بيروت ويستمر ثلاثة أيام، 
وفــق الملف التعريفي عنه، »الصدمة الجماعيــة التي تفوق الخيال« جرّاء 
هــذه التجربة. وأودى الانفجار الذي عزته الســلطات إلى تخزين كميات 
هائلــة من نيتــرات الأمونيوم بــا اجراءات وقايــة، بحياة أكثــر من 200 

شخص وتسبب بجرح نحو 6500 ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة.
ويرتبط العرض »بالتداعيات النفسية للانفجار على كل من عاشه وكل 

من هو مرتبط بلبنان بطريقة ما«  على ما قال مخرجه علاء ميناوي.
وشــرح الملــف التعريفي أن بيروت »علّقت أنفاســها« لحظــة الانفجار 
»وكثــر ما زالــوا غير قادريــن على إخــراج ذاكَ النفس« إلى اليــوم. وقال 
مينــاوي »هذا النفس علق في مكان ما داخلنا ولم نســتطع إخراجه بل لا 
يــزال عالقاً بفعل الصدمــة«. وأضاف المخرج أن العــرض الذي يقام على 
مسرح مونو الواقع في منطقة قريبة من المرفأ وتضرر من الانفجار »يطرح 
ســؤالًا واحداً: هــل يمكن ان نتنفس مجدداً وكيــف«. ويتميز هذا العرض 

بطابعه التفاعلي.
 وطلــب الفنانــون من أفراد الجمهــور الذين أتيح لهــم حضور العرض 
بالبريــد  التفجيــر«  مــع  الشــخصية  »حكاياتهــم  مشــاركتهم  مجانــاً، 

الإلكتروني، لكي يســعى فلاديمير كورومليان علــى البيانو وأحمد عامر 
على منصة الرســم إلــى تحويلها ارتجاليــاً »تجارب لحظوية موســيقية 

ترافقها رسوم«.
بدا المســرح بأكمله أشــبه بلوح رســم أبيض اللون، بشاشته العملاقة 
وأرضيته والبيانو، وحتى بثياب الراوي وعازف البيانو. وعلى الخشبة، 
يقرأ الراوي )ميناوي( الشــهادات التي تلقاها بالبريد الإلكتروني. وينفذ 
عامر رسومه بواسطة الكمبيوتر من غرفة التحكم فيما يعزف كورومليان 
على الخشــبة. وفي الرسوم التي تظهر على كل مساحة العرض، خطوط 
متوترة ودوامات حائرة ووجوه وعيــون دامعة وايادٍ مرفوعة في حركة 
اســتغاثة او ممــدودة كما لــو كانت تحــاول الإنقاذ، ويصــل التعبير عن 

المأساة إلى ذروته حين تتحول الخطوط السوداء إلى حمراء.
أن  ورأى  التحويــل«.  علــى  »يتمحــور  العــرض  أن  مينــاوي  وشــرح 
»الكلمات قد لا تكون كافية إلا في وصف التجربة، أما الموسيقى والرسم 
فيساهمان في تحويلها أعمالًا فنية«. وحرص أصحاب العمل الذي يقدم 
بالتعاون مع مؤسســة هينــرش بُل الألمانية التي تعنــى »بالبيئة والتنمية 
المستدامة والديموقراطية وحقوق الإنسان وتقرير المصير والعدالة« على 
أن يوضحوا أنهم لا يدعون من خلال العرض توفير »أي قدرات شفائية«. 
واضافــوا »لا ينــدرج عملنا في خانة الدعم النفســي الاجتماعي. كما أننا 
ما زلنا نحاول مثل )الجمهور( التعامل مع تداعيات الفاجعة. والأهم أننا 
نؤمن بشــكل قاطع لا لبس فيه أن الشفاء يمكن فقط بلوغه عندما تتحقق 

العدالة«.

كان متجهاً إلى إيطاليا

غرق مركب يقل 45 لاجئاً سوريا
■ أنقرة – الأناضول: أعلنت مصادر تركية 
غرق مركب يقل 45 لاجئاً ســورياً أثناء توجهه 
إلى إيطاليا، وانقاذ 37 منهم، فيما لا تزال أعمال 

البحث جارية عن 8 مفقودين.
وأفيــد، أمس الجمعة، نقــا عن مصادر في 
وزارة النقل والبنى التحتية، أن مركز تنسيق 
العامة  للمديرية  التابع  والانقاذ  البحث  أعمال 
للملاحــة البحرية فــي الــوزارة، تلقى بلاغاً 
مســاء الخميس، بغــرق مركب يقــل لاجئين 

جنوب شرقي جزيرة كريت اليونانية.
وذكرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية 
تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد 
وقود المركب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه 

جراء الأحوال الجوية السيئة.
وأفــادت الــوزارة أن الســفينة التجارية 
التركية أنقــذت 31 لاجئاً، فيما أنقذت مروحية 
يونانيــة 5 آخريــن )قبــل أن تعلــن وزارة 
الدفــاع التركية ارتفاع حصيلــة الناجين إلى 
37( وأشــارت إلى إرســال فرقاطتين تابعتين 
للبحريــة التركيــة وطائــرة للبحــث عــن 
المفقودين، واســتمرار أعمال البحث بمشاركة 

4 سفن تجارية.
وأكــدت وزارة الدفــاع التركيــة في بيان، 
إرســال فرقاطتــن وطائــرة تابعــة للقوات 
البحرية إلى موقع الحادث فــورا عقب تلقيها 
بلاغا بوجود مركب يقل 45 شخصا على وشك 
الغرق. وأشــارت إلى أن موقــع الحادث يقع 
التركية  والانقاذ  البحــث  منطقة  حدود  ضمن 
شــرقي البحر المتوســط. ولفت البيــان إلى 
اســتمرار أعمال البحث والإنقــاذ في الموقع، 
رغم ســوء الأحوال الجوية فــي المنطقة. كما 
أعلنت الوزارة فــي بيان لاحق ارتفاع حصيلة 
الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى 37 واستمرار 

جانب من عمليات إنقاذ الغرقى السوريينأعمال البحث عن 8 مفقودين.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 نشرت مجلة »سبكتاتور« البريطانية تقريراً 
أعده من بيــروت بول وود قال فيــه إن الأزمة 
اللبنانيــة هي تحذيــر للغــرب. ووصف رحلة 
له علــى الطريق الســريع في بيــروت »مررنا 
بطابور للوقــود امتد على أكثر مــن ميلين، فقد 
ظل يمتد ويمتــد، وكان الســائقون يتصببون 
عرقاً ويشــتمون تحت الحر القاسي. وبعضهم 
انتهى الوقود في خزانه أثنــاء الانتظار، وكان 
عليهم دفع ســياراتهم عندما يتحــرك الطابور 
للأمام. وكان هناك أشــخاص يعملون من داخل 
الكمبيوتر الشــخصية  ســياراتهم على أجهزة 

اثناء انتظارهم الطويل«.
 ويقول إن »طوابير الوقــود أصبحت واقعاً 
يومياً فــي الحيــاة اللبنانية، لكن هنــاك أمراً 
آخر، فقد أشار ســائق محبط بعدما عرف أنني 
أمامه وصــرخ »لبنان«.  الطابور  إلــى  أجنبي، 
وكان يلخص الغضب والقرف الذي يشــعر به 

اللبنانيون على ما يحدث لبلدهم«.
 ويعلق أن أزمة الوقود هي إشارة واحدة عن 
الكارثة الاقتصادية التي انهار فيها سعر العملة 
المحلية وخســرت 95% من قيمتهــا أمام الدولار 
خلال الـ 18 شــهراً الماضية. وهــذا يعني زيادة 
الأســعار. وتعني في بعض الأحيان- والفضل 
يعــود لتداعيات تدخــل الدولة في الســوق- 
هبوطاً في الأســعار ونقصاً فــي البضائع مثل 
الوقــود. وفي واحد مــن الطوابيــر، كان يقف 
هاني شــيا /60 عاماً/ بسيارته اللامعة »سوف«  
وهي ليســت ملكه، فهو يعمل كمديــر موقع في 
مشــاريع الإنشــاءات الكبــرى، ويحصل على 
راتب جيد. ولكن العمل توقف وتحول لســائق 
في منطقــة تتمتع بالثــراء الفاحــش ولا يزال 
ســكانها يملكون الدولارات. وكان هاني ينتظر 
منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً، ومضى 
على انتظاره أربع ســاعات، وكرر نفس القائمة 
المعروفــة لدى الطبقة المتوســطة: » كنا نصحو 
للتمتع بالحياة، وكنا نشتري الملابس لنبدو في 
حالة جيــدة. ولكننا لا نقوم بأي من هذه الأمور 
التي تجلب الفرح الآن، كل ما نريده هو النجاة«  

وهو قلق على أولاده وأحفاده. 
ويــرى وود أن طوابيــر الوقود هــي المكان 

المناســب للبداية في محاولــة فهم ما يجري في 
البلد وعندما لم تعد تثــق في المال. وعندما كان 
يعد مقاله للنشــر، وصل ســعر الدولار 22.000 
ليرة في السوق السوداء أي 15 مرة عن السعر 
الرســمي وهو 1.500 ليرة. ولا تــزال الحكومة 
تستخدم السعر للرســمي للدولار لكي تحسب 
الأسعار وهو ما ترك تداعيات مهمة. فملء خزان 
الســيارة كان يكلف 60.000 ليرة أي 40 دولاراً. 
ووصــل الآن إلــى 120.000 ليرة نظراً للســعر 
المحدد للوقود، لكن الســعر الحقيقي هو خمسة 
أضعــاف. ولو لــم تكن تحصل علــى حصة في 
الوقود فأنت تحصل عليها بالانتظار. والنتيجة 
هي الفوضى. فخزان الســيارة لا يزال يكلف 40 
دولاراً في الوضع الطبيعي ويجب على الحكومة 
دعم الاستيراد، لكن الحكومة ليس لديها العملة 
الصعبــة، ولهــذا لم يعــد يصل إلــى البلد من 

البضائع المدعمة إلا القليل. 

إغلاق محطات الوقود

وأغلقــت معظم محطات الوقــود أبوابها في 
وقت امتــدت فيــه الطوابير على أميــال أكثر. 
والدواء هو وهم آخر تتمســك به الحكومة وهي 
أن العملة تســاوي أضعاف قيمتهــا الحقيقية. 
ففي صيدلية بحي مســيحي، كانــت صاحبتها 
بالمعطف الأبيض، وهي سيدة في منتصف العمر 
ترد تجمعاً كبيراً من الزبائن غير الراضين بكلمة 
»لا«. وقالت لامرأة معها قائمة من أدوية السكري 
لزوجها »لا« لكل دواء عليها. وكان الجواب »لا« 
لكل زبون باستثناء رجل طلب دواءً لحنجرته. 
وقالــت هــي وزملاؤها إنهــم يــردون الناس 
الذين قد يموتون فــي حالة عدم حصولهم على 
الناس ويبكون  وصفاتهم الطبية. وقد يناشــد 
لكن ليس في حيلتهم عمل أي شيء. وقال شاب 
في معطــف أبيض، تبين أنه طالــب صيدلة إنه 
يخطط للهرب من لبنان. وأضاف أن ما بين 70- 
75% من الطلاب في سنتهم الدراسية سيفعلون 

نفس الأمر »لا أستطيع العيش في هذا البلد«.
 ويضيــف الكاتــب أن النقص فــي الأدوية 
والوقود نابع من تهريــب العصابات الإجرامية 
لها. وكشــف تحقيق تلفزيونــي أن دواء للقلب 
بات من الصعب الحصول عليه ظهر في الكونغو 
وبيع بنفس الملصقات عليــه لصيدلية لبنانية. 
وهناك مجــال للحصول على مال كبير من أدوية 

الســرطان المهربة. وقــال إن حاضنــة أطفاله 
تعانــي من ســرطان الثدي، وعلاجهــا مكلف، 
فالأدوية التي تحتاجها تكلف 300.000 دولار من 
المصنعين الأمريكيين، لكنهم استطاعوا الحصول 
عليهــا بمبلــغ 20.000 دولار أمريكــي، بســعر 
الصرف الرســمي، 1.500 ليرة. لكنهم اشــتروا 
الليرة من الصراف محمد بسعر مضاعف خمس 
مرات. ودفع الكاتب 100 مليــون ليرة للإداري 
في المستشــفى كجزء من فاتورة العلاج المؤقت. 
ويعلق قائلًا أن الحاضنــة كانت واحدة من قلة 
اســتفادوا من الانهيار الاقتصادي اللبناني، مع 
أنهــا قد لا تحصل على العلاج مــرة أخرى لعدم 

توفره. 
رواتبهم  قيمــة  اللبنانيــن  معظم  وشــاهد 
تنخفض المــرة بعد الأخرى بحيــث لم يعودوا 

قادريــن على شــراء الاحتياجات الأساســية 
التــي ارتفعت بمعــدلات خيالية. وفــي تقرير 
المتحدة  التابعة للأمم  العالميــة  الطفولة  لوكالة 
»يونيسيف« كشــف أن نســبة 30% من أطفال 
لبنان ينامــون على معدات خاويــة، بالإضافة 
لثلاثة أرباع من أصحاب البيوت لا طعام لديهم. 
وفي بيــروت مجموعة من الأطفال المتســولين 
الذين يرتــدون ثياباً رثة وبدا الهــزال عليهم، 
يتسولون من السيارات ويقفون على الإشارات 

الضوئية.
ويقول وود »عندما تصل الأمور لهذه الحالة 
من السوء، تتساءل عن قدرة مؤسسات الدولة 
بل الدولة نفسها على البقاء. فمنذ العام الماضي 
لــم يقدم الجيــش اللبناني اللحــم في وجبات 
الجنود العاملين. ويناشــد قائد الجيش اللواء 

جوزيــف عون الحكومــات الأجنبية لإرســال 
الطعام حتى »يســتطيع الجيــش الوقوف على 

قدميه« كما قال في خطاب. 
ومن هنا فالدعــم الآتي من مصــر، بين عدة 
تعودوا  الذين  اللبنانيــن  لتواضع  يدعو  دول، 
على قيــام المصريين بملء خزانــات الوقود في 
لكن  بلدهــم.  في  النفايــات  وجمع  ســياراتهم 
الجيــش في حاجــة للمــال، بدرجة بــدأ فيها 
بتســيير رحلات ســياحية بالمروحيات بـ 150 
المبلغ  تحويــل  يتم  وعندمــا  للتذكــرة.  دولاراً 
لليرة بالسعر غير الرســمي فهو ضعف الراتب 
لبنان  ووصــل  العــادي«.  للجندي  الشــهري 
إلى هذا الحــال لأن البنك المركــزي، أو مصرف 
لبنان أبقى علــى قيمة العملة مرتفعة. وكان هذا 
ناجحاً لأن المغتربين اللبنانيين واصلوا إرســال 

العملة الصعبة لإيداعها فــي البنوك اللبنانية، 
وذهبت بعض هــذه الاموال لمصرف لبنان الذي 

استخدمها لتقوية الليرة في سوق العملة.
 وحصل المصرفيون على علاوات بعشــرات 
الملايــن مــن الــدولارات. وحصــل المودعون 
وبشــكل يدعو للريبة على أســعار فائدة عالية 
والتي مولها البنك المصرفــي عبر طباعة أوراق 
عملــة جديدة. وظلت الأمور علــى ما يرام حتى 
بدأ إمــدادات الدولار مــن الخارج يقــل. وبدأ 
هذا بشكل بطيء بســبب الظروف الاقتصادية 
العالمية ثم زادت وتيرته بسبب وباء كورونا ثم 
انفجار مرفأ بيروت الذي دمر مناطق واسعة من 

العاصمة. 

 طريقة »بونزي«

ووصلت حالــة اليأس لــدى البنوك لدرجة 
عرضها علــى المغتربــن الأغنياء نســبة %25 
من الموارد الســنوية لو اســتمروا بإرسال المال 
للبنــان. لكــن طريقة »بونــزي« انهــارت في 
النهاية، وأغلقــت البنوك أبوابها وبدأ المودعون 
الكاتب  ويعلــق  عليهــا.  بالطرق  الغاضبــون 
قائلًا: »بعد 18 شــهراً مــن الانهيار الاقتصادي، 
لم يحاســب أحد ولم يتنح أحــد ولا حتى مدير 
مصرف لبنان ولا رؤســاء البنوك أو الساسة«. 
ويعتقد الكاتــب »كل اللبنانيــن متواطئين في 
هذه الكارثة، فقيمة الليرة المرتفعة كانت مقبولة 
بشكل واسع، وجعلت الجميع يشعرون بالغنى 
وأكثــر مما كانــوا عليــه، قادرين على شــراء 
الســيارات الألمانية والحصــول على الخادمات 
الإثيوبيــات. ولكــن الحكومة اللبنانية شــلها 

الخوف لعمل ما يجب عمله«. 
ونقــل الكاتب عــن مصرفي بــارز قوله إن 
النخبة السياســية أنفقت كل دولار وكل الذهب 
قبل وقف الدعم »كانوا يعرفون أنهم ســيقتلون 
لو لم يفعلــوا«. وأضاف أن المشــكلة في لبنان 
لديها قد تتحول بســرعة إلــى طائفية. وهناك 
تقارير عن ميليشــيات تحرس محطات الوقود 
في المناطق التي تسيطر عليها. و »سواء اندلعت 
حرب أهليــة جديدة أم لا هنا فهو شــأن يتعلق 
بتاريخ البلد المأساوي ونخبته الحالية. المشكلة 
أوراق  بطباعة  منشغلة  الغربية  الاقتصادات  أن 
العملة للتعامل مع مشــاكل الوبــاء، وهذا البلد 

يكشف... ولبنان هو تحذير لنا جميعًا«.

صحافة 
»سبكتاتور«: اللبنانيون متواطئون في انهيار بلدهم... وهذا تحذير لكل العالمعالمية

انتخابات بلا »هندسة« و»رفع اليد« عن التدخل في خريطة الأحزاب:
10 سنوات نحو البرامجية... هل يتغير الأردن؟

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:  

يبدو أن الخلطة الخاصة بتركيب تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب 
الأردني حصرياً باتت وشيكة في الوقت الذي تزايدت فيه حمى تلاقح الأفكار 
والاقتراح والنظريات الانتخابية على أساس أن إصدار أو العمل على إصدار 
قانون انتخاب جديد هو محور عملية تحديث المنظومة السياسي الأساسي 

والملف الرئيسي ضمن حزمة الإصلاح التي أمر بها الملك عبد الله الثاني.
وعلم من مصادر متصلة باللجنة وبمكتبها التنفيذي بأن تعليمات القصر 
الملكي وتوجيهات القصر لرئيس اللجنة ســمير الرفاعي، تصر على الانتقال 
من أوســع الأبواب وأعمقها نحــو نمطية تنويع حزبية فــي المراحل المقبلة، 

وصولًا إلى برلمان برامجي حزبي مع نهاية السنوات العشر المقبلة.
وقد يعني ذلك إطلاق حزمة من الإصلاحات على قانون الأحزاب، والنص 
الصريح على عملية انتقــال للتعبير الحزبي ضمن مراحــل وأحكام قانون 

الانتخاب.
 وهي ورشــة عمل وعصف ذهني كبيرة وبارزة وغير مسبوقة، قد تؤدي 
إلى تغير كل المعطيات الانتخابية والحزبية التي يألفها الأردنيون إذا ما كُتب 
للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياســية أن تواصل مشــوارها في جرعة 

الإصلاح السياسي الشاملة الوشيكة. 
ويبدو أن تعديــات جوهرية قد تطرح على قانون الأحزاب، بمعنى تبني 

الأفــكار التي تتحدث عن تســجيل الأحزاب وليس ترخيصهــا، وهي نقطة 
لا تــزال عالقة، خصوصــاً أن العينة الوطنية في قانــون الانتخاب الجديد 
ســتحتكر وبنســبة تقارب من 30% من المقاعد لصالح القوائم الحزبية ومع 
»عتبــة انتخابية« خلافاً لأن مســائل مهمــة مثل التمويــل وتوريث المقاعد 
وتطوير منظومة الـــعمل الـحزبي من الأســـاسيات التي تؤخذ بالاعـتبار 

الآن.
والأهم هــو تغيير العقيدة الأمنيــة الخاصة بالعمل الحزبــي، ومنع أي 
ردود فعل أو عقوبات على الشباب المنخرط في العمل الحزبي، خصوصاً في 
الجامعات، وهو ما فهمته »القدس العربي« مرات عدة خلال مســاجلات على 
لســان رئيس اللجنة الرفاعي، فيما المطلوب -برأي سياسيين كثر من بينهم 
مروان الفاعوري- »رفع اليد« عن العمل الحزبي بعد »هندســة انتخابات« 

واستهداف أحزاب بطريقة ألحقت ضرراً بالدولة ومصالحها قبل الناس.
يتفق وزير التنمية السياســية موســى المعايطة، أمام »القدس العربي« 
مع الرأي القائــل بضرورة تطوير آليات العمل الحزبي والتأســيس لمرحلة 
»برامجية«  مصراً على أن قانون الانتخاب الحالي فقد مبررات وجوده، ولم 
يعد صالحاً للمرحلة اللاحقة، والفرصة متاحة للتوافق وطنياً على تعبيرات 

جديدة ومنظومة أكثر تمثيلًا وتطوراً.
ومن المرجح في الأثناء أيضاً أن تبدأ مرحلة السنوات العشر التي ستنتهي  
بتشكيل أول برلمان كامل في الأردن بتجربة جديدة لتعزيز تشكيل التيارات 
الحزبية على أســاس اســتعدادها لخوض الانتخابات المقبلــة، خصوصاً 
أن إمكانية تبادل الخبرات على أســاس التشــكيل »التياراتي« تم اختيارها 

كبديل في المرحلة الأولى نحو الوصول إلــى تعددية حزبية يهتم بها القصر 
الملكي بصفة خاصة، ويعتبرها أساساً للانتقال نحو تداول السلطة وتشكيل 
حكومــات أغلبية برلمانية بعد عدة ســنوات، تفاعلًا مع حلم قديم ســبق أن 

تحدث عنه الملك عبد الله الثاني شخصياً وعدة مرات.
  وقــد يعني ذلــك عملياً الاضطرار فــي وقت لاحق لتخصيص مســاحة 
موزونة من مقاعد البرلمــان الأردني المقبل لصالح القوائم الوطنية الحزبية، 
ويبدو أن التداخلات والاشــتباكات والمشــاورات خلف الستارة في اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة وصلت إلــى قناعة بخصوص تكريس وتخصيص 
جميع مقاعد القوائم الوطنية لقوائم حزبية مع عتبة انتخابية، وهو أمر كان 
قد ألمح إليــه بحضور »القدس العربي« رئيس اللجنة ســمير الرفاعي، عدة 
مرات. ويعنــي ذلك بأن القوائم الوطنية لمقاعد البرلمان ســتكون حكراً على 
القوائم الحزبية، فيما التـــيارات الحـزبية المتـــحالفة والمتقاربة تستطيع 
التنافــس على المقاعد فــي الأطـــراف ذات البعد المحلي، علــى أن تتضمن 
نصــوص القانون الجديد آلية متدرجة لتطوير حصــة البرامج الحزبية في 
سلطة التشــريع لاحقاً، بمعنى عزلها عن أي اجتهاد حكومي أو بيروقراطي 

مسـتقبلًا.
كمــا يعني أيضاً بأن النيــة تتجه لتخصيص نحو 40 مقعــداً من 150 في 
البرلمــان المقبل للقوائم الحزبية، مع وضع عتبة لأغراض النجاح الانتخابي، 
وبالتالــي خوض التجربة الأولــى بنحو ثلث أعضاء مجلــس النواب على 
أساس حزبي، على أن يتضمن قانون الانتخاب الانتقال إلى مراحل أكثر على 

حزمتين، حتى الوصول إلى عشر سنوات.

تلك الأفكار هي محصلة التلاقح الفكري والعصف الذهني، ويبدو أن نظام 
الانتخاب المتعلق بالصوت الواحد تجاوزته جميع النقاشــات في كواليس 

اللجنة الملكية.
 وبالتالــي، الحديــث الآن عن نظــام انتخابي بصوتــن: الأول للقائمة 
الوطنية، والثاني للقوائم الفرعية المغلقة، مع زيادة جرعة بســيطة في عدد 

المقاعد وإعادة توزيع المقاعد وتقسيماتها في الدوائر الانتخابية المحلية.

»إيكونومست«: من الجزائر إلى إيران الحكومات تفاقم أزمات المياه
... والحرب عليها ستؤدي إلى »لاجئي مناخ«

نشــرت مجلة »إيكونومست« في عددها الأخير تقريراً عن 
الجفــاف وعدم التنظيم في دول الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا التــي أصبحــت أراضيها عطشــى، مشــيرة إلى أن 
الحكومــات مســؤولة عن زيــادة الأوضــاع ســوءًا. وبدأت 
بالقول إن حياً في العاصمة الجزائر يقع في القصر الرئاسي 
والســفارات الأجنبية زاد فيه مســتوى ضخ المياه في الفترة 
الأخيرة، حســبما اعتقد البعض، لكن »لا تخبر من يعيشــون 
في ضواحي العاصمة الــذي جفت صنابير المياه في بيوتهم 
لأيــام عدة، فــي وقت زادت فيــه معدلات الحرارة والمشــاعر 
أيضــا«. وقالــت إن المحتجــن أغلقــوا الشــوارع الرئيســية 
والســكك الحديدية، وحســب صحافي محلي نقــل ما يدور 
فــي أذهان المتظاهرين »لو توقف تدفق المياه فســيتوقف كل 

شيء آخر«.

تظاهرات في اليمن والعراق والسودان

 والجزائــر ليســت وحيــدة فــي وضعهــا، فقــد خرجــت 
التظاهــرات في اليمــن والعــراق والســودان احتجاجًا على 
نقص الطعام. وقتل متظاهــران في إيران في 16 تموز/يوليو 

الحالي. 
وبــات نقــص المياه يســهم في حالــة عدم الاســتقرار في 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتعلــق الصحيفة بأن 
الجفــاف هــو علامــة واضحة منــذ القدم فــي المنطقــة، لكن 
التغيرات المناخية باتت تتسبب في المواسم الجافة وموجات 
الحر ودرجات الحرارة القياسية. ويتوقع أن تتراجع معدلات 
سقوط الأمطار بشكل سريع، وهو ما سيدفع المزارعين لحفر 
مزيــد من الآبــار وتجفيف المياه الجوفية بشــكل يتــرك آثاراً 
ضــارة ولا رجعة فيها علــى المناخ. ويبــدو التوجه في معظم 

المنطقة نحو مواسم جافة وحارة ومستقبل بائس. 
وتقــوم بعض الدول بالتعامل مع المشــكلة مثل إســرائيل 
ودول الخليــج التــي باتت تعتمــد على محطــات تحلية المياه 
والتي تدار عبر الطاقة الشمسية. ويمكن انتاج متر مكعب من 

الميــاه كاف لمــلء 3.000 علبة مياه صغيرة، تبــاع بأقل من 50 
ســنتًا. لكن بعض الحكومات تقوم بزيادة الأوضاع ســوءاً. 
ويربــط المحتجــون بؤســهم بحالة الفســاد وســوء الإدارة. 
ويقول حســن الجنابي، وزير الري العراقي الســابق »ينهار 

قطاع المياه« محذراً من »انفجار«.
 وتمثــل الزراعة القطاع الأكبر المســتهلك للميــاه الطازجة 
المأخــوذة مــن الأرض أو مصادر المياه الســطحية، وتشــكل 
حســب البنــك الدولــي نســبة 70%. إلا أن النســبة أعلى في 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا حيث تمثل نســبة %80. 
وتعتمــد المحاصيل بشــكل كامل على مياه الــري في المناطق 
القاحلــة، ويقول المســؤولون إن دعم الزراعة مهــم للحد من 
الهجرة وتقليل الحاجة لاســتخدام العملــة الصعبة من أجل 
اســتيراد الطعام. فمصر مثلًا، تســمح للمزارعين بأخذ المياه 
مجاناً ودفع كلفة الضخ فقط. وشــجع هــذا الدعم المزارعين 

في المنطقة لتبذير المياه وعلى قاعدة ضخمة. 

المياه لتهدئة المزارعين

ولكن القــادة يحبون اســتخدام الميــاه الرخيصة كطريقة 
لشــراء الدعم أو تعزيــز مصالحهم. فالنظــام الأردني، الذي 
يعتبــر من أكثر مناطــق العالم جفافاً يســتخدم المياه لتهدئة 
المزارعــن من العشــائر القوية فــي وادي الأردن. وفي إيران 
قام الحرس الثوري بتغيير مســار نهر لتبريد مصانع الصلب 
فــي أصفهــان.  ويقــال إن الرئيــس الأســبق أكبر هاشــمي 
رفســنجاني بنى ســداً لري محاصيله من الفســتق الحلبي. 
واندلعــت التظاهــرات في إيــران بمنطقة خوزســتان، والتي 
يعيش فيها معظم العرب. وتمر معظم المياه التي تستخدم في 
إيران من الإقليم. ويتذكر الكبار في العمر كيف كانت الســفن 
الأمريكية تبحر في نهر قارون، لكن الســدود التي بنيت أدت 

لتجفيف معظم الأنهار والأهوار.
 ويتهــم الســكان الغاضبون النظام الديني بحرف مســار 
الميــاه إلى المدن الفارســية بهــدف طرد العرب مــن الأراضي 

والقيــام بحفر المزيد من آبــار النفط. وهتــف المتظاهرون »لا 
للهجرة القسرية«.

 يحمــل المتظاهــرون الفســاد مســؤولية معاناتهــم، فقد 
أنفقت الحكومة أكثر من 50 مليار دولار على مشــاريع المياه، 
لكن معظمها تبخر. وســجن وزير مياه سابق بتهمة اختلاس 
الأموال، كما اعتقل العديد في الأسابيع القليلة. وباتت عشر 
محطــات تحليــة من 11 محطــة بنيت بدعم مــن الحكومة في 
حالة ســيئة. ونفس الأمر حدث في العــراق، حيث تم تأجيل 
بناء محطة تحلية ضخمة لعدة سنوات للتشاحن بين النخب 

الحاكمة حول من يحصل على عقد بنائها. 
ولم تساعد الحرب دولًا أخرى للحفاظ على البنى التحتية 
للمياه. ويتم استخدامها أحياناً كسلاح، فقد حاول جهاديو 
تنظيم الدولة ســد نهر الفــرات لحرمان أعدائهــم في العراق 
من المياه. وأوقف المقاتلون في شــمال سوريا الذين تدعمهم 
تركيــا محطة مياه تمد المناطق الواقعة تحت ســيطرة الأكراد 

في شمال شرق سوريا. 
وقدرت دراســة أعدتها جامعة صنعاء أن نســبة 70% من 
المناوشــات فــي المناطــق الريفية اليمنيــة كانت علــى المياه. 
ويمكن ان تتحول المياه لمسبب رئيسي في حروب المستقبل. 

فمصر والســودان في حالة نــزاع مع إثيوبيــا حول ملء 
ســد ضخم علــى النيل. وقــال الرئيس المصري، عبــد الفتاح 
السيســي »كل الخيــارات مفتوحــة«. وتقــوم تركيــا ببنــاء 
السدود التي قد تؤدي لنضوب المياه المتدفقة للدول العربية. 
ويؤكد الحصار الإســرائيلي المســتمر على غــزة انه لن يكون 
لدى القطاع القدرة على ضخ كميات كافية من المياه الصالحة 
للشــرب. لكن المراقبين متفائلــون لأن تحلية المياه أرخص من 
القتال عليها، كما يقول عيران فيتلسون من الجامعة العبرية 

في القدس. 
لكــن القتال على المياه قد يترك تداعياتــه الدولية، فالكثير 
مــن اليمنيــن باتوا يهاجــرون من الأرض العطشــى، فبدون 
حصة جيدة وإدارة واســتثمارات ســيصبح ملايين السكان 

لاجئي مناخ جدداً.  

»الغارديان«: إذا كان الحلفاء يتجسسون 
على بريطانيا فلماذا نلوم روسيا والصين

تناولت صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتها فضيحة بيغاســوس التي ظلت تنشر طوال الأسبوع 
تفاصيل عن اختراق دول اشــترت النظام الذي انتجته شركة إســرائيلية للتجسس على المواطنين 

والمعارضين وقمعهم في الداخل والخارج.
 وقالت إن برنامج التجســس بيغاســوس، هو تصدير للرقابة الذاتيــة وإن هناك حاجة لقواعد 

تحكم عمل أسلحة القمع الشامل هذه. 
وقالت إن العام الماضي شــهد أكبر معدل على النفقات العسكرية منذ عام 1988، حيث وصل حجم 
النفقات إلى تريليوني دولار ونصف هذه النفقات من الولايات المتحدة وحلفائها. وتعتبر الميزانيات 

الدفاعية أرصدة قومية لا أحد يطلع عليها. 
ونشأت والحالة هذه شــبكة من القواعد حول عمليات تصدير الأســلحة وطرق استخدامها. فلا 
دولة تريد أن تتحول أسلحتها الفتاكة ضدها. إلا أن هناك حوالي 500 شركة خاصة لا تزال تعمل دون 

تنظيم وتبيع برامج تخترق الخصوصية للأنظمة القمعية للتجسس والتحرش على نقادها. 
وتصرفات معادية للديمقراطيــة كهذه كانت كافية لأن توقف كل المبيعات، لكنها تواصلت، وتقول 
الصناعة إن هذه الأنظمة التي تبيعها هي من أجل قتال الجريمة والإرهاب، لكن ماذا ســيحدث عندما 
تقرر الحكومات اســتخدام هذه القدرات ليس ضد مواطنيها بــل الغرب الديمقراطي؟  وربما حصلنا 
على جواب لهذا السؤال. وأشــارت إلى كونسورتيوم من الصحف حول العالم بما فيها »الغارديان« 
ومنظمات دولية مثل »أمنســتي انترناشونال« والمنظمة غير الربحية في باريس »فوربدن ستوريز« 
الذي نشــر هذا الأســبوع قائمة أرقام هواتف التي تم تحديدها بأنها تعود إلى زبائن شركة »أن أس 

أو« الإسرائيلية.
 وكشــف التحليل الجنائي أن زبائن الشركة أنفسهم اســتخدموا برنامج التجسس بيغاسوس 
لاختــراق الهواتف الذكية للصحافيين والمعارضين والناشــطين. وظهرت على هاتف وزير فرنســي 
آثار رقمية لنشــاطات تتعلق ببرنامج التجسس الذي صنعته الشركة الإسرائيلية. وفتحت باريس 
تحقيقاً في الأمر. وظهرت هذه الأرقام في قائمة من 50.000 رقم، وعليها أرقام 10 رؤساء وزراء وثلاثة 
رؤساء - بمن فيهم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون- وملك المغرب. ويشتبه في قيام الحكومة 
الهندية التي يعتقد أنها زبون لشــركة أن أس أو، أرقام حكومة الدالاي لاما في المنفى. واختارت دولة 
خليجية حليفة لبريطانيا، وهي الإمارات، القريبة من إســرائيل، مئــات الأرقام التي تعود لمواطنين 

بريطانيين. و »بأصدقاء كهؤلاء، يتساءل الواحد ما هو المطلوب من الأعداء؟«.
 وقال وزير في الحكومــة لورد ترو إن بريطانيا قامت بـ »التعبير عــن قلقنا عدة مرات للحكومة 
الإســرائيلية حول عمليات أن أس أو«. وتقول الشــركة إنها لا تشــرف على عملية تشــغيل النظام 
التجسســي، فهي تبيع وليس لديها منفذ على بيانات أهداف زبائنها، ولا تســتطيع الشركة مراقبة 
اســتخدامه. وهذه حجة واهية يقصد منها الدفاع عن النفس باســم أســرار التجــارة. لكن برامج 
التجســس كالتي تصنعها أن أس أو تسهل عملية اختراق الحقوق الأساسية. ولم يعد مستساغا في 
الديمقراطيات الغربية الشــكوى من تصدير الصين وروســيا أدوات الديكتاتورية الرقمية في وقت 

يقوم فيه حلفاؤها باستخدام الوسائل نفسها لتحقيق نفس الهدف.
 وباتــت قوة الدولة مرتبطة ببرمجيــات الكمبيوتر، ويجب على إســرائيل والحالة هذه التحكم 
بقطاع برامج التجســس التي تســمح للأنظمة الديكتاتورية بتصدير الأنظمة التي تمارس الرقابة 
على الذات. وهناك حاجة لقواعد دولية لضبط عملية انتشــار أســلحة القمع الشاملة، ومن مصلحة 
الديمقراطيات للحد من انتشــار هذه التكنولوجيا. وفي الوقت الحالــي لا توجد آليات حكومية أو 
خاصة، باســتثناء رفع دعاوى قضائية لمنع أو إصلاح الانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والتجمع 

والخصوصية التي تعززها أدوات مثل تلك التي تنتجها »أن أس أو«. ويجب أن يتغير كل هذا. 

الخلطة الخاصة بتركيب تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب
 باتت وشيكة ضمن حزمة الإصلاح التي أمر بها الملك عبد الله الثاني

لبنانيون في مواجهة قوى أمنية احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

شــيّع عشــرات المقدســيين، فجر أمس الجمعة، جثمان 
الشــهيد عبده الخطيب التميمي )43 عاما( الذي ارتقى ثاني 
أيام عيد الأضحى المبارك في زنزانته في معتقل »المسكوبية« 

في مدينة القدس.
وكانت سلطات الاحتلال اشترطت لتسليم جثمان الشهيد 
التميمــي أن يتم دفنه ليلا بمشــاركة عدد محــدود جدا من 
عائلته، حيث رفضت أن يتم تشــييعه بعد صلاة الجمعة في 

المسجد الأقصى كما رغبت العائلة.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد الى المسجد 
الأقصى، حيث تمت الصلاة على الجثمان عقب صلاة الفجر، 

قبل مواراته الثرى في مقبرة باب الأسباط.
وأفــادت عائلــة التميمي بأن قــوات الاحتــال أبلغتهم 
بوفاة نجلهم عبده من مخيم شــعفاط، إثــر إصابته بنوبة 
قلبية داخل زنزانته في معتقل »المســكوبية« بعد أن كانت قد 

اعتقلته الأحد الماضي على خلفية مخالفة مرورية.
وحســب العائلة فإنه تم اشــتراط الدفن فجــرا وبعدد 

محدود لتســليم الجثمان. وفي محاولة منــع أي مظاهرات 
داخل ســاحات المســجد الأقصى بعد صلاة الجمعة أجبرت 
الشرطة الإســرائيلية المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى 
مئات الشبان على تســليم بطاقاتهم الشــخصية )الهوية( 

كشرط لدخول المسجد والصلاة فيه.
وحســب شــهود عيان فإن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار 
المصلين على عدم القيام بأي ســلوكيات ضد قوات الشرطة 
من خــال إجبارهم على العودة للبوابات من أجل اســتلام 

الهويات.
في سياق متصل تســلمت عائلة الشهيدة ابتسام كعابنة 
جثمان ابنتهم بعد ظهر أمس، الذي كان محتجزا في ثلاجات 

قوات الاحتلال لأكثر من شهرين ونصف.
وكانت قوات الاحتلال قد قتلت الشهيدة، وهي من سكان 
مخيم عقبة جبر في محافظة اريحا، على حاجز قلنديا شمال 
مدينة القدس بتاريخ 12 حزيــران/ يونيو بادعاء محاولتها 

تنفيذ عملية طعن.
ميدانيا استمرت الفعاليات الشعبية المناهضة للاستيطان 
في كل من بلــدات بيتا وبيت دجن في مدينــة نابلس، وكفر 
قدوم في قلقيلية وبلدة نعلين في مدينة رام الله، حيث أصيب 
مئات الشبان بفعل الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل 

للدموع، كما أصيب الصحافي أيمن النوبابي.
ووقعت أعنف المواجهات في منطقة »جبل صبيح« في بلدة 
بيتا جنوب مدينة نابلس حيث اشتبك مئات الشبان القادمين 
من صلاة الجمعة بالقرب من الجبل المصادر مع مئات الجنود 

المدججين بالأسلحة.
وأبرز ما ميز المواجهات هو قرب مســافة الاشتباك، حيث 
حاول الجنود اتخاذ تكتيــكات جديدة في مواجهة تعزيزات 
عســكرية كبيرة التــي حاولت بدورها عمل طــوق أمني من 
الجنود والســيارات العســكرية على الشــبان لثنيهم عن 
الاقتراب من البؤرة الاســتيطانية، لإجبارهم على التراجع 

وتقييد المساحة التي يتحركون فيها.
ونقلت الفيديوهات اشــتباك مئات الشبان مع الجنود من 
مسافات قريبة جدا، وهو ما أوقع عددا كبيرا من الجرحى من 
دون أن يقود إلى تراجع الشبان عن المناطق التي يتمترسون 

فيها.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس 
أحمد جبريل في تصريحات صحافية بأن 5 شــبان أصيبوا 
بالرصاص الحي، إضافة الى العشرات بحالات اختناق جراء 

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وتشــهد بلدة بيتا مواجهــات يوميا منذ قرابة 3 أشــهر، 

ضمن فعاليات احتجاجية ضــد إقامة بؤرة »جفعات افيتار« 
الاســتيطانية على قمة جبــل صبيح. وأقيمت المســتوطنة 
المذكــورة مطلع مايو/ أيــار المنصرم »كأول مســتوطنة« في 
بيتا بعد 5 محاولات فاشــلة طــوال أكثر مــن 30 عاما.علما 
أن المســتوطنة التي تجثم فوق نحو 20 دونمــا، تهدد بقطع 

تواصل القرية والاستيلاء على أراضيها. 
المقاومة الشــعبية وصمود  ونتيجة لاســتمرار فعاليات 
الأهالي، غادر المستوطنون في الثاني من يوليو/ تموز، بؤرة 

»افيتار« دون تفكيك المنازل المتنقلة التي نصبوها سابقا.
وليــس ببعيد عن بلدة بيتا أصيب خمســة فلســطينيين 
بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط، إلى جانب العشــرات 
بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مســيرة ســلمية 
احتجاجا على إقامة بؤرة اســتيطانية في أراضي قرية بيت 
دجن شرق نابلس. وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في 
البلدة ســليم أبو جيش في تصريحــات صحافية بأن قوات 
الاحتلال أطلقت الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط، وقنابل 
الغاز المسيل للدموع صوب المشــاركين بالمسيرة، ما أدى إلى 
إصابة خمســة منهم بالرصــاص المعدني المغلــف بالمطاط، 

والعشرات بحالات اختناق.
وكان مئات المواطنين قد شاركوا في المسيرة، التي خرجت 

بعد صلاة الجمعة من وســط القرية في اتجاه الأراضي التي 
تم الاســتيلاء عليها، بدعوة مــن اللجنة الشــعبية للدفاع 
عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنســيق الفصائلي في 

نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وتشــهد قرية بيت دجن كل يوم جمعة مواجهات مع قوات 

الاحتلال، في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.
وفي بلــدة نعلين في منطقــة رام الله انطلقــت مظاهرة 
جماهيرية بعد صــاة الجمعة في »منطقــة الصوانة« نحو 
جبل العالِم المهدد بالمصادرة، حيث اشتبك الشباب مع قوات 
الاحتــال الموجودة في المــكان من دون أن يبلــغ عن وقوع 

إصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، الأسير المحرر ماجد فيصل 
نزال، بعد أن داهمت منزله في بلدة قباطية. كما اعتقلت، فجر 

أمس، أربعة من مدينة طوباس، وبلدة طمون.
 وحســب ما أفاد به مدير نادي الأســير في طوباس كمال 
بني عودة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأســير المحرر أحمد 
فايز أبو العايــدة )21 عاما( من مدينة طوبــاس، واعتقلت 
ايضا الأسيرين المحررين مراد سليمان بني عودة )43 عاما( 
ورائق عبد الرحمن بشارات )44 عاما( وسياف عزمي حسين 

بني عودة، من بلدة طمون.

إصابة عشرات الشبان في مناطق التماس

الفلسطينيون يشيعون جثماني شهيدين في القدس وأريحا 
وتكتيكات عسكرية جديدة في مواجهة مظاهرات في بيتا

... وفلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة وآخرون يتضامنون معهم  رجال إنقاذ يحملون مصابا خلال المواجهات في الضفة

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

خلافا لما روّج له قبل أيام بأن رئيس وزراء الاحتلال 
نفتالــي بينيت، يمنــع منذ وصولــه للحكــم، انعقاد 
اللجنة الخاصة بالمصادقة على البناء في المســتوطنات 
الإســرائيلية بضغط أمريكي، في محاولة لتأجيل هذه 
الأفعال التي تثير غضب الفلســطينيين، كشف النقاب 
أن هذه اللجنة ســتجتمع بعد أسبوعين للمصادقة على 

مشاريع استيطانية جديدة. 
ونقــل تقريــر أوردته صحيفــة »ماكور ريشــون« 
العبريــة، عن مســؤول في حكومة بينيــت قوله إن ما 
يســمى »المجلس الأعلى للتخطيط والبناء« في الإدارة 
المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإســرائيلي، سيجتمع 
خــال الأســابيع المقبلــة للمصادقة علــى مخططات 

استيطانية جديدة. 
وتشــير الى أن تقديرات قيادات المستوطنين ترجح 
أن يكــون الانعقــاد خلال أســبوعين، على أن ينشــر 
جدول أعمال الجلسة والمخطّطات التي سيصادق عليها 
المجلس خــال الأيام القليلــة المقبلة، فــي حال أعطى 
رئيــس الحكومة الإســرائيلية نفتالــي بينيت، ضوءا 

أخضر لانعقادها. 
جاء ذلك بعد تقرير نشر قبل عدة أيام، ذكر أن بينيت 
يمنع اجتماع المجلس بضغــط أمريكي، علما أن الاتفاق 
بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية السابقتين 

قضى بأن يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر. 
ونقل عــن مصــادر اســتيطانية مطلعــة، أن قرار 

بينيت عدم عقــد المجلس يعني »تجميــدا كاملا للبناء 
الاســتيطاني المســتقبلي« في الضفة الغربية المحتلة، 
موضحة أنه »طالما أن المجلس لا يجتمع فلا يمكن الموافقة 

على مخططات استيطانية جديدة«. 
وقابل قادة الاســتيطان في الضفة ما جرى الكشف 
عنه بغضب شــديد، حيث طالبوا الحكومة بتفســير ما 
للإملاءات  »استســاما  يمثل  باعتباره  نشــره،  جرى 
الأمريكية« موضحة أن ذلك المجلــس كان من المفترض 
أن ينعقد قبل نحو شــهر. وتردد أن قرار عدم عقده جاء 

بالاتفاق بين بينيت ووزير الجيش بيني غانتس. 
التابع للإدارة  ويعتبر المجلس الأعلــى للتخطيــط 
المدنية في جيــش الاحتلال الســلطة العليا التي تمنح 
المصادقات على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة 
الغربيــة، ويعتبر، في الواقع، المجلــس الموازي للجنة 
القطرية للتخطيط والبنــاء، غير أن صلاحيته تقتصر 

على الضفة ويتبع إداريا لوزارة الأمن. 
وجديــر بالذكــر أن غانتس الــذي اجتمع الخميس 
مــع أعضاء حزب ميرتس في الحكومــة لبحث القضايا 
الأمنية والسياســية، قال حين تطرق لملف الاســتيطان 
في »مســتوطنة افيتار« المقامة على أراضي نابلس، إنه 
ســيكون فقط وفقا للقانون، وإنه لن يتم اتخاذ قرار إلا 

بعد الانتهاء من مسح الأراضي. 
واتخذ قرار بإفراغ هذه المستوطنة من المستوطنين، 
بعد أن أقاموها عنوة على أراضــي المواطنين، وفجرت 
موجة غضب شــعبي كبيرة لا تزال قائمة. لكن غانتس 
قال خلال اللقاء«سنحافظ على الكتل الاستيطانية« في 

الضفة الغربية، وأنه سيعمل على تقوية مجالسها. 
ويعتبر الاســتيطان مــن أهم العقبــات التي تعيق 
انطــاق عمليــة ســام جديدة بــن الفلســطينيين 
والإسرائيليين، بعد ان توقفت آخر محادثات في بدايات 

عام 2014. 
وفي ســياق آخــر، من المقــرر ان تصــادق حكومة 
الاحتلال في جلســتها التي تعقد غــدا الأحد، على منح 
تصاريح لخمســة عشــر ألف فلســطيني، من الضفة 

الغربية للعمل في فرع البناء. 
وذكرت هيئة البث الرســمية أن ذلــك يأتي في ظل 
الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشــهدها الســلطة 
الفلســطينية، لافتة إلــى ان »اتصالات غير مباشــرة 
تجري مــن وراء الكواليس« بين تل أبيب وواشــنطن 
ورام الله خلال الأسابيع الأخيرة »لانتشال السلطة من 
أزمتها المالية، خاصة مع انخفــاض العوائد الضريبية 
والمســاعدات الخارجية وتســارع وتيــرة العجز في 

الموازنة العامة«. 
وحســب التقريــر فــإن القلق يســاور إســرائيل 
والولايات المتحدة من هــذا الوضع، الذي من الممكن أن 

يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في المنطقة. 
وفي هذا الســياق، قال الوزير الإسرائيلي عيساوي 
فريج مــن حزب ميريتــس الذي يشــغل منصب وزير 
التعاون الإقليمي، إنه ســتتم زيــادة 15 ألف تصريح 
للفلســطينيين، لافتا إلى أن هذا لن يخــدم احتياجات 
الاقتصاد الإســرائيلي الذي يبحث عن ملء النقص في 
الأيدي العاملة في مجال البناء فحســب، بل سيساهم 

فــي تعزيز الاقتصاد الفلســطيني وســيعزز العلاقات 
والثقة بين تل أبيب ورام الله. 

واضــاف »هــذه الخطوة هــي الأولى في سلســلة 
خطــوات تجري دراســتها فــي اتصــالات تجري بين 
الطرفــن بهدف مســاعدة الفلســطينيين على الحفاظ 

وتقوية اقتصاد السلطة الفلسطينية«. 
يشــار إلى أن مصادر سياســية فلســطينية كانت 
قــد أكدت لـــ »القدس العربــي« في تقرير ســابق أنه 
وخــال تلك اللقــاءات والاتصالات التــي عرض فيها 
المبعوث الأمريكي هــادي عمرو نتائج لقاءاته بالجانب 
الإســرائيلي، وعد بأن يشــمل التحرك الأمريكي المقبل 
حلًا للملفات العالقة، علــى أن يبدأ العمل بالاقتصادية 

منها. 
وكشــفت أن عمرو لم يقدم أيضا مبادرة سياســية 
بالنمط المعــروف، وأنه قدّم اقتراحــات فقط للجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي باعتبارها »بوادر حسن نية« 
تؤسس لمرحلة لاحقة، وجميعها كانت لها علاقة بالشأن 
الاقتصادي، حيث أبلغ الجانب الفلسطيني أنه سيطلب 
من الإســرائيليين وبشــكل رســمي العمل على إدخال 
تســهيلات اقتصادية قريبة، من شــأنها أن تساهم في 

تعافي الاقتصاد الفلسطيني المتضرر. 
وحذر المسؤول الأمريكي الذي يدير الملف الفلسطيني 
والإســرائيلي في الخارجية الأمريكية، خلال لقائه مع 
مسؤولين إســرائيليين، من أن السلطة الفلسطينية في 
وضع اقتصادي وسياســي صعب وخطيــر، وطالبهم 

بخطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية. 

ج له قبل أيام حول وقف أعمالها بأوامر من بينيت  خلافا لما روِّ

لجنة الاستيطان تجتمع قريبا لإقرار مشاريع جديدة 
... والاحتلال يقرر زيادة تصاريح الفلسطينيين لمساعدة السلطة

دراسة: المصالح التقليدية لحماية
 النفط وإسرائيل والهيمنة لم تعد

 من الأولويات الحاسمة لإدارة بايدن 
غزة ـ »القدس العربي«: 

أصدر مركــز »الزيتونــة« ضمن سلســلة ترجماته، ملخصــاً مكثفاً 
ومترجماً لدراسة صادرة عن »مؤسسة راند للسياسة العامة في الشرق 
الأوســط« وذلك في أعقــاب انتقال دفــة قيــادة الإدارة الأمريكية إلى 

الرئيس جو بايدن وفريقه. 
وحملت الدراســة عنوان »إعادة تشكيل الاستراتيجية الأمريكية في 

الشرق الأوسط: شراكات مستدامة واستثمارات استراتيجية«.  
ويشــير مركز »الزيتونة« في الترجمة التي وصلت »القدس العربي« 
نســخة منها، إلى أنه في ظل سلوك هذه الإدارة الذي يبتعد عن السلوك 
»اليميني الشــعبوي المندفع« الذي اتســمت به إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترامــب، وانتهاجها سياســة أقرب إلى »الســلوك المؤسســي 
التقليدي« للإدارة الأمريكية، تصبح توصيات مركز دراسات مُعتبر مثل 

»مؤسسة راند« ذات أهمية كبيرة وتُؤخَذ بعين الاعتبار. 
وتقول إن دراســة »مؤسســة راند« ترى أن السياسات طويلة الأمد 
للولايات المتحدة في المنطقة لم تحقق مصالحها ولم تساعدها في التكيّف 

مع المعطيات الإقليمية الجديدة والضرورات الاستراتيجية. 
وبالتالي طرحت الدراســة أســئلة جدية حول مزايا اعتماد سياسة 
أمريكية بديلة في الشرق الأوســط، ترتبط فيها الأهداف الاستراتيجية 
بفهم أوســع لمبدأ الاســتقرار، بحيث تعطي الأولويــة لخفض الصراع، 
وتحســن الحوكمة، وزيادة النمــو والتنمية والاســتثمار الاقتصادي 

والدبلوماسي. 
وتنبــه إلى ضرورة إعــادة النظر فــي موضوع »الشــراكة المبنية« 
على مبيعات الأســلحة لدول الحلفاء في المنطقة، ذلــك لأنه مع حدوث 
أي تغييرات في السياســة الخارجية لهؤلاء الحلفــاء، قد تقع الولايات 
المتحدة تحت خطر تســرب هذه التكنولوجيا لمنافسيها بحيث يقومون 

بتطويرها سريعاً واستخدامها ضدها. 
وحسب الدراســة كان اللافت فيها هو اعتبارها أن المصالح الأمريكية 
التقليديــة في المنطقة، أي حمايــة النفط وإســرائيل وهيمنة الولايات 
المتحــدة في المنطقــة، »لم تعد مــن الأولويات الحاســمة في المشــهد 
الاســتراتيجي المتغير« مقارنة بتعزيز »الاســتقرار الإقليمي« من خلال 

الحد من الصراع الذي تُعدّه الهدف المركزي والأهم. 
ويوضح مركز »الزيتونة« المختص في مجال الدراســات والأبحاث، 
أن هذه الترجمة تقدم مادةً مكثّفة للدراســة وأفكارها في نحو ستة آلاف 

كلمة، مع الإشارة إلى أن الدراسة مكونة في أصلها من 187 صفحة. 
وهذه الدراسة من إعداد مجموعة من الباحثين، أبرزهم البروفيسورة 
داليا داسا كاي، الباحثة في مركز ويلسون »ومؤسسة راند« التي شغلت 
ســابقاً منصب مديرة مركز راند للسياســة العامة في الشرق الأوسط، 
وكذلك جيف مارتيني وهو كبير باحثي »مؤسســة راند« لمنطقة الشرق 

الأوسط. 
وتنــدرج الدراســة في إطار ضرورة نشــر الوعي حــول التخطيط 

والتغيير المحتمل لسياسات الولايات المتحدة تجاه المنطقة.  
ويشــير مركز »الزيتونــة« الى أن هذه الترجمة تعكــس آراء وأفكار 
الباحثَين، وليس بالضرورة أفكار المركز.  وتعرف »مؤسسة راند« نفسها 
على أنهــا منظمة غير ربحية تســاعد على تطوير السياســات العامة، 

وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال أبحاثها ودراساتها. 
وجدير بالذكر أن إدارة الرئيس ترامب خلفت مشاكل عدة في منطقة 
الشرق الأوســط، من خلال طرح أفكار جديدة لحل الصراع، تحت اسم 
»صفقة القرن« التي عارضها الفلسطينيون، كونها تلبي مطامع إسرائيل 
في توســيع الاســتيطان، واســتمرار احتلال القدس، وفي الوقت ذاته 
لجأت إلى دعم عمليات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، بهدف تمرير 
مخططها السياسي، الذي أعلنت إدارة بايدن بعد قدومها عدم الاستمرار 
في تطبيقه، وأعلنــت عن موقفها المؤيد لحل الصراع على أســاس »حل 

الدولتين«. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

الأســرى  إضــراب  رقعــة  اتســعت 
الاحتلال،  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
المطالبين بإنهــاء اعتقالهم الإداري ونيل 
الحريــة، ليصل العــدد إلى 13 أســيرا، 

بانضمام أسرى جدد. 
وأعلــن نــادي الأســير أن 5 معتقلين 
شــرعوا بإضراب عن الطعام، إسنادا لـ8 
من الأســرى الذين يواصلــون إضرابهم 
المفتــوح عــن الطعــام رفضا لسياســة 

الاعتقال الإداري. 
وذكر أن الأسرى الجدد هم علاء الدين 
خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو ســل، 
ومحمد خالد أبو ســل، وحســام تيسير 
العمور، وقد قرروا خوض  ربعي، وفادي 
على  يتوزعون  وهم  الإسنادي،  الإضراب 

سجون النقب، وريمون، وعوفر. 
ولا يــزال الأســرى ســالم زيــدات، 
ومحمود  حامد،  ومجاهــد  اعمر،  ومحمد 
ورأفت  الفســفوس،  وكايد  الفســفوس، 
وماهر  النمــورة،  وجيفارا  الدراويــش، 
احتجاجاً  الإضراب  يواصلون  دلايشــة، 

على هذا النوع من الاعتقال. 
وكان أربعة أســرى قد علقوا الإضراب 
عــن الطعام بعــد أكثر من أســبوع على 
خوضهم هــذه المعركة، وهم منتصر بالله 
أبو عــزوم، ومؤيــد الخطيــب، ومحمد 

الزغير، ونضال مفلح خلف. 
قرار  علــى  الزغير  الأســير  وحصــل 
جوهري من محكمة الاحتلال العســكرية 
في سجن »عوفر« بإنهاء اعتقاله الإداري 
بتاريــخ 13 تشــرين الأول/أكتوبر 2021  
فيمــا تم التوصــل لاتفاق مع الأســيرين 

ســقف  بتحديد  يقضي  وخلف  عزوم  أبو 
اعتقالهما الإداري.

 وفي وقت ســابق، أفادت هيئة شؤون 
الأســرى والمحرريــن بأن الأســير مؤيد 
الخطيــب علــق إضرابــه المفتــوح عن 
الطعام، بعد تدهور خطير طرأ على حالته 
الصحية، نقل على إثره الى عيادة سجن 

ريمون. 
وأوضحت أن مؤيــد علق إضرابه بعد 
أســبوع من خوض هــذه المعركة، حيث 
تناقص وزنه بشــكل ملحــوظ، وأصيب 

بنزيف حاد في المعدة وأصبح يتقيأ دما. 
وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال 
الأســير  حياة  عن  الكاملــة  المســؤولية 
الخطيب، وباقي الأسرى الذين يخوضون 
إضرابــات عــن الطعــام احتجاجا على 
الاعتقــال الإداري، داعيــةً المؤسســات 

الحقوقيــة والإنســانية للتحرك الفوري 
ســلطات  وتفرد  لمعاناتهــم  حــد  لوضع 

الاحتلال بهم. 
ويلجأ الأسرى لخوض »معارك الأمعاء 
الطعام،  عن  المفتوح  بالإضراب  الخاوية« 
رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب 
التــي امتد بعضها لأشــهر طويلــة، إلى 
عمليات قمع من الاحتلال وعزل انفرادي، 

يطال أجسادهم المريضة. 
ونحج الكثيــر منهم في إرغــام إدارة 
ســجون الاحتلال على تلبيــة مطالبهم، 
بإطلاق  قــرارات  علــى  حصلوا  بعدمــا 
يتــم  الإداري  والاعتقــال  ســراحهم.   
من خــال إصدار قــرار من قبــل ضابط 
إسرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمة 

للمعتقل، بزعم أنها »تهم سرية«. 
ولا يطلع محامي الأســير الإداري على 

يقوم  الأحيان  أغلب  وفي  المزعومة،  التهم 
اليوم  في  الاعتقال  فترة  بتمديد  الاحتلال 
المحــدد لإطلاق ســراح الأســير، وهناك 
عشــرات  أمضوا  فلســطينيون  أســرى 

السنوات في هذا النوع من الاعتقال.  
هــذه  أن  الأســرى  هيئــة  وتؤكــد 
الضوء  تسليط  لإعادة  تهدف  الإضرابات 
مجددا على سياسة الاعتقال الإداري التي 

تطول مئات الأسرى, 
التي تعنى بأوضاع  وتقول المؤسسات 
الأســرى، إن عــدد الأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال بلغ 
حتى نهاية مايــو/ أيار الماضي نحو 5300 
أســير، بينهم 40 أســيرة، فيما بلغ عدد 
المعتقلين الأطفال القاصرين في ســجون 
الاحتلال نحــو 250 طفلا، وعدد المعتقلين 

الإداريين نحو 520 معتقلا. 

5 منهم يشرعون في إضراب إسنادي رفضا للاعتقال »الإداري« 

إضراب الأسرى يتسع: 13أسيرا يخوضون المعركة و3 يسجلون انتصارا على السجان
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

ينتظر الجميــع انتهــاء إجازة العيــد لمعرفة 
ما ســتؤول إليه الأمور الميدانية فــي قطاع غزة، 
خاصة في ظل استمرار تشديد اجراءات الحصار 
الإســرائيلي، منــذ انتهاء الحــرب الأخيرة ضد 

القطاع، وهو أمر زاد من نسب الفقر والبطالة. 
الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  أن  ويتــردد 
ســتقوم  بعد انتهاء إجازة العيد وفتح المعابر من 
جديد، بإدخال تسهيلات على عمل المعبر التجاري 
كرم أبو ســالم الواقع جنوب قطاع غزة، من خلال 

الموافقة على إدخال بضائع جديدة. 
وســيعرف ذلك الأمر جيدا حــن تنتهي إجازة 
العيد، ويعــود العمل بمعابر غــزة، وهو أمر من 
شــانه أن يحدد طبيعة رد الفعل الفلسطيني على 
الأرض، في ظــل تلويحات ســابقة بالعودة إلى 
تفعيل »مسيرات العودة« وأدواتها الشعبية على 

الحدود، للضغط على الاحتلال. 

فصل الملفات

ومنذ الحرب الأخيرة على غزة التي انتهت في 
21 مايو/ أيار الماضي، شــددت سلطات الاحتلال 
على عملية توريد البضائع لقطــاع غزة، ومنعت 
وصــول الكثير منهــا خاصة التي تســتخدم في 
الصناعات، إضافة إلى مــواد البناء، حيث كانت 
تربط التســهيلات بعقد صفقة تبادل أســرى مع 
حماس، وهو أمــر رفضته الحركة، التي تصر على 

فصل الملفات عن بعضها البعض. 
وقبل دخــول إجــازة العيد لجــأت الفصائل 
الفلســطينية إلــى إعــادة تنشــيط »الفعاليات 
الشــعبية الخشــنة« على الحدود، حيث أطلقت 
دفعات من »البالونات الحارقة« أدت إلى اشتعال 
النيران في أحراش المستوطنات القريبة من حدود 
غزة، وهي أســاليب تلجأ إليها الفصائل للضغط 

على الاحتلال لكسر الحصار. 
وفي هذا السياق ذكرت تقارير عبرية أن مشاكل 
قطاع غزة لم تختف وأن حماس »ستتحدى قريباً 

الجيش الإسرائيلي«. 
وذكرت هــذه التقاريــر أن الجيــش يقدر أن 
حماس لا تــزال تتحلى بالصبر، بهدف اســتنفاد 
جهود الوســاطة المصرية حتى النهاية، وأن هناك 
تقديرات للمؤسسة الأمنية تشير إلى مخاوف من 

تجدد التوتر مع غزة بعد عيد الأضحى. 
وترجــع التقاريــر ذلك لعــدة أســباب، منها 
الوصول لطريق مســدود في قضية إدخال المنحة 
الاقتصادي  القطريــة لقطــاع غــزة، والوضــع 
والإنساني الصعب في قطاع غزة، وتصاعد التوتر 
في المســجد الأقصى والقدس الشرقية، بالإضافة 

إلى الوصول لطريق مســدود في محادثات صفقة 
الأسرى. 

وهنــا تقدر التحليــات الأمنية في إســرائيل 
أن مســألة الجولة التالية مــن القتال بين حماس 
وإســرائيل باتت في حــال لم تحل تلــك الملفات 
»مســألة وقت فقط« إذ ان الجيش يســتعد لهذه 

الجولة. 
وكشــف النقاب قبل أيــام قليلة، عــن انتهاء 
قــوات الاحتلال من إقامة »جدار خرســاني« عند 

مدخل منطقــة »ناحال عوز« في غــاف غزة، من 
أجــل الحماية من الصواريخ المضــادة للدبابات، 
التــي تطلقها المقاومة الفلســطينية خلال جولات 

التصعيد. 
وفي هذا الســياق ذكرت »قناة كان« العبرية، 
أن تحســن الأوضاع الاقتصادية فــي قطاع غزة 
والمفقودين  الأســرى  مفاوضات  بتقــدم  مرهون 

الإسرائيليين لدى حماس في القطاع. 
أنه وفقــا لمعلومات وردت  القنــاة  وأوضحت 

إليهــا، فإن مفاوضــات صفقة التبــادل مع حركة 
حمــاس لم تحقــق أي نتائــج حقيقيــة أو تقدما 
ملموسا حتى اللحظة. وأشارت الى ان ذلك يعتبر 
»عقبة أساسية ومركزية« للمضي قدما في تطبيق 
وتنفيذ تفاهمات التهدئة طويلة المدى بين حماس 

وإسرائيل. 
إليها  استند  إســرائيلية  أمنية  مصادر  وادعت 
التقريــر، أن إســرائيل تبدى المزيد مــن المرونة 
فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمعيشــية في 

قطاع غزة، حيث تم توســيع مساحة الصيد ومنح 
تسهيلات أخرى على المعابر، وأن إسرائيل تبدي 
كذلك مرونة في قضية أموال المنحة القطرية، وأن 

هناك جهودا أمريكية مصرية لحل هذه القضية. 
وأكــدت »كان« ان إســرائيل تربــط أي تقدم 
حقيقي أو جوهري في تحسين أوضاع قطاع غزة، 
بحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى 

حماس. 
وكانــت قيادة القــوى الوطنية والإســامية 

قد حذرت من اســتمرار الحصــار المفروض على 
القطــاع، وطالبت الوســطاء وجميــع الأطراف 
الدوليــة بالضغط علــى الاحتلال الإســرائيلي 
لإنهــاء الحصار بشــكل فوري، وتســريع عملية 
إعادة الإعمار.   وقال منسق القوى وعضو المكتب 
السياســي في الجهاد الاســامي خالد البطش، 
خلال فعالية أقيمت قبــل العيد في إحدى المناطق 
العودة«  »مســيرات  فعاليات  تشــهد  كانت  التي 
»إن الحصــار والإغلاق أمران لم يعــد يقبل بهما 
شــعبنا، لذلك نعطي فرصة للوسطاء حتى ينهوا 
هذا الحصار ويدخلوا مواد الإعمار وضمان حرية 

الحركة لأبناء شعبنا«. 
وطالــب جميــع الأطــراف التي ســاهمت في 
وقف إطلاق النار وعلى رأســها الراعون المصري 
والقطري والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لفتح 

المعابر وإنهاء المعاناة وإدخال مواد الإعمار.  
وأضاف منذرا »في حال فشل هذه الجهود فإنه 
لــن يكون أمام شــعبنا إلا المواجهــة والعمل بكل 
ما أوتي من قوة حتى يســتعيد حقــه في الكرامة 

والحرية«.  

العبث بالمقدسات

وكان إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركــة حماس، قد حــذر الاحتلال مــن أن يكرر 
تجــارب الاقتحــام للمســجد الأقصــى والعبث 

بالمقدسات داخل القدس وحولها وفي أكنافها. 
جاء ذلك بعد أن كانت الفصائل الفلسطينية قد 
الوسطاء،  عبر  لإسرائيل  تحذيرية  برسالة  بعثت 
حذرتها فيها من محاولات الاســتمرار في الحصار 

أو استمرار التجاوزات في القدس المحتلة. 
يشار إلى ان المنحة القطرية المخصصة لمساعدة 
100 الف أسرة فقيرة في قطاع غزة، لا تزال عملية 
إدخالها تواجه عقبات إســرائيلية، تتمثل في منع 
وصولهــا بالآلية القديمة، دون وضع حل ســريع 
لآلية دخول جديدة لها. وكانت هناك آمال معقودة 

على دفعها لتلك الأسر قبل حلول العيد. 
وفي هذا الســياق، يتردد أنه بعــد التقدم في 
محادثات دخولها في الفترة الأخير، عادت الأمور 
إلى ما كانــت عليه، بعد أن طالبت إســرائيل من 
جديد بتحويل المبالغ إلى بطاقات شرائية غذائية 
للمواطنــن عبر »برنامج الغــذاء العالمي« التابع 
لــأمم المتحدة، وهو مــا رفضتــه حركة حماس 
التي تطلب أن يتــم صرف المبلغ المالي مباشــرة 
للمواطنين، لصرفــه بالوجه الذي يرونه، خاصة 
وأن الحركــة لــم تعتــرض على طريقــة إدخال 
الأموال، بالطريقة التي طالبت إسرائيل بها وهي 
أن تكون عبــر الأمم المتحــدة، وأن تدخل البنوك 

أولا، لا عن طريق نقلها بالحقائب. 

قيادة الفصائل بعثت قبل العيد برسائل تحذيرية عبر الوسطاء 

الأيام المقبلة تحدد مصير التهدئة في غزة:
إنذارات بالتصعيد في حال عدم إزالة قيود الحصار وإدخال المنحة القطرية

فلسطينيان يعدان لإطلاق بالونات نحو مستوطنات غزة

■ القــدس  ـ  الأناضول: بحثت إســرائيل 
اقتصادية  مبــادرات  المتحــدة،  والولايــات 
التي  الفلسطينية  السلطة  لتقوية  واجتماعية 

تعاني من أوضاع مالية صعبة.
 وقــال وزيــر الدفــاع الإســرائيلي بيني 
غانتس في تغريدة على تويتر، أمس الجمعة: 
»التقيت هذا الصباح مع القائم بأعمال السفير 
الأمريكي في إسرائيل مايكل راتني، وناقشنا 
أهمية المبادرات الاقتصادية واشــاجتماعية 
لتعزيز السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات 

بناء الثقة لصالح أمن المنطقة«.
وتابــع »في مواجهــة التهديــدات الأمنية 
المتزايدة، فــإن الرابطة التــي لا تتزعزع بين 
الولايــات المتحدة وإســرائيل أمــر حيوي، 
التحديات  لمواجهــة  معــا  العمل  ســنواصل 

المحلية والإقليمية«.
وكان مسؤولون فلســطينيون قد أشاروا 
فــي الأســابيع الماضيــة الــى أن الســلطة 
الفلســطينية تعاني من أوضاع مالية صعبة 
وانخفاض  كورونا  جائحــة  تداعيات  نتيجة 

المساعدات العربية والدولية. 
وقالت هيئة البث الإســرائيلية  »من المقرر 
أن تصــادق الحكومة، يوم الأحــد، على منح 
ألف فلسطيني آخرين  تصاريح لخمسة عشر 
مــن الضفة الغربية لدخول البــاد للعمل في 

فرع البناء«.
وأضافــت »يأتي ذلــك في ظــل الأوضاع 
الاقتصادية المتردية التي تشــهدها الســلطة 

الفلسطينية«.
العامــل«  »عنــوان  مؤسســة  وحســب 

الحقوقية الإســرائيلية غيــر الحكومية فإنه 
حتى نهايــة 2019  بلــغ عدد العمــال الذين 
يعملون في إســرائيل حوالــى 128000 عامل 

منهم ما يزيد عن 65000 في قطاع البناء.
وقالت صحيفة »هآرتــس«: »إن اتصالات 
الكواليس  وراء  مــن  تجــري  مباشــرة  غير 
بــن الحكومــات الإســرائيلية والأمريكيــة 
أزمتها  من  الســلطة  لانتشال  والفلســطينية 
المالية، خاصة مع انخفاض العوائد الضريبية 
والمساعدات الخارجية وتسارع وتيرة العجز 

في الموازنة العامة«.
وأضافــت الصحيفة »يســاور إســرائيل 
الوضع،  هــذا  من  القلق  المتحــدة  والولايات 
الذي من الممكن أن يلقي بظلاله على الأوضاع 

الأمنية في المنطقة«.

غانتس: بحثنا مع واشنطن مبادرات لمساعدة السلطة الفلسطينية
■ رام الله ـ  الأناضول: قُتل مستشــار عســكري فلسطيني، 
أمس الجمعة، في منزله شــمالي الضفة الغربية المحتلة، على يد 

مجهولين، وفق السلطة الفلسطينية.
 وقال اللواء طلال دويكات، المتحدث باســم الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية، إن »مجهولــن أطلقوا الرصاص على المستشــار 
القانوني للمالية العســكرية عكرمة مهنا )44 عاما( ما أدى إلى 

وفاته على الفور« وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضــح أن »المعلومــات الأوليــة تشــير إلــى أن مجهولــن 
أطلقــوا الرصاص على المستشــار مهنــا داخل منزلــه في بلدة 
ديــر الغصون في محافظة طولكرم، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا 

بالفرار«.
ولفت الى أن »النيابة العســكرية والجهات المختصة باشرت 
التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة 

وتقديمهــم للعدالــة بأســرع وقت ممكــن«. ولم تعلــن أي جهة 
مسؤوليتها عن مقتل العسكري الفلسطيني حتى الساعة.

وحســب موقع »فلســطين الآن« فإن القاتل هو خال المغدور 
مهنا ومعه رجل آخر كانا في المنزل. 

وأضــاف الموقع ان مهنا طلب مــن زوجته أن تجهز لهم قهوة 
وخــال فتره قصيــرة ســمعت صوت إطــاق نار فــي المنزل، 
وذهبت مســرعة إلى مصدر إطلاق النــار فوجدت زوجها ملقيا 

على الأرض. 
وبين مراســل الموقع أن القتلة معروفون ومنزل المقتول مهنا 
مجهز بكاميرات مراقبة ومن الســهل علــى الأجهزة الأمنية في 
الضفــة تحديد هويتهــم وإلقاء القبــض عليهم. وأشــار إلى أن 
جوهــر الخــاف كان على قطعــة أرض، ومــع تصاعد الخلاف 

أطلقوا النار عليه وقتلوه ولاذوا بالفرار.

مقتل مستشار عسكري فلسطيني على يد مجهولين شمالي الضفة

 رسام الكاريكاتير الفلسطيني الذي راح غدرا في قمة عطائه في ذكرى اغتياله

ناجي العلي لم يمت... ومحبوه ما زالوا ينتظرون يوم يدير »حنظلة« ظهره ويريهم وجهه
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

في مثل هذا اليوم من عام1987  غداة استهدافه 
برصاصة غادرة في وسط العاصمة البريطانية، 
توقفــت ريشــة ناجي العلــي عن الــكلام، لكن 
مخزونــه من نتاجها مــا زال أدق وأصدق تعبير 
عن قضية فلســطين وشــعبها.  تذهــب وتغدو 
ذكرى الفنان الراحل ناجــي العلي لكنها تتوهج 
ولا تخسر بريقها مع تقادم الأيام منذ نحو ثلاثة 
عقــود ونصف، بفضــل صدق وإتقــان والتزام 
رسوماته المعبّرة الحادة كحد السيف عن قضية 
فلســطين في كل مراحلهــا وتقلباتها، خاصة أنه 
توقع الكثيــر منها ومن ضمنها تحول الأشــقاء 

والأصدقاء إلى حلفاء مع الاحتلال.
وناجــي العلــي) 1937 ـ 1987 ( ابــن قريــة 
الشجرة الجليلية )قضاء طبريا( أحد أهم وأشهر 
الفلســطينيين والعرب.  الكاريكاتيــر  رســامي 
اســتهدف في لندن في22 يوليــو/ تموز بإطلاق 
الرصــاص عليه ودخل في غيبوبــة حتى وافاه 
الأجل في التاسع والعشــرين من أغسطس/ آب 
1987. ومنذ رحيله لم يتوقف أتراب ناجي العلي 
والمناضل  والإنسان  الطفل  ناجي  اســتذكار  عن 
كأنها  وذكريات  تجارب  يســتذكرون  والرسام.  
هــي الأخرى قبل شــهور رغم أن عمرها ســبعة 
عقود ونيــف، وكافتهم يقولون إن ناجي لم يمت 
لأن من يخلق 40 ألــف كاريكاتير لن يموت. وفي 
كل الحــالات الاســتنتاج واحد: الأيــام تجري 
بســرعة البرق.. وبمقدور البشر التعويض عن 
الزمن المفقــود بالمحافظة على ذكريات البدايات، 
بحلوهــا ومرّهــا وتوثيقهــا، لأن الذاكرة أيضا 
تخون صاحبها، ولذا حفظــت »القدس العربي« 
شــهادات بعض الشهود حول الرســام الشهيد 

صاحب الريشة النادرة.
ويتســاءل المؤرخ الفلســطيني البروفيسور 

مصطفــى كبها في الذكــرى الرابعــة والثلاثين 
لاغتياله بالقول كيف كان لناجي العلي أن يرسم 
خطوط أزمتنــا الحالية؟ وعن ذلــك يقول كبها 
لـ»القدس العربــي« إن اغتيال ناجي العلي كان 
اغتيالا للكلمــة الحرة الجريئــة وتحطيما لمرآة 

ضمير ووجدان الشعب والأمة. 
ويوضــح كبهــا أن الضبــاب مــا زال يغطي 
تفاصيــل وأســباب ودواعي الاغتيــال رغم أن 
معظم الخيوط تشــير الى أياد مأجورة آثمة، كما 
يبدو من أبناء شــعبه، قامت بذلك خدمة لجهات 
خارجية وداخلية آذاها حنظلة )رســم لطفل في 
العاشــرة يدير ظهره للصورة رافق ناجي العلي 
طيلة فترة نشــاطه( بصراحة ريشته وجرأتها. 
وعن قصة حنظلــة وكيفية ولادة فكرته قال كبها 
إن حنظلة يرمز لناجي العلي نفسه التي صعقت 
الطفولــة طفولته وهو في العاشــرة، منوها أن 
صحافيا نقل عنه قوله قبل عقود »ولد حنظلة في 
العاشرة من عمره وسيظل دائما في العاشرة من 
عمره، ففي تلك الســن غادر فلسطين وحين يعود 
حنظلة إلى فلسطين ســيكون بعده في العاشرة 
ثم يبدأ في الكبر، فقوانين الطبيعة لا تنطبق عليه 
لأنه اســتثناء، كما هو فقدان الوطن استثناء«. 
ويتابع« أما عن ســبب تكتيف يدي حنظلة يقول 
ناجي العلي: »كتفته بعد حرب أكتوبر 1973 لأن 
المنطقة كانت تشهد عملية تطويع وتطبيع شاملة، 
وهنا كان تكتيف الطفل دلالة على رفضه المشاركة 
في حلول التســوية الأمريكية فــي المنطقة، فهو 
ثائر وليــس مطبّعا. وعندما سُــئل ناجي العلي 
عن الموعد الذي ســيدير فيه حنظلة ظهره ليرى 
المشــاهدون وجهه أجاب: »عندما تصبح الكرامة 
العربية غير مهدّدة، وعندما يســترد الإنســان 

العربي شعوره بحريته وإنسانيته«.
واســتذكر الحاج هاني ذيابــات أبو نعمان، 
ابن قريــة ناجي العلي، الشــجرة، التي دمرتها 
الصهيونية في يوليو/ تموز عام 1948 وهو أقسى 
الشهور لها وله، فاستعان ضمن شهادة تاريخية 

بذاكرة متقدة لاســتعادة ذكريات ســت سنوات 
جمعتهما على مقاعد الدراسة. أبو نعمان اللاجئ 
في قرية طرعــان المجاورة  يوضح أن المدرســة 
كانت صغيــرة وضمت نحو 60 طالبــا وقد عدّد 

أسماء معظمهم وكل المعلمين. 
وأشار ذيابات الى أن معلما من بيسان يدعى 
حريص قد علمهّما الرياضة، والأناشيد الوطنية 
والقومية والرســم وقد تنبه مبكرا لموهبة ناجي 
العلــي. وتابع »منذ طفولتــه اعتبر ناجي العلي 
رسّــام المدرســة والحيّ وخلال اللهــو في لعبة 
ناجي  كان  »الطــوف«  بلعبة  المعروفة  »الحيزة« 

يتولى فيها مهمة رسم المربّعات على الأرض«.
أبــو نعمان الذي عذّبه الحنين لموطنه يشــير 
الــى أنــه وأترابه كانــوا »يســرقون« حجارة 
الجير )»الطباشــير«( النادرة وقتها من المدرسة 
ويــزودون ناجــي بها ليرســم علــى الجدران 
وبوابات البيــوت الحديدية. كما أشــار الى أن 
الراحل كان يكثر من رســم الحيوانات كقطعان 
الماعز والجمال والطيور بســرعة ودقة فائقتين. 
وتابع »كان بمقدور ناجي العلي أن يرسم حيوانا 
أو طيرا بثوان بعدما يمر من أمامه بلمح البصر«.

وأوضح أن ناجي العلي نــزح مع عائلته إلى 
بعــض أقربائه في قرية العزيــر المجاورة ومنها 
إلى لبنان نتيجة تصاعــد اعتداءات العصابات 
الصهيونية على الشجرة، لافتا الى أن العلاقات 

بينهما انقطعت منذ النكبة عام 48.

كلمات لاذعة

الحــاج محمــد ذيابــات )أبــو إبراهيم( من 
الشــجرة أصلا والمهجّر في كفركنا المجاورة منذ 
النكبة، يتفق مع قريبه أبي نعمان أن ناجي العلي 
كان في طفولته نحيفا، مسالما وهادئا، لكنه يميل 
للكلمات الساخرة اللاذعة. وأضاف أبو إبراهيم » 
كان ناجي العلي تلميذا هادئا ونجيبا لكنه ليس 
عبقريا. وأذكر أن قريبــا له يدعى فهمي ربما ابن 

شقيقته كان يتجاوزه في التحصيل المدرسي«.
أما الحاجة نجية هياجنة أم عادل المهجّرة في 
قرية كفركنا التي ولدت سنة ميلاد ناجي نفسها 
عام 1937 فقد أكدت هي الأخــرى أنه كان مغرما 
بالرســم على الحيطان. وأشــارت الى أنه أحبّ 
الرســم على جدران وبوابات المنــازل في قريته 

وأنه كان ذكيا لّماحا وسريع البداهة.
أبــو ناصر  إبراهيم  ابن بلدتهــا  ويســتذكر 
السجراوي أنه كان يدأب على مساعدة والده في 
العمل بعد الظهر في دكان بملكيته في حي المنزول 

في القرية.

شهادة معلمه

وفي شهادة تاريخية أخرى أكد المربي المتقاعد 
محمود عبد الفتــاح) أبو الرائد( المقيم في مدينة 
الناصرة ما قاله أتراب ناجي وأبناء مدرســته، 

وقال إنه يذكر ناجي العلي طالبا نبيها لّماحا. 
أبو الرائد الذي يقرض الشعر ويتمتع بذاكرة 
قوية  أشار الى إنه عمل في التدريس في مدرسة 
الشــجرة عامين  قبل نكبتها عام 48. ويقول إنه 
عرف ناجي وعائلته  وأهالي الشجرة عن قرب، 
منبها أن مسؤول لواء الشمال في وزارة التعليم 
التابعة لحكومة الانتداب البريطاني وقتها جميل 
زنانيري عرض عليه أن يعمل مدرســا في قريتي 
المنســي في مرج بن عامر وجبع في الكرمل، لكنه 
آثر أن يلتحق بمدرسة الشجرة لقربها من قريته، 
الرينة. وتابع »أذكر كيف استقبلني مدير المدرسة 
حسين الدسوقي )أبو العبد( من قرية برقة قضاء 
نابلس بوجه بشــوش في خريف 1946  قبل أن 
يضع بين يديــه مهمة تدريــس التاريخ وصرت 
أبيت في بيــت ســعيد بكارنة كعــادة المعلمين 

وقتها«. 
كما أشــار الى أنه وناجي العلي درســا حتى 
الصــف الســادس الابتدائــي وتتلمــذا الدين 
والزراعة على يد المدير الدســوقي، فيما علمهما 

محمد عــز الدين من صفد اللغة العربية ومحمود 
عبد الفتاح عثامنــة من قرية الرينــة )مقيم في 
الناصــرة( الرياضيــات، فيمــا علمّهمــا محمد 
أسعد من صفد الجغرافيا. واســتذكر أيضاه أن 
درّس ناجــي العلي يوم كان تلميذا بالعاشــرة 
من عمره بعمر »حنظلة« منوها أن بينهما شــبها 
بالروح. ويضيــف »رغم صغر ســنه كان يمكن 
استشعار روحه الساخرة«. ولفت أبو الرائد أن 
أهالي الشــجرة، القرية المميزة بوفرة بساتينها 
وخصوبة أراضيها، تميــزوا بذكائهم وبرغبتهم 

بتعليم أبنائهم.

ذكريات الطفولة

وهذا ما أكده لـ»القدس العربي« قبيل رحيله 
الفنان محمد صالح) أبو عرب( ابن قرية الشجرة 
التي هجّر منها وهو بالســابعة عشرة من عمره، 
بالقول إنه لم يكن في القرية سوى 17 أميّا فقط. 

أبو عرب زار الشــجرة في ربيــع2012  للمرة 
الأولى والأخيــرة وفوق ترابها اســتذكر رفيق 
دربه بالفن الملتزم ناجي العلي، وقال إنه حينما 
كانا يســافران سوية اعتادا على المبيت في غرفة 
واحدة، فيقضيــان الليل باســتحضار ذكريات 
»جميلــة وأليمة من أيــام الطفولــة والصبا في 
الشــجرة التي أثّر الشــوق لها  فيهمــا وبفنهما  

عميقــا. وتابــع« كنا  نلــف الجبال والســهول 
ونتجّول بين الكــروم والمقاثي والحقول لالتقاط 
ثمار الذرة وتناولها بعــد طهوها على الحطب«.  
كما استذكر ســيمفونية الأجراس الرنانة المثبتة 
في أعناق الماعز وهي عائدة عند المساء فيما كان 
الرعــاة بدورهم يملأون الفضــاء بألحان الناي 
)الشــبّابة(.  ويضيف »كان ناجــي  يقول لي إن 
صياح الديوك في الصباح وهي تملأ الفضاء ظل 

يرن في أذني«. 
وعندما ســئل خلال مرافقة »القدس العربي« 
له أثناء زيارته للشجرة وقتها: أنت عدت لساعة 
وناجي لم يعد؟ قال الشاعر الذي أسّس للأغنية 
بصوت  منشــدا  الملتزمة  التراثية  الفلســطينية 
حزين شــجي مرتجلا قبالة موقع »توتة الدار«: 
»أوف.... أوف أيــام الدهر يا ناجي لو إنك لو إنك 
حزين وســمع هالوادي.. لو إنك.. لو إنك قبل ما 

تغادر كحلت عيونك بشوف التراب«. 
ويرجح أبو عــرب أن ناجي العلــي دفع ثمن 
أطلق  يوم  الصلبة  ومواقفه  الجريئة  رســوماته 
عليه مجهول رصاصة في رأســه في 22  يوليو/

تموز 1987. 
وتوفي في26  آب/ أغســطس من العام نفسه 
ودفن في لندن بخلاف وصيته بأن يدفن بجوار 
والده في مخيــم عين الحلوة الــذي عاش فيه، 

تاركا زوجة وأربعة أبناء ونحو 40 ألف رسمة.

حنظلةناجي العلي
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل:

هم فيها المغرب تســيل مدادا كثيرا،  ما زالت قضية "التجســس" التي اتُّ
فبينما رأى البعض في ذلك دليلا على قوة القدرة الاستخباراتية المغربية، 
دعا البعض الآخر إلى فك الحبل السري الذي يجمع بين الرباط وباريس، 

بعدما كثّفت هذه الأخيرة حملتها الإعلامية إزاء السلطات المغربية. 
وحاول محللون مغاربة عبر تدويناتهم البحث عن سياقات الاتهامات 
المذكورة، متوقفين عند عامليْن اثنــن، يتمثل أولهما في التقارب الموجود 
بين المغرب وبين إســرائيل، ويتجلى الثاني في حديثه عن حق "شــعب 
القبايل" في تقرير مصيره أمام إصرار الجزائر على دعمها لمســاعي جبهة 

"البوليساريو" الانفصالية. 
ولاحظ الباحث إدريــس الكنبوري أن صحيفة "لوموند" الفرنســية 
خصصت غلاف أحد أعدادهــا الأخيرة وخمس صفحات كاملة للاتهامات 
الموجهة إلى المغرب بالتنصت على هواتف الرئيس الفرنســي ومسؤولين 

فرنسيين وجزائريين. 
وكتب في تدوينته: "قريبًا ســتبدأ حفلة الهجوم على المغرب، وستجد 
فرنســا وإســبانيا والجزائر فرصة للنيل منه، خصوصا وأن إســرائيل 
موجودة في الصورة. إنه اختبار جديد للدبلوماســية المغربية. يبدو أن 
المغرب أصبح بلدا يحسب له حســابه، مهما تكن التفاصيل، وصار جزءا 

من معادلة إقليمية ودولية أوسع."
أما الأكاديمي محمد جبرون فأكد أن "التجسس تمارسه كل الدول دون 
استثناء والمغرب أحدها"، وقال "إنه من دواعي الفخر أن تكون لنا أجهزة 
أمنية قادرة على ممارسة مهامها باحترافية حماية للأمن الوطني داخليا 

وخارجيا."
وأضــاف أن "المزعج لأعــداء المغرب وخصومه – اليــوم - هو القدرة 
الاســتخباراتية العالية للمملكة التي كشــفت عملية بن بطوش )إشارة 
إلى الاســم المســتعار الذي دخل به زعيم البوليســاريو إلى إســبانيا 
للاستشــفاء(، وأمســكت بخيوط الأمن الداخلي لأوروبا، وخاصة فيما 
يتعلق بالإرهاب. والمزعج أيضا أن المغرب بدأ ينهج في سياسته نوعا من 

الاستقلالية تجاه الاستعمار التقليدي."
وأشــار إلى أن "المغرب يبدو مســتعداً لمواجهة هذا التحدي بشجاعة 
واحترافية وحنكة، والمغاربــة في غالبيتهم يتحلــون بالوعي واليقظة 

اللازمتين لمواجهة هذا التحدي."
وجاء فــي تدوينة الناقد عبــد الإله الجوهري: "فرنســا ومخابراتها 
تتجســس على زعماء الدول الإفريقية والعربية، وتتدخل في شــؤونها 
الداخلية بشكل سافر، بل والقيام باغتيالات، والمساعدة على الانقلابات 
ضــد الحكومــات الشــرعية. وعندما تمــس مصالحها تتهــم الآخرين 
بالتجســس والتدخل في شــؤونها كأنها بلد مقــدس. وتجيش أبواقها 

لترديد اسطوانات مشروخة عن القيم والأخلاق." 
وتساءل صاحب التدوينة: "هل هناك دولة واحدة في العالم ليس لها 
مخابرات؟ وما دور هذه المخابرات؟ هل دورها توزيع الحلويات والهدايا 
على الدول والأفراد، وتشــتغل بمبدأ عدم التجسس على الغير ومراعاة 

مصالح الدول الأخرى؟
وتساءل أيضا "أين خدّام فرنسا والمدافعون عنها من بين أبناء جلدتنا، 
البائعون لأرواحنا بدعوى الحداثة المعطوبة الآتية من بلد لا يعترف بغير 
مصلحته ومصالح حلفائه الغربيين؟ أين اللوبيات الفرنكفونية الماســكة 
بأوصال الصناعة والتجارة، والثقافة الســاعية دائما لجعلنا نتنفس من 

خلال الروح الفرنسية الملعونة؟"
واســتطرد قائلا "لقد انكشــف الغطــاء، وجاء وقت الجــد للاهتمام 
بجبهتنا الداخلية والعمل على توحيد صفوفنا وإطلاق كل معتقلي الرأي 

والابتعاد عن سياسة الانتقام." وختم تدوينته قائلا "نريد مغربا قويا في 
كل المجالات، مغربا قادرا على مجابهة الأعداء، وبناء وطن يسع أحلام كل 

المغاربة."
وتوالت أسئلة الإعلامية والبرلمانية السابقة نعيمة فراح في تدوينتها 
على النحو التالي "مَن يقف وراء ادعاءات فوربيدن ستوريز التي تتوالى 
عمليات تكذيبها، ليس فقط من داخل المغرب بل حتى من خارجه؟ ثم لماذا 
اختيار هذا الوقت بالذات؟ وما هي الجهــات التي أصبح المغرب يزعجها 

فتحاول خلق مثل هذه الادعاءات؟"
وأردفت أنها "أسئلة تفرض ذاتها بحكم هذا الذي يقع... ومع ذلك أقول 
إن بلــدي المغرب لا يدعي الطهرانية، لكنه حتمــا ليس بهذا الخبث الذي 
تحاول هذه المجموعة من وسائل الإعلام أن تصوره عليه، رغم أننا نعيش 

زمن حرب المعلومة. ومن يكسب هذه الحرب يحكم العالم."
ووجه المطرب الفنان نعمان لحلو ســؤالين لذوي الاختصاص، قائلا: 
بعدما رفع المغرب دعوى قضائية ضد "فوربدن ستوريز" وضد "أمنستي" 
في محكمة فرنســية، هل بإمكانه رفع دعوى أخرى جماعية بمعية بعض 
أصدقائه الذين أتى ذكر اســمائهم أيضا كالسعودية مثلا؟ وهل من الممكن 
رفع دعاوى أخرى ضد المعتدين بالتشــهير في دول أخــرى، كأمريكا أو 

محكمة العدل الدولية؟
وجــاء في تدوينة الحقوقي الحســن بكار الســياعي: "ما هو ســند 
اتهامات المنظمتين المذكورتين للمغرب؟ وهل تمتلكان ولو بداية دليل اتهام 

واحد على مزاعمهما؟ 
نرى أن إطلاق الاتهامات أمر معروف ومعهود في أمنســتي وفوربدن، 
ولا يعدو أن يكون ســوى عمل مدفوع الثمن وضريبة لما حققه المغرب من 
استباقية أمنية يشهد بها العدو بمرارة المنهزم قبل الصديق المتعاون مالك 

ثقافة الاعتراف."
وتطرق إلــى "ما حققه المغرب من ســبق دولي فــي محاربة الإرهاب 
ومختلف أنواع الجريمة المنظمــة العابرة للحدود، وما قام به من تكثيف 
التعاون الأمني مع دول الجوار الإقليمي"، مشــيرا إلــى أن المملكة قدمت 
نفسها لأطراف دولية وإقليمية مختلفة، سواء في منطقة الساحل بإفريقيا 
أو دول الجوار في الشــمال الإفريقي أو الشركاء المتوسطيين في أوروبا، 

باعتبارها حليفاً مهماً في محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية." 
وأكد أن المملكة المغربية بدت مســاحة اســتقرار في منطقة متصارعة، 
وهو ما عزز من مكانة جهازها الاســتخباراتي، لاسيما أنه قدم معلومات 
لأجهزة مناظرة له في عــدد من الدول الغربية، بــل وعمل على التغلغل 
الاســتخباراتي المغربي في الخارج الذي قــادت عملياته المديرية العامة 
للدراسات والاســتعلامات في أوســاط الجاليات المغاربية في الخارج، 

والتي ارتبط بعض أفرادها بهجمات خطيرة في أوروبا."

توقيت الاتهامات وكثافتها

وســعى الكاتب الحســن زهور إلــى تلمس بعض خيــوط الاتهامات 
بالتجســس الموجهة إلى المغرب، قائلا: " الاتهامــات جاءت دفعة واحدة 
من جهات مختلفــة، فلماذا هذا التوقيت وبهذه الكثافة؟ الاتهامات جاءت 
بعد الإعــان عن اقتراب زيــارة وزير خارجية إســرائيل للمغرب، إذنْ 
لماذا الانتظار الى هذا الوقت للخروج بهــذه الاتهامات؟ فمن هي الجهات 

الخارجية المتضررة من هذه الزيارة؟" 
وأضاف "الاتهامات جاءت مرافقة بقبول إســرائيل عضوا ملاحظا في 
الاتحاد الافريقــي! فما علاقة ذلك بزيارة المغــرب؟ الاتهامات جاءت بعد 

تبنــي المغرب لمبدأ تقرير المصير لمنطقة القبائــل )وتقرير المصير ليس هو 
بالضرورة الاســتقلال(، مما خلق ذعرا فــي الدوائر الحاكمة في الجزائر 
التي لم تكن تنتظر قط مثل هذا القرار. الاتهامات جاءت بعد أيام من إقرار 
الناطق الرســمي للبيت الأبيض ان لا تراجع عن اعتراف أمريكا بمغربية 

الصحراء."
وختم تدوينته بالتساؤل "لماذا هذا التوقيت وبهذه الصورة الجماعية 

من مختلف الأطراف، وفي الوقت نفسه؟"
أما الناشــط اليســاري منعــم وحتي فاعتبر أن التجســس ســلوكا 
عاديا وعاما في جميــع الدول، حيث كتب تدوينة ذكــر فيها أن "الدولة، 
باستخباراتها تراقب هواتفنا قبل بيغاســوس وأثناء بيغاسوس وبعد 
بيغاســوس. وليست هناك دولة في العالم تنتمي لعالم الملائكة في نطاق 

التجسس."
ولاحــظ أنه "حتى زمن فتوحات المســلمين كان لمحيط النبي حاشــية 
من العيون والجواســيس لاختراق مضارب وتجمعات الأعداء وتحصين 
الصفــوف الداخليــة." وأكــد أن أي تحقيق لإثبات أو دحــض ادعاءات 
التجســس في الغالب تنتهــي للحائط؛ فالأقمــار الاصطناعية على بعد 
آلاف الأميال في الفضاء، ومحطات التجسس تكون في جزر ودول خارج 

حدود الدول المقصودة.
في نهايــة الأمر ـ يقول المدون نفســه ـ "يجب أن ندافــع على الحياة 
الخاصة للناس، والحفاظ على مصداقية معاركنا؛ فاســتعمال المعلومات 
يكــون أحيانا ملغوما، وليســت هنــاك دولة بريئة في العالــم، بما فيها 
دولتنا." وخلص إلى القول "أكيد أننا سنقف مع الحريات الفردية وحرية 

التعبير، لكن لن نسمح باستعمالنا خارجيا."

فرنسا والجزائر

وتســاءل المدون محمد الصحــراوي: لماذا عمدت فرنســا بالهجمة 
الإعلامية على المغرب بعد مســاندته منطقة "القبايــل"؟ ليجيب "ما أن 
نطق السفير المغربي عمر هلال ردا على وزير خارجية الجزائر بضرورة 
دعم منطقة القبائل على الانفصال بما أنهم يقفون مع الشعوب في تقرير 
المصير، حتى انفجرت فرنســا، دون أن تتمالك نفسها في الهجوم على 
المغرب مع تكالب العميل خدام قصر الإليزيه من خلال تلفيق التجسس 
على ماكرون ومجموعة من شخصيات الدول! وبهذا تكون فرنسا أكدت 
أنها تعتبر الجزائر ابنها غير الشــرعي الذي أنشأته في المنطقة، ليظل 
ذلك السوط الذي يفتت المنطقة المغاربية كلما احتاجت إليه، لكن لطالما 

حاولت أن تخفي ذلك بمساحق ظاهرة للعيان.
وأضاف: "ليس هذا فقط! فرنســا التي أرادت أن تظل مســتعمراتها 
الســابقة تحت جناحها ويبقى المغرب ظلها، انفض من حولها، واتجه 
بسياسة تناسب مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية بتنوع أصدقائه 
دون قيود، ويشــتري أســلحة متطورة من كل باقة وردة، هذا ما أزعج 

فرنسا وهي ترى المغرب يقرر ويحلق عاليا دون الالتفات إلى الوراء."
ويرى الباحث والمحلل مصطفى بوكرن أن أمام العاهل المغربي محمد 
الســادس فرصة تاريخية ليســم عهده بعنوان كبير: "ملك الاستقلال 
الثاني عن فرنســا". ويبدأ التحرير من الآن، ويُعلَن عن الاستقلال في 
ســنة 2056، ليتحقق بذلك التحرير الثقافي والاقتصادي... الشــعوب 
تغفــر لملوكها أخطــاء التدبير المحلــي، إذا حققوا اســتقلالات كبرى، 
وانطلقوا في مشــروع إنهاء التبعية، والإعلاء من شأن الذات القومية، 
والمغــرب له كل المقومات لإنجاح هذه المعركة، لأن تاريخه امبراطوري، 
وأول قاطرة في هذا المشــروع الســينما والافلام والمسلسلات... دون 
الحديث عن التعليم. هذا هو جوهر القضية، وما قضية التجســس إلا 
الشــجرة التي لا ينبغي أن تخفي مشروع اســتقلالنا المؤجل وفق قول 

الباحث المذكور.

دعوا إلى التحرر من فرنسا والاهتمام بالجبهة الداخلية

المغرب: محللون يبحثون عن صلة لتهمة »التجسس« 
بالتقارب بين الرباط وتل أبيب وإشهار ورقة دعم »القبايل«

الفنان نعمان لحلو الباحث إدريس الكنبوري

بوريطة: على من يتهم المغرب بالتجسس تقديم دليل
رئيس النيابة العامة في المغرب 

يشدد على ضرورة تتبع نزاهة العملية الانتخابية

وصول مليون جرعة جديدة من لقاح »سينوفارم« إلى المغربطفلان مغربيان علقا في تركيا يعودان إلى عائلتهما في البلاد
وتسجيل أكثر من 1400 إصابة بكورونا

الرباط - »القدس العربي«:

طالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
الجمعــة، الجهــات التي تتهم بلاده بالتجســس 

بتقديم أدلة مادية، ملمحا للجوء إلى القضاء.
جــاء ذلك في مقابلة أجراهــا مع مجلة "جون 
أفريــك" الفرنســية، وأوردتهــا وكالــة الأنبــاء 
المغربيــة، تزامنــا مع اتهــام المغرب بالتجســس 
على الهواتف باســتخدام برنامج "بيغاســوس" 

الإسرائيلي.
والأربعاء الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" 
البريطانيــة، نتائــج تحقيق أجرته 17 مؤسســة 
إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس، 

انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم 
لأغراض سيئة".

وزعــم التحقيــق أن "حكومــات 10 بلدان على 
الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية"، 

بينها المغرب والجزائر.
وقــال بوريطة: "كل شــخص أو هيئة وجهت 
اتهامــات للمغرب، عليها تقــديم الدليل أو تحمل 
تبعــات افترائها الكاذب أمام القضــاء )..( دور 
العدالــة هو التحقق مــن الاتهامات وفــق الأدلة 
المادية". وأضــاف: "المغرب نجح فــي أن يصبح 
حليفــا موثوقا لدى شــركائه، بفضــل الفعالية 
المعترف بها عالميا لأجهزتــه الأمنية، خاصة في 

الحرب الدولية ضد الإرهاب".

والأربعاء، نفت الحكومــة المغربية، في بيان، 
اتهامــات بالتجســس على هواتف شــخصيات 
عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.
فيما قررت النيابــة العامة فتح بحث قضائي 
حول تلك "المزاعم"، و"تحديد الجهات التي تقف 

وراء نشرها".
للتنصت  "بيغاســوس"  ويســتخدم برنامــج 
على نشــطاء حقوق الإنســان، ومراقبة رسائل 
البريــد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتســجيل 

المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
وتأسست شركة "NSO" عام 2010، ويعمل 
فيهــا نحو 500 موظف وتتخذ مــن تل أبيب مقرا 

لها.

الرباط ـ »القدس العربي«:
دعا رئيس النيابة العامة في المغرب، الحســن 
الداكــي، الوكلاء العامين للملــك )الادعاء العام( 
الملك لدى المحاكم  لدى محاكم الاستئناف ووكلاء 
الابتدائية، بالحرص على اتخــاذ جميع التدابير 
اللازمــة لمواكبــة وتتبــع العمليــات الانتخابية 
المرتقبــة بما يضمن إجراءها فــي جو من النزاهة 

والمصداقية.
وشدد على ضرورة التصدي للأفعال الجرمية 
التي تمس بمعايير النزاهة والشفافية والتنافس 
الشــريف خلال المحطــات الانتخابية بــدءا من 
اللوائح الانتخابية مــرورا بمرحلة  التقييد فــي 
الترشــيح والتصويــت، ووصولا إلــى الإعلان 
عن النتائج. وســجل الداكي في مراســلة حديثة 

"الــدور المحوري الذي  أوردتها مصــادر محلية، 
يلعبــه القضاء في مواكبة العمليــات الانتخابية 
والعمــل على مرورهــا في أجواء حــرة ونزيهة، 
بما يســهم في تثبيت الاطمئنــان والثقة لدى كل 
المواطنين والســهر على تحقيق الأمن الانتخابي، 
تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على 
أن الانتخابات الحرة والشــريفة والشــفافة هي 

أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وأشــار رئيس النيابة العامة إلى الصلاحيات 
التــي أوكلها المشــرع للقضاء خــال كل مراحل 
العملية الانتخابية، ســواء عنــد مرحلة التقييد 
في اللوائح الانتخابية عن طريق الإشــراف على 
عمليــات مراجعة اللوائــح الانتخابية والبت في 
الطعون المقدمــة ضد اللجان الإداريــة واللجان 
الإداريــة المســاعدة المكلفة بعمليــات المراجعة، 

زيادة على مــا تقوم به النيابــة العامة والقضاء 
الزجري عموما من تصــد للمخالفات الانتخابية 
بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل 

المسلسل الانتخابي.
تبعــا لذلك، دعــا الداكي إلى الالتــزام بجملة 
مــن التدابير، مــن بينهــا: تأمين مداومــة طيلة 
فترة الاســتحقاقات الانتخابيــة المرتقبة، لتلقي 
الانتخابية،  بالعمليــات  الصلة  ذات  الشــكايات 
والحرص على إنجاز الأبحاث المرتقبة بالشكايات 
الانتخابية بالســرعة والفعالية اللازمة، وتفعيل 
المقتضيــات القانونيــة الزجريــة ذات الصلــة 
بالمادة الانتخابية، وتقــديم المخالفين إلى العدالة 
التنســيق مع مصالح الشــرطة  لمحاكمتهم، ثــم 
القضائيــة لإحداث فرق بحث خاصــة طيلة مدة 

العمليات الانتخابية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

البرلمانــي  قدمــه  الــذي  الطلــب،  تكلــل 
المغربــي عبد اللطيــف وهبي، رئيــس المهمة 
الاســتطلاعية للوقوف على أوضاع النساء 
والأطفــال المغاربــة العالقــن فــي ســوريا 
والعراق، بعودة الطفلــن المغربيين العالقين 
فــي الديــار التركية، إلــى أحضــان وطنهم 
المغرب، بنجاح، حيــث وصلا الخميس، إلى 

مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.
العربــي"  "القــدس  تلقــت  بيــان  وأفــاد 
نســخة منــه أن عــودة الطفلين إلــى بلدهما 
جاء عقب مراســلة عاجلــة وجهها البرلماني 
المذكور الذي يرأس في الوقت نفســه حزب 
"الأصالة والمعاصرة" إلــى وزيري الداخلية 
والشــؤون الخارجيــة والتعــاون الإفريقي 
والمغاربة المقيمين في الخارج، حول مأســاة 
إنســانية، تتعلــق برجــل مســن عالــق في 
الأراضي التركيــة، كان قد توجه إليها لأجل 
اســتقدام حفيديــه، ويبلغــان مــن العمــر 3 
سنوات، و5 ســنوات، وهما شقيقان من أب 
مغربــي كان يقاتل ضمــن صفوف تنظيم ما 
يســمى "الدولة الإســامية"، وأم ســورية، 
غيــر أنه لــم يتمكن مــن العودة إلــى المغرب 
لأن الســلطات التركيــة ترفــض الســماح له 
بمغــادرة مطــار اســطنبول علــى الرغم من 
توفره على جميع الوثائق والضمانات التي 
تمكنه مــن ترحيــل الطفلين وهــو برفقتهما 
نحــو مطار محمــد الخامس، كمــا يأتي ذلك 
تزامناً مــع انتهاء المهمة الاســتطلاعية التي 
شكلها مجلس النواب من أجل الوقوف على 

أوضاع النســاء والأطفــال المغاربة العالقين 
في ســوريا والعراق من أعمالهــا وتقديمها 

مجموعة التوصيات.
بالإضافــة إلــى ذلــك، كان عبــد اللطيف 
وهبــي، قد طرح قضيــة الطفلــن المغربيين، 
أمام وزيــرة التضامن والتنميــة الاجتماعية 
والمســاواة والأســرة، خلال جلسة الأسئلة 
واعتبــر  النــواب،  مجلــس  فــي  الشــفوية 

مأساتهم وصمة عار على جبين الحكومة.
وتأتــي عمليــة العــودة التــي كانت تحت 

وبتنســيق  المغربيــة،  الســلطات  إشــراف 
مــع الســلطات التركية، في ســياق الجهود 
المبذولــة لإعــادة الأطفــال والنســاء اللائي 
لم يشــاركن فــي أي أعمــال قتاليــة، خلال 
مكوثهن فــي مناطق المواجهات في ســوريا 
أو العراق. ويأمل عبد اللطيف وهبي، حسب 
ما جاء في البيان، في أن تشكل هذه العملية 
بداية لمسلســل حــل ملف المغاربــة العالقين 
في بؤر التوتر، وإعادتهم وفق ما تســمح به 

الظروف، إلى بلدهم المغرب.

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــحنة  الجمعــة،  المغرب،أمــس  تســلم 
جديدة مــن لقاحات "ســينوفارم" الصينية، 
مقدارها مليون جرعة، وبذلك يكون قد تلقى 
نصــف العــدد المطلوب الــذي يقدر بـــ40.5 

مليون جرعة.
ووصلــت الشــحنة الجديــدة إلــى مطار 
محمــد الخامــس الدولي في الــدار البيضاء 
علــى مــن طائــرة تابعــة للخطــوط الملكية 
المغربيــة، قبل نقلها عبر شــاحنة للتبريد من 

أجل توزيعها على مختلف أقاليم البلاد.
وجــاء تســلم الدفعــة الجديــدة متزامنا 
مع قيــام الســلطات المحلية بتوســيع حملة 
التطعيم لتشــمل الأشــخاص الذين تتراوح 
أعمارهــم بــن 30 و34 عامًــا. وبالتالي، فإن 
هــذه الجرعــات الجديــدة تعــزز المخــزون 
المحلــي مــن اللقاحــات مــن أجــل تحصين 
هذه الشــريحة من الســكان وتحقيق المناعة 

الجماعية بتطعيم 80 في المئة من المغاربة.
وإلــى حــدود مســاء الخميس، بلــغ عدد 
الأشــخاص الذين تلقوا الجرعــة الأولى في 
المغرب 11 مليون و568 ألف و127 شــخصا، 
بينما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 

9 ملايين و739 ألف و655 شخصا.
فــي ســياق متصــل، لاحظــت صحيفــة 
"الصحــراء المغربيــة" وجود تــراخ كبير في 
صفــوف المواطنين خــال الآونــة الأخيرة، 

بتزامــن مــع عيــد الأضحــى، إذ استســلم 
المواطنــن للاســترخاء، وبــات  كثيــر مــن 
واحتــرام  الواقيــة  الكمامــة  اســتعمال 
الشــروط الاحترازية اســتثناء، إلــى درجة 
أن بعــض معامل صناعــة الكمامات توقفت 
عــن خياطتها، أو خفضــت إنتاجها، قبل أن 
تضطــر إلــى العمل بوتيــرة أكبر مــع تنامي 
حــالات الإصابــة، والإعــان عــن ضــرورة 
احتــرام قانــون مكافحة كوفيــد 19 والتقيد 

بشرط الإلزام باستعمال الكمامة.
وكتبت الصحيفة نفســها في افتتاحيتها 
"نحــن بصــدد التراجــع خطوة إلــى الوراء، 
ويبقــى الأمــل هــو أن يتجــدد العمــل بــكل 
الشــروط  التــزام  أجــل  مــن  الوســائل 
الاحترازية، التي مكنتنا من تفادي الأســوأ، 
عســانا نتقدم خطــوات إلى الأمــام، في ظل 
اســتمرار الحملة الوطنية للتلقيح، والجهود 
المبذولــة من أجــل تحقيق المناعــة الجماعية 
عسانا نعود إلى ما يشبه حياتنا الطبيعية."

وتابعــت قائلــة "حذرنــا غير ما مــرة من 
وأكدنــا  للتراخــي،  الاستســام  خطــورة 
تفهمنا حالة القنوط التي تعيشــها البشرية 
فــي العالــم بأســره، وشــددنا فــي المقابل 
علــى أهميــة ترجيح كفــة المصلحــة العامة، 
والتفكيــر في الاقتصاد الوطنــي وما تكبده 
من خســائر، لأن الهدف الأساسي في بداية 
الجائحة هــو ترجيح كفة الإنســان المغربي 
وتفضيــل مصلحتــه علــى الاقتصــاد، فــي 

تضحية عجزت عنهــا دول كثيرة فانهزمت 
فــي محطات مــن معركتها ضــد الوباء، في 

حين تجنب المغرب الأسوأ."
وأكدت أن "العودة إلى مرحلة أشد قسوة 
صعبة لكن ليســت مســتحيلة، لكن علينا أن 
نعي أن بقاء الأمور تحت السيطرة، وتوقيف 
أعداد الإصابات رهين بسلوكنا، إن التراجع 
الجزئي صرخة في وجهنا جميعا سواء كنا 
ملتزمين بالقيود الاحترازية أو مستســلمين 

للتراخي."
على مستوى مســتجدات الحالة الوبائية 
فــي المغــرب، أعلنــت وزارة الصحة، مســاء 
الخميس، عن تســجيل 1402 إصابة جديدة 
بالفيــروس و1744 حالــة شــفاء و19 وفاة 

خلال 24 ساعة.
ورفعــت الحصيلــة الجديــدة للإصابات 
العــدد الإجمالي لحــالات الإصابــة المؤكدة 
بالمملكة إلى 567 ألف و758 حالة منذ الإعلان 
عــن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 538 ألف 
و370 حالــة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 

9517 حالة.
وبلــغ مجموع الحــالات النشــطة 19 ألف 
و871 حالة فيما بلــغ عدد الحالات الخطيرة 
أو الحرجــة 493 حالــة منهــا 21 حالة تحت 
أمــا  الاختراقــي.  الاصطناعــي  التنفــس 
معــدل مــلء أســرة الإنعــاش المخصصة لـ 

)كوفيد-19( فبلغ 15,6 في المئة.

الشقيقان المغربيان
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أطباء: الخلافات السياسية فاقمت الوباء وانخراط هيئة الانتخابات في عملية التطعيم قد يحل المشكلة

تونس: »النهضة« تنفي تردي صحة الغنوشي 
والمعارضة تطالب بمناقشة سيناريو »الشغور المؤقت« لمنصب رئيس البرلمان

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفت حركة النهضة التونســية،أمس الجمعة، شــائعات تحــدث عن تردي 
الحالة الصحية لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشــد الغنوشي وعودته إلى 
المستشفى، مشيرة إلى أن الغنوشي في منزله وهو يتعافى من فيروس كورونا، 
في وقت طالبت المعارضة بمناقشــة سيناريو "الشــغور المؤقت" لمنصب رئيس 

البرلمان.
واعتبر أطباء وسياسيون أن تواصل الصراع السياسي بين الرؤساء الثلاثة 
ســاهم في تفاقم مشــكلة كورونا، فيما طالب بعضهم بتكليف هيئة الانتخابات 
بالمســاهمة في عمليــة التطعيم على اعتبــار أنها تمتلك موارد بشــرية وقدرة 
تنظيمية كبيرة يمكن الاســتفادة منها في إنقاذ آلاف التونسيين الذين ينتظرون 

التطعيم.
وكانت صفحات اجتماعية روّجت لشائعات تحدث عن "عودة" الغنوشي إلى 
المستشفى العسكري بعد ســاعات من مغادرته عقب تماثله للشفاء من فيروس 

كورونا.
وكتب رياض الشــعيبي المستشــار السياسي للغنوشــي على صفحته في 
موقع فيسبوك "كل الشــائعات حول الوضع الصحي للأستاذ راشد الغنوشي لا 
صحة لها. الأســتاذ تعافى والحمد لله من فيروس كوفيد 19، وقد غادر بالأمس 
المستشفى العســكري، وهو الان في منزله. تمنياتنا له باستعادة عافيته كاملة 
والعودة السريعة لمباشرة مهامه في رئاستي حركة النهضة والبرلمان التونسي".

لماذا التكتم؟

ونشر القياديان في الحركة، ماهر المذيوب ومنذر الونيسي، صورا للغنوشي 
وهــو يتناول طعــام الفطور في منزلــه ويتصفح إحدى الصحــف المحلية، في 

محاولة لتأكيد أنه غادر المستشفى.
فيما حاولت المعارضة استغلال الوضع الصحي للغنوشي للمطالبة بمناقشة 
ســيناريوهات "الشغور المؤقت" و"الشغور الدائم" لمنصب رئيس البرلمان، حيث 
خاطب عبد العزيز القطي النائب الســابق عن حزب نداء تونس، الرئيس قيس 
ســعيد بقوله "تعيش تونس وضعا استثنائيا على جميع المستويات وقد أعلنتم 
منذ مدة أننا في حالة حرب على الوباء وقادة الحرب اليوم هم الســادة رئيس 
الجمهورية ورئيــس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشــعب المطالبون في كل 
لحظة بــأن يكونوا على أتم الاســتعداد لكل طارئ. وعليه فــإن صفتك كرئيس 
للجمهوريــة والقائد الأعلى للقوات المســلحة والمســؤول الأول عن ملف الأمن 
القومي للبــاد )...( فإنك مطالب اليوم بالتوجه إلى مكان تواجد رئيس مجلس 
م عليها وإعلام الشعب بها  نواب الشــعب التونسي لمعاينة حالته الصحية الُمتكتَّ
بكل مسؤولية وشــفافية". وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك، "عند مرض 

الرئيس الراحل الباجي قايد السبســي أعلن القصر ذلك مباشــرة بعد نقله إلى 
المستشــفى وكنا نتابع حالته بكل شفافية ولربما هناك إفراط في تقديم المعلومة 
من القصر مما أدخل نوعا من الإربــاك على الرأي العام. قام رئيس الحكومة في 
ذلك الوقت بزيارته وطمأنة التونســيين كذلك فعل رئيسَ مجلس نواب الشعب، 
وليلة رجوعه إلى المستشفى كذلك تم الإعلان فورا في حدود الحادية عشرة ليلا 
)...( لا أفهم تكتمهم على صحة الغنوشي والصورة مع الجريدة لا معنى لها. نريد 

تقريرا حول حالته من جهة رسمية. خلاف ذلك هو عبث وتلاعب بالدولة".
وخلال اجتماع للجنة الصحة في البرلمان، صباح الجمعة، طالب النائب هيكل 
المكي النائب الأول لرئيس البرلمان، ســميرة الشواشي، بتقديم تصريح واضح 
للنواب والرأي العام حول الوضعية الصحية لرئيس البرلمان راشــد الغنوشي، 

مشيرا إلى ضرورة مناقشة سيناريوهات الشغور الوقتي أو الشغور الدائم.
فيما استنكرت النائبة عن حركة النهضة حياة العمري مطالبة المكي بمناقشة 

ســيناريوهات الشــغور، بقولها "هذا الأمــر معيب في هــذا الوضع خاصة بين 
الزملاء في المجلس''، مؤكدة أن الغنوشي "في فترة راحة وسيعود قريبا لمباشرة 
عمله في البرلمان". وانتقدت عمادة الأطباء طريقة إدارة جائحة كورونا، مشيرة 
إلى أن الصراعات السياســية في البلاد أثرت ســلبا على جهود مكافحة الوباء، 
مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون بالصراع على الكراسي، 

توفي 70 طبيبا خلال المعركة ضد الوباء.
وتحدث مستشــار منظمة الصحــة العالمية في تونس ســهيل العلويني عن 
مساهمة الخلافات السياســية في "تأخير نجاح بعض المبادرات التي رغبت في 
تعبئــة لقاحات كورونا وإمكانية تصنيع لقاحات أخرى. لقد فاتنا القطار مقارنة 

بجيراننا في المغرب والجزائر".

حملة واسعة النطاق

وأضاف، في ندوة حول تأخر تونس بجلب لقاحــات كورونا "الدول القوية 
المصنعــة للقاحات لم تمنح الــدول الأخرى براءة تصنيع اللقــاح. وما نتحدث 
عنه اليوم هو فقط مسألة التعبئة، وقد ساهمت الأوضاع السياسية في خسارة 
تونس لإمكانية الالتحاق بدول حصلت على التراخيص في تعبئة تلاقيح كوفيد 

-19 في الصائفة الماضية من بينها مصر والمغرب والجزائر".
ودون الطبيب والنائب السابق، الصحبي بن فرج "الهيئة العليا للانتخابات 
تتوفر على خبــرة تنظيمية وموارد بشــرية وتقنية مكنتها مــن تأطير 3 الى 4 
ملايين مواطن قاموا بواجبهم الانتخابي في يوم واحد )من الســاعة الثامنة الى 
السادســة( وذلك بالتنسيق مع الجيش والأمن ووزارة التربية، ولو اعتمدنا 15 
في المئة من قدراتها التنظيمية، واســتغللنا 100 فــي المئة من خبرتها التنظيمية 
بالتنســيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية والتربية، وســخرنا خمس 
مــدارس أو معاهد أو جامعات فــي كل معتمدية )280 معتمديــة تقريبا( لحملة 
التطعيم طيلة شــهر ونصف بداية من أول أغســطس/آب مثــا، ووصلنا الليل 
بالنهار وطبعا مع تطــوع وانتداب عدد من الأطبــاء والممرضين وأعوان تنظيم 
مؤقتين، ومع حل بعض المســائل اللوجســتية بإمكاننا تلقيــح على الأقل 300 
شخص يوميا في كل مركز، أي من 200 الى 400 ألف تلقيح يوميا، أي انه في شهر 
ونصف ) قبل العودة المدرسية( ممكن أن نلقح أكثر من 7 ملايين شخص في هذه 

المراكز وحدها".
وأضاف "أضف الــى ذلك حملات التطعيم المتنقلــة للجيش الوطني ووزارة 
الصحة، وحملــة التطعيم في مراكــز الصحة العمومية، واســتغلال مصحات 
الضمان الاجتماعي )6 مصحات لــم يتم الاتصال بها الى اليوم( ونصب خيمات 
تلقيحية في المراكز التجارية الكبرى والأســواق والتجمعات البشرية المعروفة. 
فبســهولة ممكن أن نصل الى تطعيم الأغلبية العظمى من الشعب التونسي في 
أفق أكتوبر )تشــرين الأول( بما في ذلك الأطفال إذا استوجب ذلك. طبعا الهيئة 
العليا للانتخابات عبّرت رســميا عن اســتعدادها للانخراط في حملة التطعيم 

ووضع كل إمكانياتها لأجل ذلك، لكن لم يجبها أحد". 

سهيل العلويني

مساعدات فرنسية وكويتية إلى تونس لمواجهة الوباء
تونس - »القدس العربي«:

الجمعة،  أمس  التونسية،  السلطات  أعلنت 
تســلم 500 ألف جرعة من لقاحــات كورونا 
من فرنســا، تضامنا مع البلاد في أزمة تفشي 

الفيروس.
ووفق بيان للرئاســة التونسية: "تسلمت 
تونس 500 ألف جرعة مــن اللقاحات المقدمة 

من فرنسا".
وقدم الرئيس التونسي قيس سعيد الشكر 
لنظيــره الفرنســي إيمانويل ماكــرون على 

التضامن مع بلاده، حسب المصدر ذاته.

وقال إن "الشــعب التونســي لن ينســى 
أبدا مساندة الأشــقاء والأصدقاء له" موجها 
بالتعجيل في اســتخدام اللقاحات في جميع 
الولايــات وفــق أولويات وضوابــط علمية 

خالصة وشفافة".
ولــم تحــدد الرئاســة التونســية نوعية 
اللقاحات المقدمة من فرنســا، إلا أن وســائل 
إعلام محلية ذكرت أنها من نوعية "جونسون 

آند جونسون".
وتشــهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة 
ألفا  المتحورة  للسلالات  واسع  بانتشار  تتسم 
ودلتا في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل 

الإصابات والوفيات.
ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات 
كورونا هناك، 558 ألفا و306، بينها 18 ألفا و52 

وفاة، و453 ألفا و865 حالة تعاف.
فيما بلغ إجمالــي الذين تلقوا التطعيم ضد 
الفيروس، مليونين و420 ألفا و468 شــخصا، 
من أصــل 11 مليونا و700 ألف نســمة، وفق 

بيانات وزارة الصحة.
مساء  أعلنت،  التونســية  الرئاسة  وكانت 
الخميس، وصول كميات من الأوكســجين من 
الكويت تضامنا مع البلاد في مواجهة جائحة 

كورونا.

وقالــت الرئاســة فــي بيــان، إن "طائرة 
عســكرية كويتيــة، محملــة بكميــات مــن 
الأوكســجين، حطت في مطار تونس قرطاج، 
فــي إطار المــد التضامنــي الأخــوي لمجابهة 

كورونا".
الأوكسجين  من  الشحنة  "هذه  أن  وأضافت 
تندرج في إطار الجســر الجــوي الذي أقرته 
الكويت، لدعم تونس والوقــوف إلى جانبها 

في هذا الظرف الصحي الصعب".
التونســية،  الســلطات  أعلنت  ذلــك  إلى 
الجمعــة، إنقاذ 175 مهاجرا غيــر نظامي، إثر 
الســواحل الجنوبية  غــرق قواربهم قبالــة 

والشرقية للبلاد.
جاء ذلك وفق بيان المتحدث باسم الحرس 
الوطني حســام الدّين الجبابلي، عبر حسابه 

على موقع "فيسبوك".
وأفاد بـ"إنقاذ 175 مهاجرا غير نظامي خلال 
إثــر غرق قواربهم  يومي الأربعاء والخميس 
وجرجيس  وجربــة  قابــس  ســواحل  قبالة 
والمنستير  شــرق(  )شــمال  ونابل  )جنوب( 

)شرق(".
وأوضح البيان أن قــوات الحرس الوطني 
تمكنــت من توقيف 54 شــخصا فــي ولايات 
بنزرت وبنعروس )شمال( والمنستير )شرق( 

ومدنين )جنوب(، كانوا يعدون لعملية هجرة 
غير نظامية للسواحل الإيطالية.

ولــم يذكــر البيــان، تفاصيــل أكثــر عن 
المهاجرين أو جنسياتهم.

والشرقية  الجنوبية  الســواحل  وتشــهد 
لتونس عمليات إنقاذ شــبه يومية لمهاجرين 
تعطلت مراكبهم في البحر المتوســط بين ليبيا 

وإيطاليا.
كما شهدت تونس مؤخرا تصاعدا لافتا في 
وتيــرة الهجرة إلى أوروبــا، خصوصا تجاه 
ســواحل إيطاليا على وقع تداعيات الأزمتين 

الاقتصادية والسياسية في البلاد.

الجزائر- »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

رفعــت الجزائر دعــوى قضائية ضــد "منظمة 
مراسلون بلا حدود" بعد اتهام الأخيرة لها باقتناء 

برنامج التجسس "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وأوضح بيان للســفارة الجزائرية في فرنسا أن 
الدعوى رفعها السفير الجزائري محمد عنتر داوود 
باســم الحكومة الجزائرية ردا على مقــال المنظمة 
المنشور في موقعها الرســمي بتاريخ 19 من الشهر 
الجاري، يدعي أن الجزائر من بين الدول التي اقتنت 
تطبيق بيغاســوس، وهو ما قال بيان السفارة إنه 
معلومــات كاذبة. وفق ما نقله موقع "ســبق برس" 

الإخباري.
وأكدت السفارة أن الجزائر لم تقتن ولم تستعمل 
البرنامج، ولا حتى تعاونت مع أي جهة فيما يتعلق 

بجوانب التجسس.
 وكانت الجزائر قد فتحــت تحقيقا قضائيا على 
مســتوى محكمة ســيدي امحمد في العاصمة بعد 
الأخبار المتداولة حول قيام المغرب بالتجسس على 
هواتف حوالي   6 آلاف شخصية سياسية وعسكرية 
وصحافيين عبر نظام "بيغاســوس"  الإســرائيلي 

الخاص بالتجسس.
وأشــار بيان النائب العام إلى أنّ التحقيق يأتي 
على أثر "ما تناولته بعض وســائل الإعلام الوطنيّة 
والدوليّــة، وتقاريــر واردة عــن حكومات بعض 
الدول، حول عمليّات تجســس تعرّضت لها مصالح 
الجزائــر وتنصّت طالــت مواطنين وشــخصيّات 
جزائريّة عــن طريق برامج تجسّــس مصمّمة لهذا 

الغرض".
وتابع بيــان النائب العــام أنّ "هــذه الوقائع، 
القانون  يُعاقب عليهــا  إن ثبُتت، تشــكّل جرائــم 
بغرض  معلومات  جمع  "جناية  بســبب  الجزائري" 
واستغلالها  جمعها  يؤدّي  أجنبيّة  لدولة  تســليمها 
الدفاع الوطني، وجنحة الدخول  للإضرار بمصالح 
عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة 
للمعالجــة الآلية للمعطيات وجنحة انتهاك ســرّية 

الاتّصالات".
 وكانت الجزائــر  قد عبرت عــن "قلقها العميق" 
لقيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص 
المملكة المغربية، باســتخدام واسع النطاق لبرنامج 
ومواطنين  مســؤولين  ضد  بيغاســوس  التجسس 
جزائريــن، إلى جانــب صحافيــن ومدافعين عن 
حقوق الإنســان في جميع أنحاء العالم، معربة عن 
إدانتها الشــديدة لهذا الاعتداء "الممنهج والمرفوض 

حسب  الأساسية"،  والحريات  الإنسان  حقوق  على 
بيان  لوزارة الشــؤون الخارجية الجزائرية، الذي 
اعتبر أن "هذه الممارســة غيــر القانونية والمنبوذة 
والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود 
التبــادلات والتفاعــات بين المســؤولين وممثلي 

الدول".
وشــددت الجزائر على أنها بحكم أنها "مستهدفة 
بشكل مباشر بهذه الهجمات"  فإنها "تحتفظ  بالحق 
في تنفيــذ اســتراتيجيتها للرد وتبقى مســتعدة 
للمشــاركة فــي أي جهد دولــي يهدف إلــى إثبات 
الحقائق بشــكل جماعي وتســليط الضــوء على 
مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد الســلم والأمن 

الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني".
و أعرب حزب جبهــة التحرير الوطني، في بيان 
لــه أمس الجمعــة، عن اســتنكاره الشــديد لقيام 
"النظام المغربي باســتخدام واسع النطاق لبرنامج 
التجســس ضد مســؤولين ومواطنين جزائريين"، 

معتبرا أنه "اعتداء ممنهج على دولة ذات سيادة".
وقــال البيان إن "النظــام المغربــي يتمادى في 
القيام بممارســات منبوذة وغيــر قانونية، تندرج 
في ســياق الانحرافات الخطيــرة، التي ما فتئ هذا 
النظام الحاقد تجاه الجزائر يقوم بها، بالوكالة عن 
أســياده". وذكر أن هذا الاعتداء "الممنهج" يأتي بعد 
المسؤولة"،  وغير  المجازفة  "التهجمات  من  سلســلة 
والتي تعد - كما قــال -"إعلان حرب على الجزائر" 
لا سيما وأنها أعقبت "المؤامرة المفضوحة ضد وحدة 
الشــعب الجزائري، والتي تتعارض بصفة مباشرة 
مع المبادئ والاتفاقيات فــي العلاقات الجزائرية - 
المغربية، فضلا عن كونهــا تتعارض بصفة صارخة 
مع القانــون الدولــي".  كما حيا الحــزب "الموقف 
الحاســم للجزائر" في "الاحتفــاظ بحقها في تنفيذ 
الاستهداف  هذا  على  المناســب  للرد  استراتيجيتها 

الذي تتعرض له".
وكان الوزير السابق والدبلوماسي، عبد العزيز 
رحابي قــد رحب بقــرار فتح تحقيق فــي عمليات 
التجســس المغربي على عدة شــخصيات سياسية 
وإعلامين ونشــطاء جزائريين، حيث  ورد اســمه 
ضمن قائمة الشــخصيات الجزائريــة التي طالتها 

عملية التجسس.
"فيســبوك"  على  الرســمي  حســابه  عبر  وقال 
الخميــس، إنــه "بعد مــا ورد إســمي فــي واقعة 
بيغاسوس أرحب بقرار  محكمة سيدي أمحمد بفتح 
تحقيــق ابتدائي للتحري حول عمليات جوسســة 
وتنصت عــن طريق برامج  تجســس مصممة لهذا 
الغرض تعرضــت لها مصالــح الجزائــر و طالت 

مواطنين وشخصيات جزائرية."

طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

ناقوس الخطر بدأ يدق ويهدد بتنفيذ الاستحقاق 
الانتخابــي المنتظر في كانون الأول/ديســمبر المقبل 
ضربــت  وانقســامات  ونزاعــات  صراعــات  عقــب 
كاهل الدولة الليبية لســنوات طــوال، حيث لا توجد 
أي مؤشــرات إيجابيــة حتــى الآن على عــزم أي من 
الأطراف المســؤولة تجهيــز القاعدة الدســتورية أو 
التجهيــز للاســتفتاء على الدســتور ليكــون أرضية 

للانتخابات المقبلة.
فعقب فشــل ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد 
في جنيف، في إيجاد أرضية توافقية ترضي الجميع 
فــي ليبيا لتقــوم عليهــا انتخابات ديســمبر/كانون 
الأول، لــم يحاول مجلــس النواب الليبي، المســؤول 
عــن الأمر، إيجاد حل بديل بــل تجاهل ذلك وتجاهل 
حتى مطالبــات المجلس الأعلــى للدولة بالاســتفتاء 
على الدســتور أو جعله أرضية بشــكل مؤقت لدورة 

واحدة. 
رئيس المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات عماد 
الســايح صرح في لقاء على برنامج "الكليب هاوس" 
تابعته "القــدس العربي" إنهم اضطروا لإلغاء الخطة 
الأولى لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، بعد 
انتهاء المهلة المحددة لتســليم القاعدة الدستورية في 

1 يوليو/تموز
فــي  باشــرت  الانتخابــات  أن مفوضيــة  وتابــع 
الإجــراءات التي لا تعتمــد على القاعدة الدســتورية 
وقوانين الانتخابات، مثل تحديث ســجل الناخبين، 

إصدار البطاقات الانتخابية، وغيرها.
وأعلن عــن خطة جديــدة لإجــراء الانتخابات في 
24 ديســمبر/كانون الأول المقبــل، تعتمد على تقديم 
القاعدة الدســتورية وقوانــن الانتخابات في الأول 

من أغسطس/آب المقبل.
وحذر، ضمــن حديثه من أنه في حــال عدم تقديم 
القاعدة الدستورية في مطلع أغسطس، فلن يتمكنوا 
مــن إجــراء الانتخابات الرئاســية فــي موعدها، بل 
ســيتم إجراء انتخابات برلمانية فقط في ديســمبر/
كانون الأول، وتؤجل الانتخابات الرئاســية إلى 24 

يناير/كانون الثاني من عام 2022.
وقال رئيس المفوضية إنه ليســت هنالك مؤشرات 
على تقديم قاعدة دســتورية في الأول من أغســطس 

الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة.

وأوضح أنه ســتكون هناك مراقبة دولية لمجريات 
الانتخابــات، وأن العديد من الجهــات الدولية تنتظر 
استلام قوانين الانتخابات للقدوم ومباشرة مهمتها.
وكشــف أنــه للمــرة الأولــى ســتكون الليبيــات 
المتزوجــات من أجانــب قادرات علــى التصويت في 

الانتخابات المقبلة بعد معالجة المشاكل الفنية.
وعبر عــن تمنياته بأن يتم إقرار نظــام القائمة في 
الانتخابــات البرلمانية المقبلة؛ لأنه الأنســب في ليبيا 
حســب تعبيــره، مفضلا عــدم اعتماد نظــام الأفراد 

الذي ليس له سوى فائدة محدودة، حسب قوله.
وختم الســايح بأنه لا توجد أي صلة لهم باللجنة 
العســكرية المشتركة 5+5 مبينا أن تأمين الانتخابات 
ليــس مــن مهامهــا، ومؤكدا أنهــم علــى تواصل مع 

وزارتي الدفاع والداخلية بهذا الشأن.

مبادرات ورفض 

العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  مبــادرات  وضمــن 
للانتخابــات قامت في وقت ســابق بإحالــة مقترح 
لتوزيــع الدوائــر الانتخابيــة لمجلس النــواب الليبي 
لغــرض النظــر فيــه واعتمــاده إلا أن هــذا التصرف 
أزعج وبشــدة المجلس الاستشــاري الموازي وأصدر 
بيانــا رافضــا وغاضبا ضــده.  حيث شــدد المجلس 

الأعلــى للدولة علــى رفضه لأي تصــرف أحادي في 
إقــرار قانــون الانتخابــات العامــة، معتبــرا ذلك من 
اختصاص المجلس مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن 
دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة 

للدعم استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.
وقــال، في بيان نشــره الجمعــة، إنه فيمــا يتعلق 
بعــدد الدوائــر الانتخابية وعدد المقاعد في الجســم 
التشــريعي المقبــل فــإن المجلــس يتمســك بمــا هــو 
منصوص عليه فــي قانون انتخــاب المؤتمر الوطني 

العام ومجلس النواب.
وأوضــح أن أي تعديــل لابــد أن يتــم بالتوافــق 
بــن المجلســن، وأن المجلــس الأعلى للدولــة يجري 
العليــا  المفوضيــة  مــع  منتظــم  بشــكل  مشــاورات 
للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم بشــأن الأمور 

الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وتابع أنه يســتند في حججــه وموقفه الانتخابي 
إلى المادة 23 من الاتفاق السياســي والتي تنص على 
تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة 
مشــتركة بينهما قبل شــهرين من انتهاء عمل الهيئة 
التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، مهمتهــا 
اقتراح مشــروعي قانوني الاســتفتاء والانتخابات 
العامــة الضروريــن لاســتكمال المرحلــة الانتقالية 
والتشــريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشــاريع 

القوانين لمجلس النواب لإقرارها.

اجتماعات مرتقبة 

وفــي الوقت الذي حذر فيه الســايح من المزيد من 
التأخير نقلــت وكالة نوفا عن مصادر ليبية وصفتها 
بالمطلعــة أن إيطاليــا ستســتضيف ابتــداء مــن يوم 
الأحد 25 يوليو/تموز، سلســلة مــن المحادثات "التي 
قد تكون حاســمة في إنقاذ انتخابات الـ24 ديسمبر 

المقبل".
وقالــت الوكالــة أيضــا إنه ســتجرى فــي الأحد 
المقبل، عقب العيد في العاصمة روما، لقاءات اللجنة 
الخاصــة البرلمانيــة الجديــدة التــي تشــكلت بقرار 
من مجلس نــواب لصياغة قانــون انتخابي وإجراء 

الانتخابات.
وذكــرت نوفــا أن المحادثــات المنتظــرة فــي روما 
ستشــهد حضــور شــخصيات رفيعة المســتوى في 
المشــهد الليبي على غرار رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالــح ورئيس المفوضيــة العليــا للانتخابات عماد 

السايح.

الجزائر تقاضي »مراسلون بلا حدود« لإدراجها 
ليبيا: احتمال تغيير خطة إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر ضمن الدول التي اقتنت برنامج »بيغاسوس«

راشد الغنوشي

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح 
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جندي أمريكي سابق
يحتج ضد ترحيل جنود سابقين

■ إل باســو – رويترز: عندما بدأ الجندي الأمريكي الســابق رامون كاســترو، في مقابلة جنود سابقين 
صــدرت أوامر بترحيلهم ويعيشــون على الحدود الأمريكية المكســيكية ليس ببعيد عــن منزله في جنوب 

كاليفورنيا، علم أنه لولا ورقة قدمت له الجنسية لكان واحداً منهم.
وهو حالياً في منتصف مســار يبلغ طوله 3219 كيلومتراً على الحدود يقطعه ســيراً لجذب الانتباه لمحنة 
جنود سابقين في الجيش الأمريكي يرسلون عائدين للبلاد التي ولدوا فيها لأسباب، من بينها مخالفات مثل 

تعاطي المخدرات التي يصفها كاسترو بأنها مرتبطة بمعاناتهم من مشكلات نفسية.
وبين عامي 2013 و2018، رحلت السلطات الأمريكية نحو 250 جندياً سابقاً أو طالبتهم باستكمال إجراءات 
الترحيل، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب المحاســبة الحكومي. ويقول نشطاء إن العدد الإجمالي للمرحلين من 

بين الجنود السابقين قد يكون أعلى بكثير.
وقال كاســترو، الأربعاء، على بعد نحو 32 كيلومتراً إلى الشرق من إل باسو في ولاية تكساس، إنه على 
الرغم من أنه ولد في الولايات المتحدة، فقد تنقلت أســرته عبر الحدود بــن البلدين لأجيال، وقضى بعض 
الوقت من طفولته في المكســيك. وخدم كاسترو لفترتين مع مشــاة البحرية، وخدم في الكويت خلال حرب 

العراق.
وبعد تســريحه، يقول إن ذكــرى صواريخ تنطلق صوبه ظلت في مخيلته. ولجأ كاســترو لاحتســاء 
الكحوليات للتأقلم مع الذكريات المؤلمة، ووجد نفســه ســريعاً متورطاً في مشاجرات في الحانات. لكن هذا 
الســلوك لم يتسبب لكاســترو في مشــكلات قانونية خطيرة، لكنها ميزة يعلم جيداً أن زملاءه من الجنود 

السابقين في الجيش الأمريكي من غير الحاصلين على الجنسية لا يتمتعون بها.
وبعد أيام قليلة من بدء كاســترو رحلته، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة جديدة تهدف 
إلى الســماح لبعض الجنود الســابقين المرحلين بالعودة للولايات المتحدة. وقــال أليخاندرو مايوركاس، 
وزير الأمن الداخلي الأمريكي، في بيان: »نحن ملتزمون بإعادة أفراد الخدمة العسكرية والمحاربين القدامى 
وأفراد أســرهم ممن تم ترحيلهم ظلماً وضمان حصولهم على المزايا التي تحق لهم«. وقال كاسترو: »جنودنا 

السابقون في الانتظار ويحتاجون إلينا... هؤلاء هم من وضعوا أرواحهم على المحك ونحن تخلينا عنهم«.

سنغافورة: 75% من المصابين
 بكورونا مؤخراً تلقوا التطعيم

■ سنغافورة – رويترز:  أظهرت بيانات حكومية أن ثلاثة أرباع المصابين بمرض كوفيد-19 في سنغافورة 
خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا. وحصنت سنغافورة بالفعل نحو 75 
٪ من سكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة، في ثاني أسرع حملة تطعيم بعد الإمارات، وفقاً لبرنامج تتبع 

خاص برويترز. وحصل نحو نصف السكان على التطعيم الكامل.
وســجلت 1096 حالة عدوى محلية في الأيام الثماني والعشــرين الأخيرة من بينها 484 شــخصاً، أو ما 
يعــادل 44 ٪، حصلوا على جرعتــي اللقاح، و30 في المئة حصلوا على جرعــة واحدة من التطعيم و٪25 

غير مطعمين. 
وقالت وزارة الصحة إن سبع حالات فقط احتاجت الحصول على الأوكسجين، منها ست حالات لم تحصل 
على أي لقاح، وحالة لم تتلق ســوى جرعة واحدة من التطعيم. واعتبرت أن »هناك أدلة مســتمرة على أن 
التطعيم يســاعد على الوقاية من الأعراض الخطيرة عندما يصــاب المرء بالعدوى«، مضيفة أن كل المطعمين 

بالكامل من المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر على الإطلاق.
وقال خبراء إن إصابة من حصلوا على اللقاحات لا تعنى أنها غير فعالة. وتســتخدم ســنغافورة لقاحي 

فايزر ومودرنا في حملة تطعيم السكان.

طاجيكستان تستعد لاستقبال 100 ألف لاجئ مع تقدم الحركة ميدانيا

أفغانستان تنفي سيطرة طالبان على 90% من الحدود
وموسكو تتهم قوى في كابول بإبطاء المفاوضات

قالت  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
وزارة الدفــاع الأفغانية، أمــس الجمعة، إن إعلان 
طالبان سيطرتها على 90 ٪ من الحدود الأفغانية 
»محض كذب«  مؤكدة أن القوات الحكومية تسيطر 
على الحدود. وقــال نائب المتحدث باســم وزارة 
الدفاع فواد أمان: »إنها دعاية لا أســاس لها«  وذلك 
غداة إعــان الحركة المتمردة الذي لــم يكن ممكناً 
تأكيده من مصادر مســتقلة. وجــاء إعلان طالبان 
الخميس في أعقاب ســيطرتها على معابر حدودية 
رئيســية مع إيران وطاجيكســتان وتركمانستان 
وباكســتان في الأســابيع القليلــة الماضية خلال 
هجوم واسع شــنته بالتزامن مع مواصلة القوات 
الأجنبية انســحابها من أفغانســتان. وشدد أمان 
على أن القــوات الحكومية ما زالت تســيطر على 
حدود البلاد وعلى كافة »المدن الرئيســية والطرق 

السريعة«.
وحتى مع تراجع وتيرة عمليات القتال الواسعة 
النطاق فــي عطلة عيــد الأضحى، اتهمــت وزارة 
الداخليــة طالبان بقتل قرابــة 100 مدني في بلدة 
ســبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، 
منــذ الســيطرة علــى المعبــر الأســبوع الماضي. 
وكتب المتحــدث باســم وزارة الداخلية ميرويس 
ســتانكزاي، على تويتر: »قوات الأمــن الأفغانية 
ســتثأر قريباً من هــؤلاء الإرهابيــن الجامحين«. 
وأضاف أمان: »عندما تبســط طالبان ســيطرتها 
)على أراض( فإن أول ما تفعله هو تدمير المنشــآت 
العامة أو البنى التحتية العامــة ومضايقة الناس 
وإجبار عائلات على النــزوح«. وقال: »حصل ذلك 

في سبين بولداك أيضاً«.
وفيما توشــك القوات الأجنبية بقيادة الولايات 
المتحدة على اســتكمال خروجها من أفغانســتان، 
باتــت طالبان تســيطر الآن على نصــف الأقاليم 
الأفغانية البالغ عددها نحو 400. وفي وقت سابق 
هذا الأسبوع، قال قائد الأركان المشتركة الأمريكية 
الجنرال مــارك ميلــي، إن طالبان اكتســبت على 
ما يبدو »زخماً اســتراتيجياً« فــي هجماتها. ومع 
ضغوط الحركة على نحو نصف عواصم الولايات، 
فإن أجهزة الأمن الأفغانيــة »تعزز قواتها« لحماية 

تلك المدن الرئيسية، وفق ميلي.
وفي الســياق، حث وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، أمس الجمعة، على سرعة إحراز 
تقدم في المحادثات بشــأن حل سياســي للحرب، 
حســب ما أوردته وكالة بلومبــرغ للأنباء. وقال 
في منتــدى السياســة الخارجية عبــر الإنترنت 
استضافه حزب روسيا المتحدة الحاكم، إن طالبان 
هم »أشخاص عاقلون«  مضيفاً: »من الخطأ محاولة 
الإبقاء على الغموض الراهــن لأطول فترة ممكنة، 

وهناك قوى في كابول تريد حدوث هذا لأنه يسمح 
لها بالبقاء في السلطة«.

وقال المتحدث باســم طالبان سهيل شاهين، في 
تصريحات صحافية نشــرت الجمعــة، إن الحركة 
لن تسلم أسلحتها حتى التوصل إلى حل تفاوضي 
بشــأن حكومة جديدة في كابول ومغادرة الرئيس 

الأفغاني أشرف غني.
في الأثناء، تستعد طاجيكستان لتدفق ما يصل 
إلى 100 ألف لاجئ أفغاني، حســبما نقلت وسائل 

الإعلام المحلية عن إمام علي إيبروشيمسودا، نائب 
رئيس هيئة الدفاع المدني في طاجيكســتان. ووفقاً 
للتقاريــر، تم الانتهاء تقريباً من إقامة معســكري 
حالياً  »نجــري  إبروشيمســودا:  وقــال  خيــام. 
محادثات مــع المنظمات الدوليــة لتحديد القدرات 

لاستقبال اللاجئين الأفغان«.
واســتقبلت طاجيكســتان بالفعل هذا الشــهر 
وحده أكثر من 1500 شــخص من الدولة المجاورة. 

وتعيش أيضاً أقلية طاجيكية في أفغانستان.

العفو الدولية تتهم قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية لقمع المظاهرات 

خامنئي يدعو الحكومة إلى حل أزمة نقص المياه في خوزستان
... و»لا يمكن لوم المحتجين« 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، 
أمــس الجمعــة، إنــه لا يمكــن توجيــه اللوم 
للإيرانيين الذين يحتجــون على نقص المياه 
في جنوب غرب البلاد، ودعا المسؤولين إلى 

معالجة هذه المشكلة.
إن  الشــرطة  فــي  مســؤول  وقــال 
الاحتجاجــات علــى نقص الميــاه امتدت من 
إقليم خوزســتان جنوب غــرب البلاد، وهو 
إقليم غني بالنفط، إلى منطقة مجاورة خلال 
الليل حيث قتل شــاب وأصيب سبعة وألقى 

باللوم على »مناهضين للثورة«. 

شعارات مناهضة لخامنئي

فــي  اليكــودرز  فــي  متظاهــرون  ونظــم 
إقليم لُرســتان مســيرة للتعبير عن تأييدهم 
للاحتجاجات في إقليم خوزســتان المجاور 
في وقت متأخر من مساء الخميس في الليلة 
الثامنة من الاحتجاجــات. وأظهرت لقطات 
فيديــو محتجــن وهــم يهتفون بشــعارات 
مناهضة لخامنئــي. وأظهرت لقطات أخرى 
من اليكودرز شابين وقد أصيبا بأعيرة نارية 

فيما يبدو.
ودعا خامنئي ســكان خوزســتان للحذر 
مــن أعــداء الجمهوريــة الإســامية، وقال: 
»علــى النــاس أيضــاً أن ينتبهــوا أن العــدو 
يريد الاســتفادة مــن كل شــيء صغير ضد 
البــاد والثورة الإســامية وضــد المصالح 
العامــة للنــاس«  وفق بيــان نشــره موقعه 
الإلكترونــي. وتابع: »خلال الأيام الســبعة 
أو الثمانيــة الماضيــة كان أحــد هواجســنا 
قضية خوزســتان والمياه ومشكلات الناس 
هنــاك )...( إنــه لأمــر مؤلــم حقــاً أن يــرى 
المــرء أن محافظــة خوزســتان، مــع هــؤلاء 

النــاس الأوفيــاء وهذه الإمكانــات والموارد 
الطبيعيــة والمصانــع الكثيــرة الموجودة في 
تلــك المحافظــة، يصــل فيهــا وضــع الناس 
إلــى نقطة تجعلهــم منزعجين ومســتائين«. 
وشــدد علــى أنــه »الآن وقــد أعــرب الناس 
عــن انزعاجهم لا يمكــن لَومهــم«  معتبراً أن 
»مشــكلة المياه ليســت صغيــرة خاصة في 
ذلك المناخ القاسي لخوزستان«  حيث يمكن 
لدرجــات الحــرارة فــي فصــل الصيــف أن 

تناهز الخمسين مئوية.
الرســمية  فــارس شــبه  ونقلــت وكالــة 
للأنبــاء عــن مســؤول فــي الشــرطة قولــه 
بعــد  اعتقلــوا  الأشــخاص  مــن  عــدداً  إن 
الاضطرابــات وإطــاق النار فــي اليكودرز. 
وقتل شرطي واحد على الأقل وثلاثة شبان 
في احتجاجات ســابقة. وألقى مســؤولون 
باللائمــة فــي ســقوط قتلــى علــى مثيــري 
الشغب لكن نشــطاء على وسائل التواصل 

الاجتماعي قالــوا إن المحتجين قتلوا على يد 
قوات الأمن في خوزستان.

إلى ذلك، ذكر بيــان لمنظمة العفو الدولية، 
الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت 
قــوة غير قانونية، بما في ذلك إطلاق ذخيرة 
حية وخراطيش لقمــع المظاهرات. وأضاف 
البيــان أن الســلطات الإيرانية لديها ســجل 
مروع بشــأن اســتخدام القــوة المميتــة غير 
المشــروعة. وحســب البيان، إنهــاء الإفلات 
من العقاب مهم لمنع المزيد من ســفك الدماء. 
ودعت المنظمة السلطات الإيرانية لأن توقف 

على الفور استخدام الأسلحة الآلية.
وأضاف بيان المنظمة أن إيران تشهد أزمة 
مياه تزداد ســوءاً فــي الســنوات الأخيرة، 
حرمت المواطنين من حقهم في المياه النظيفة 
والآمنة مما أدى إلــى العديد من المظاهرات، 
بما في ذلك في خوزســتان. ويقول باحثون 
فــي مجــال البيئة إن الســلطات فشــلت في 

اتخاذ إجراء مناسب لمعالجة الأزمة.
ومــن جهة أخرى، ذكــر تقرير إخباري أن 
الاحتجاجات على نقص الميــاه اندلعت ليلة 
الخميس لليلة الثامنة على التوالي في عشر 
مدن بإقليم خوزســتان جنوب غربي إيران. 
وذكر موقــع »إيــران إنترناشــونال«  أمس 
الجمعة، أن الســلطات الإيرانية أرسلت عدة 
آلاف من قــوات الأمن والوحــدات الخاصة 

إلى مناطق الاحتجاجات.

اعتقال العشرات من المحتجين

وقال الموقــع إن هذه القوات اســتخدمت 
الغــاز المســيل للدمــوع وأطلقت النــار على 
المحتجين. وتابع أن احتجاجات اندلعت في 
محافظة لرســتان. ونقــل الموقع عن مصادر 
محليــة القــول إن قــوات الحــرس الثــوري 

اعتقلت العشرات من المحتجين.
تكــررت  الماضــي،  الخميــس  ومنــذ 
الاحتجاجــات ضــد نقــص الميــاه فــي عدة 
بلــدات في محافظة خوزســتان، وشــهدت 
والشــرطة  المتظاهريــن  بــن  اشــتباكات 
تلقــي طهران باللــوم فيها علــى من تصفهم 
بـ«مثيــري الشــغب والإرهابيــن المعاديــن 
للثــورة«. وحســب الأرقــام الرســمية، لقي 
اثنــان علــى الأقــل مــن المتظاهريــن ورجل 
شرطة حتفهم وأصيب العشرات. ومع ذلك، 
يقول شهود عيان إن عدد القتلى والإصابات 

أعلى من ذلك بكثير. 
وتــردد أنــه تم القبــض علــى العديــد من 
المتظاهريــن بعــد أن رددوا هتافــات تنتقــد 
الحكومة. ويعــد نقص المياه فــي إيران أمراً 
شــائعاً بســبب موجات الجفــاف المتكررة، 
لكن خوزســتان تضررت بشــدة هذا العام، 
حيــث وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة 

مئوية.

تأكيد أمريكي على دور قطر الحيوي في دعم جهود السلام الدولي 

وزيرا الخارجية القطري والأمريكي يتعهدان التعاون في قضايا أفغانستان ولبنان واليمن
الدوحة -»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

لفتت الزيارة الأخيرة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الخارجيــة القطري، للولايات المتحــدة، الأنظار، لما 
حققته من نتائج في تقريب المســافة بين الدوحة وواشنطن، وتأكد الساسة 
فــي أمريكا أن قطر هي الحليــف الموثوق، وهذا توازياً مــع الأنباء المتداولة 
فــي أروقة البيت الأبيــض والكونغرس عن محاولات أبو ظبــي التأثير في 

سياسات واشنطن. 
وتناولت مواقع وصحف ومؤسسات أمريكية الزيارة وأكدت أن قطر تلعب 
دوراً فاعلًا في دعم جهود الســام في المنطقة، وتســاهم فــي برامج التنمية 
الدولية، مؤكدة أنها عنصر بناء. كما أوردت المؤسســات الإعلامية الأمريكية 
ومراكز الأبحاث تقارير عن نتائج الزيارة والدور القطري في إحلال السلام، 

تحديداً في كل من أفغانستان ولبنان واليمن.
وتناولت قنــاة »فوكس نيوز« الزيــارة وأبعادها، وأشــارت أن أنتوني 
بلينكــن، وزير الخارجية الأمريكي، التقى مع وزيــر الخارجية القطري الذي 
تعهد بمســاعدة الولايات المتحدة في أفغانســتان ولبنان واليمن. وتناولت 

القناة الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأبعادها، 
وما يتمخض عنها من تعاون قطري في دعم جهود تحقيق الســام، إذ أبرزت 

الدور الفاعل للدوحة في لبنان.
وقال نيد برايس، المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن 
»سلط الضوء على أهمية شراكتنا الاســتراتيجية« و«الالتزام المشترك« بين 
الولايــات المتحدة وقطر لتعزيز الاســتقرار في المنطقة. وهــو ما أكدت عليه 
صحيفة »تكســاس اليــوم« الإخبارية التي اعتبرت قطــر دولة محورية في 
المنطقة، وتســاهم مع الولايات المتحدة في إحلال الســام، ترجمة لسياسة 

البيت الأبيض الأخيرة بعد رحيل إدارتها السابقة.
وجاءت هذه التعليقات المؤكدة للدور القطري الفاعل في دعم الســام في 
المنطقة، عقب اجتماع الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجيتها 
مــع أنتوني بلينكــن وزيــر الخارجية الأمريكــي. وجرى خــال الاجتماع 
اســتعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطــورات الأوضاع في 

المنطقة خاصة في أفغانستان، وإيران، وسوريا، وفلسطين.
وشــدد نائب رئيس مجلــس الوزراء القطــري وزيــر الخارجية، خلال 
الاجتماع، على أن الســبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في أفغانستان 
هو إطلاق اجتماع شــامل يضم جميع القادة الأفغــان، وجدد التزام الدوحة 
بتعزيز الحوار بين الأشــقاء في أفغانســتان. وأعرب عن تفاؤل قطر بتوصل 

الأطراف الأفغانية إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وأكد الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، حســب وزارة الخارجية 
القطريــة، أن الدوحة والمجتمع الدولي يتطلعان إلى رؤية أفغانســتان دولة 
مســتقرة ومزدهرة بحكومة جامعة تضم كافة الأطياف السياسية، وتحافظ 
على حقوق الإنســان بصفة عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وألا 

تكون أفغانستان مقراً لاحتضان المنظمات الإرهابية.
وشــدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على الحاجة 
الماسة إلى حوار مفتوح وشــفاف بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما أعرب عن أمل الدوحة في أن ترى في الأفق 

حلًا سياسياً للأزمة السورية يكون مقبولًا للشعب السوري الشقيق.
وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تأكيد موقف دولة قطر الثابت 
من عدالة القضية الفلســطينية والحقوق المشــروعة للشــعب الفلسطيني 
الشــقيق وإقامة دولته المســتقلة على حدود عــام 1967 وعاصمتها القدس 

الشريف.
وفي واشــنطن، اجتمع آل ثاني مع تيموثي ليندر كينغ، المبعوث الأمريكي 
الخاص إلى اليمن، وهذا أياماً بعد إعلان الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني تقديم 
منحة تقدر بـــ 100 مليون دولار من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في 
اليمن، ومساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف 

من تفاقم المأســاة الإنســانية. وخلال اللقاء قال ليندركينغ إن »هناك حاجة 
ماسة إلى مزيد من التمويل مع استمرار الأزمة في اليمن«. وأكد ليندركينغ وآل 

ثاني أهمية »التوافق الإقليمي في حل الصراع اليمني«  وفق المصدر نفسه.
ومقابل هذه الجهود الدبلوماســية للدوحة في إرســاء السلام، تناولت 
مراكز أبحــاث ومواقع أمريكية حيثيــات قضية توماس بــاراك والإمارات، 

ومحاولات أبو ظبي التأثير على قرارات البيت الأبيض.
وأشــارت بلومبرغ إلى تفاصيل القضية منذ أن ألقت السلطات الأمريكية 
القبض على الملياردير توماس باراك، صديق الرئيس السابق دونالد ترامب 
ورئيس صندوق تنصيبه، ووجهت له الاتهام بممارسة ضغوط غير قانونية 

على إدارة ترامب لمصلحة الإمارات.
وجاء فــي لائحة اتهام من ســبع نقــاط قدمها المدعــون الاتحاديون في 
بروكلين بنيويورك أن باراك، وموظفاً سابقاً، ورجل أعمال إماراتياً، تقاعسوا 
عن التســجيل باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم في 
تعزيز أهداف السياســة الخارجية للإمارات في الولايــات المتحدة. وباراك 
متهــم أيضاً بالكــذب على مكتب التحقيقــات الاتحادي خــال مقابلة حول 

تعاملاته مع الإمارات.
وتتابع الصحــف الأمريكية هذه القضيــة وتعتبرها تدخلًا في شــؤون 

واشنطن وتعد على سيادة الولايات المتحدة.

اشتباك بين القوات الأذربيجانية والأرمنية
يسفر عن مقتل جندي وإصابة 3

■ باكو- ـ أ ف ب  قتل جنــدي أذربيجاني وأصيب ثلاثة جنود أرمينيين، أمس الجمعة، في أحدث 
اشتباك بين قوات البلدين منذ نزاعهما المسلح الدامي في ناغورنو قره باغ، العام الماضي.

وأســفرت الحرب بينهما الخريف الماضي، والتي اســتمرت ســتة أســابيع، عن مقتل نحو 6,500 
شــخص قبل ان تتوقف في تشــرين الثاني/نوفمبر بوقف لإطلاق النار بوســاطة روسية وباتفاق 
تخلت بموجبه يريفان عن أراض كانت تسيطر عليها لعقود. وأبلغت كل من باكو ويريفان في الأشهر 
الأخيــرة عن وقوع حوادث إطلاق نار في الأشــهر الأخيــرة على طول حدودهما المشــتركة، ما أثار 

مخاوف من تجدد هذا النزاع الإقليمي.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: »في 23 تموز/يوليو قرابة الســاعة الرابعة )12,00 ت 
غ(، فتحت القوات المســلحة الأرمينية النار على مواقع للجيش الأذربيجاني في قطاع كيلباجار على 
الحدود الأرمنية الأذربيجانيــة«. وأضافت: »قتل جندي من الجيــش الأذربيجاني برصاص قناص 
للعدو«. في المقابل، حملت أرمينيا الجيش الأذربيجاني مســؤولية الحادث، وقالت وزارة دفاعها إن 

»ثلاثة جنود أرمينيين أصيبوا في تبادل عنيف لإطلاق النار«.
وتصاعد التوتر بين باكو ويريفان منذ أيار/مايو، عندما اتهمت أرمينيا الجيش الأذربيجاني بعبور 

حدودها الجنوبية لفرض »حصار« على بحيرة مشتركة بين البلدين.
وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لشــبكة آز تي في« الخميس: »هذه أرض أجدادنا ونحن 
على أرضنا«، في إشــارة إلى المنطقة التي تعتبرها يريفان جزءاً من منطقة سيونيك التابعة لها. وفي 

أيار/مايو، قال علييف إن باكو مستعدة لإجراء محادثات سلام مع أرمينيا.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشــينيان، لاحقاً، أن الدولتين الســوفيتيتين الســابقتين 
تجريان مناقشــات حول ترسيم حدودهما المشتركة. وانشــق الانفصاليون الأرمينيون في ناغورنو 
قرة باغ عن أذربيجان مع انهيار الاتحاد الســوفييتي، وأودى الصراع الذي أعقب ذلك بنحو 30 ألف 

شخص.

السلطات في بيلاروسيا
تغلق عشرات المنظمات غير الحكومية 

■ موسكو-  أ ف ب: أغلقت السلطات البيلاروسية، أمس الجمعة، عشرات المنظمات غير الحكومية 
والجمعيات التــي تغطي مجالات مختلفة، من الدفاع عن حقوق الإنســان إلــى الصحافة، في حلقة 

جديدة من حملة الرئيس ألكسندر لوكاشنكو للقضاء على كل أشكال المعارضة.
وحســب المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان »فياســنا«، فإن هذه العملية شملت ما لا يقل عن 47 

منظمة غير حكومية، والعديد منها كان موضوع عمليات بحث وتفتيش في الأسابيع الأخيرة.
ومن بين هذه المنظمات، المكتب البيلاروســي لجمعية الدفاع عن الكتاب )بن( وجمعية الصحافيين 
البيلاروســيين التي نددت أخيراً بالتوقيفات وعمليات التفتيش التي تستهدف الصحافة، ومدرسة 

اقتصاد معروفة في مينسك.
وكذلــك، تجري تصفية منظمــات للدفاع عن حقوق الإنســان وتعليم اللغة ومســاعدة المعوّقين 
ومســاعدة توظيف الشباب وحتى جمعيات خيرية، وفقاً للبوابة القانونية للحكومة والتي يمكن من 

خلالها مراجعة وضع هذه المنظمات.
وتأتي هذه الإجراءات عقب انتقادات أطلقها الرئيس ألكســندر لوكاشــنكو الذي شبّه الخميس، 
خلال اجتماع حكومي، الأعضاء المنتسبين إلى منظمات غير حكومية بـ«قطاع طرق« و«عملاء أجانب« 

يتصرفون »ضد الدولة«، وقال: »التطهير جارٍ«.
وخلال لقاء عقده في روســيا بدايــة تموز/يوليو مع فلاديمير بوتين، دعا لوكاشــنكو إلى »إحالة 
المنظمات غير الحكومية القذرة التي تنشــر الإرهاب على العدالة«. وعلى مدى أشــهر، ســجن نظام 
ألكسندر لوكاشنكو معارضين وصحافيين وناشطين من أجل القضاء نهائياً على الاحتجاج التاريخي 

الذي اندلع عقب إعادة انتخابه الذي اعتبر مزوراً لولاية خامسة في آب/أغسطس 2020.
وفي تموز/يوليو، اســتهدفت سلســلة مــن عمليات التفتيــش والتوقيفات الصحافة المســتقلة 

والمعارضة، فيما صدرت أحكام قاسية بالسجن على 11 طالباً وأستاذاً بتهمة التظاهر ضد الحكومة.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

رجل أمن أفغاني يفتش أحد المصلين عند مدخل مسجد في كابول
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مصر اليوم

لغم في وجوهنا
ســعى كريم ملاك الباحث فــي جامعــة كولومبيا في 
"الشروق" إلى فك طلاســم الاتفاقية المشؤومة: لعل أقوى 
دلالات الارتباك القائم هو الانقســام حــول اتفاق إعلان 
المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ يقول الفريق 
الأول، إن توقيع اتفاق إعلان المبــادئ المنظّم لعملية بناء 
ســد النهضة كان خطيئة مصرية دبلوماسية لا تغتفر. في 
حين يقول الفريق الثاني إن توقيــع اتفاق إعلان المبادئ 
ألزم إثيوبيا بعــدة بنود حول تنظيم عملية ملء الســد، 
ولكن المؤامرة التي تحاك ضد مصر جعلت المجتمع الدولي 
يتنصل من مســؤوليته، مــا دفع أبي أحمــد لأن يضرب 
بعرض الحائــط اتفاقية إعلان المبادئ. لكــن ما لا يُطرح 
بشــأن اتفاقية إعلان المبادئ هو البُعد القانوني وتبعات 
هذا القرار فــي حلبة القانون الدولــي مقابل تبعاته على 
أرض الواقع، بمعنــى أن هناك فرقا كبيرا بين ما ينبغي أن 
يكون قانونيا، وما يتم على أرض الواقع... رغم عقود، بل 
قرن واحد من محاولات إرســاء قانون دولي ملزم ومنظم 
للعلاقــات الدولية، إلا أن القانــون الدولي وآلية التدخل 
لإرســاء هذه القواعد لا تــزال ضعيفة جــدا، منذ انتهاء 
الحرب العالميــة الثانية، والدليل هو إنشــاء مجلس أمن 
عتيق يعكس ميزان القوى لدى الدول المنتصرة في الحرب 
العالميــة الثانية، ويضمــن لتلك الــدول مصالحها، رغم 
اضمحلال إمبراطوريات، مثل فرنسا وإنكلترا، ما يعنى أن 
كثيرا من مبادئ وفقه القانون الدولي لا يعكس طموحات 
عادلة، ولكن يؤخذ من ممارسات وأعراف القوى العظمى 
التي ليســت مكتوبة في تشــريع واضح، ما عدا مجموعة 
اتفاقيات منظمة لعمل الأمم المتحدة والممارسات القانونية 
في الحــروب. يبــدو أن الفريق المناصــر لاتفاقية إعلان 
المبــادئ على حق؛ فــأول مرة يأتي نص صريح يســمح 
لدولــة المصب لنهــر عابر للحــدود أن يلــزم دولة المنبع 
بالتنسيق معه بالتســاوي في ضوء هذه الاتفاقية. وهو 
ما يثير بالمناســبة حفيظة دول أوروبية وآسيوية تسيطر 
على منابع أنهــار عابرة للحدود مثل، الصين وروســيا، 
ويفســر أحد أبعاد مقاومتهم لمشروع قانون مجلس الأمن 

بإيقاف إثيوبيا لعملية الملء الأحادي لسد النهضة.

إعلان أم اتفاقية؟
قال كريم مــاك، لعل المأزق الوحيد في الانســحاب أو 
إبطال أو إيقاف العمل باتفاقيــة إعلان المبادئ هو تحفظ 
مصر على المــادة رقم 66 في الفقرة الخامســة، التي تُلزم 
الدول بالخضوع لولاية المحكمــة الدولية بصورة إلزامية 
بالإضافــة إلى عدم قبــول إثيوبيا ســلطة محكمة العدل 
الدولية، ولكن هناك ســابقة قانونيــة لتطبيق المعاهدة 
بدون موافقة الأطراف. ففــب عام 1947 تمت إحالة قضية 
قناة كورفو إلى المحكمة الدولية، من خلال مجلس تطبيقا 
لقرار رقم 22 من مجلس الأمن طبقا للبند الثالث من المادة 
رقم 36 في الفصل السادس من العهد العام للأمم المتحدة، 
وهو ما أرســته محكمة العدل الدولية في حكمٍ آخر عندما 
تقدمــت الكاميرون ضد نيجيريا، بدون وســاطة مجلس 
الأمن مباشــرة بشــكوى لمحكمة العدل الدوليــة في عام 
1998 ورأت المحكمة تطبيق ولايتهــا إجباريا طبقا للفقرة 
الثانية من المــادة 36 من النظام الأساســي لمحكمة العدل 
الدوليــة. أما مزاعم البعض أن إعلان المبادئ مجرد إعلان 
وليس اتفاقية، فهو مردود عليه تلقائيا بأنه إذا كان مجرد 
إعلان لما اهتمــت مصر بإبطاله، وهو ربما يكون تفســير 
إثيوبيا، ورفضها أن تلتزم بحــرفٍ واحدٍ منه. ولكن هذا 
تفسير خاطئ لســببٍ بسيط جدا، تنص معاهدة فيينا في 
المادة الثانيــة أن المقصود بكلمة »اتفاقيــة« هو أي اتفاق 
دولي بين دول فــي صيغة مكتوبة خاضع للقانون الدولي 
بالتراضي، بدون إكراه ما تم إيداعه لدى الدول التي قامت 
بإضافة إمضاء المســؤول المخول لإبــرام معاهدات دولية 
علــى الاتفاقية. أتصور أن الحل المطلــوب هو إحالة ملف 
ســد النهضة للمحكمة الدولية من خلال مجلس الأمن أو 
بمفردها، وذلك لإيقاف الملء الأحادي من قبل إثيوبيا لحين 
الفصل في طبيعة نهر النيل، وما استقر عليه فقه القانون 
الدولي، متجنبا موقف روســيا والصــن التقليدي تجاه 
قضايا المياه والأنهار، بعد أن تقدم مصر والسودان مذكرة 
للجانب الإثيوبي توصــي ببطلان اتفاقية إعلان المبادئ، 
نتيجة لخرقها بدلا من المزيد من المفاوضات. أما من روجوا 
لكون اتفاق إعــان المبادئ آلية ملزمــة لإثيوبيا، فيجب 
محاسبتهم لتغيير مسار سد النهضة، وجعله حقيقة تؤرق 
الشــعب المصري وتغير من موقفها الدولي والفقه الدولي 

في التعامل مع نهر النيل.

آخرتها موت
يرى علي هاشم في "فيتو" حاجة البشرية لنظام دولي 
عادل ليس فيه فيتو ظالم، تتحكــم بمقتضاه خمس دول 
فقط في مصائر العالــم.. نظام يكون القرار فيه بتصويت 
أغلبية أعضاء الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة. يحدونا 
الأمل أن يصدر مجلس الأمن قــرارا يعيد الأمور لنصابها 
في أزمة ســد النهضة، وإلا فإن الأمر ســيكون كاشفا أكثر 
وأكثر لتهافت هذا المجلس.. فإذا لم تكن حياة أكثر من 150 
مليون نسمة مهددة بالعطش والجوع والتشرد مهمة.. فما 
هو الداعي لوجود مثل هــذا المجلس.. ومتى يتحرك لنزع 
فتيل الحروب التي يتنبأ العلماء بأن المياه ســتكون سببا 

أساســيا في اندلاعها؟ إذا اكتفى المجلس كعادته بإصدار 
بيان باهت لا يثنى إثيوبيا عن غيهــا.. فإن معنى ذلك أن 
المجلس يكرس لشريعة الغاب، ويسمم الأجواء بين الدول 
ويشعل الصراعات بينها.. لم تدخر مصر والسودان جهداً 
في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والبحث عن حلول 
توافقية تضمن لإثيوبيا التنمية وتقلل من مخاطر الســد 
وتداعياته على دولتي المصب، وقد آن الأوان أن ينصفهما 
المجتمع الدولي.. ويجب ألا يســتهين أبــداً بخطورة ترك 
أبي أحمد يتصرف بإرادة منفــردة في إيرادات نهر دولي 
تحكمه قوانين واتفاقيات وأعراف دولية. لقد أغلق رئيس 
وزراء إثيوبيا المتعنت ومن معــه كل أبواب التوافق رغم 
عدالة قضيتنا وثبوت حقوقنا التاريخية في مياه النيل.. 
ويكفي أن إثيوبيا تســتقبل سنويا ما يقرب من ألف مليار 
متر مكعب من المياه، يذهب منها 84 ملياراً لســقي الماشية 
الإثيوبيــة وهو مــا يزيد علــى حصة مصر والســودان 
مجتمعتين.. فمــاذا تريد إثيوبيا من ســد النهضة.. ومن 
يشــجعها على التعنت ومحاولة فرض إرادتها على بقية 
أطراف الأزمة.. وإلام يســتند أبي أحمد الذي تسامح معه 
المجتمع الدولي، رغــم ارتكابه انتهاكات في إقليم تيغراي 
ترقى لجرائــم الحرب.. لماذا يغض العالــم طرفه عن تلك 
الخروقات الجســيمة التي لــم يكتف بها أبــي أحمد، بل 
يســعى لجرجرة المنطقة لصراع وحــروب يمكن تفاديها 

بحلول توافقية تضمن مصالح الدول الثلاث.

الحقيقة ستظهر
أكد الدكتــور محمود خليــل في "الوطن" أن الشــعب 
المصري لم يســتطع أن يواجه الهزيمة في يونيو/حزيران 
1967 ويحقق النصــر في 1973، إلا بعــد أن فهم الحقيقة 
على الأرض، وأدرك حجم الكارثــة التي حاقت به، بعيداً 
عما ظل يسمعه من أكاذيب في الأيام الأولى للواقعة. كان 
الببغاء الإعلامي يصرخ بأننا فــي الطريق إلى تل أبيب، 
في حين كانت قــوات العدو الإســرائيلى تجتاح غزة في 
طريقها إلى ســيناء، يقتلون ويأسرون جنودنا البواسل، 
الذين تم الدفع بهم إلى الصحراء، ثم صدرت إليهم الأوامر 
بالانسحاب. لم يكن الكذب مقصوراً على الببغاء الإعلامي 
فقط، بل تجــاوزه إلى الاتحــاد الاشــتراكي - التنظيم 
السياسى الأوحد حينذاك - الذي كان كبار كهنته يهونون 
من شــأن ما حدث من احتلال للأرض، ويــرددون كلاماً 
عجيباً يثير الدهشــة والرثاء، ويؤكد لك أن الهزيمة كانت 
نتيجة طبيعية لتسليم زمام الأمور إلى مثل هذه العقليات. 
يلمّح الراحل الكبير فتحى غانم في رواية "زينب والعرش" 
إلى أن من بين ما كان يقال للشــباب في هذه الاجتماعات 
إن ما حدث لمصر في 1967 لا يزيد على حال شخص دهسه 
»تروماي« فأفقده إحدى ذراعيــه.. لكنه نجا.. أليس ذلك 
أفضل مــن أن يفقد حياتــه؟ أقوال من هــذا القبيل كانت 
تتردد في محاولة للتعمية على حقيقة ما حصل، لكن ذلك 
لم يفرق مع المصريين شيئاً، لما علموا الحقيقة من أولادهم 
الذين عادوا إليهم بعد الانســحاب، وحين سمعوا قصص 

الأسرى من شبابهم الذين يعانون الأمرّين في »عتليت«.

الببغاء سيموت
فرضت الحقيقة نفســها على الناس، كما أشــار الدكتور 
محمود خليل، وأدركوا تفاصيــل ما حدث في حرب يونيو/ 
حزيران، فاســتحالت حالة التهوين التي قابلوا بها الحدث 
خلال الأيام الأولى إلى إحســاس مرير بالخديعة، وتحول 
رضاؤهم ودفاعهم عن اســتمرار الوضع علــى ما هو عليه 
إلى ســخط وغضب طال كل شيء، ولم ينجُ أحد لحظتها من 
ســاحهم التاريخي في مواجهة المحن، سلاح »النكات«. لم 
يعد أحد يصدق الببغاء الإعلامــي، حتى في الحالات التي 
كان يتجرأ فيهــا ويذكر الحقيقة، فقد أصبح التشــكيك في 
كل شــيء وفي أي شىء »ســيد الموقف«. ومن عاصر نصر 
أكتوبرمتشــرين الأول 1973 يعلــم أن الكثيرين تشــككوا 
فــي البيانات الأولى التي اســتمعوا إليها عبــر الراديو أو 
التلفزيون، وقالوا إن الحكومة تكذب كعادتها، ولم يتأكدوا 
من حقيقة النصــر، إلا عندما عاد أبناؤهم، وســمعوا منهم 
حقيقة ما حدث، أو من خلال الاســتماع إلى أدوات إعلامية 
خارجية أكدت نجاح المصريين في العبور. لم يكن من صالح 
الســلطة في ذلك الوقت أن تكذب أو تخدع، بل يمكن القول 
إنها خسرت كثيراً حين سلكت هذا المسلك، ولم يكن أدل على 
ذلك من المظاهرات العارمة التي واجه بها الشباب والعمال، 
الأحكام الهينة التي تقررت على المسؤولين عن النكسة، في 
انتفاضة 1968، يومها لم تســتثن هتافات الغضب أحداً من 
رموز الســلطة، بمن فيهم جمال عبدالناصر نفســه، الذي 

حمّله الجميع المسؤولية عما حدث.
يحفظ أغلبنا المثل الشعبي الذي يقول »الكدب مالوش 
رجلــن«.. فــأي كذبــة مهما تضخمــت وتورمــت تنهار 

وتضمحل أمام حقيقة صغيرة تفرض نفسها على الواقع.

السودان يلم الشمل
ذكرنا كــرم جبر في "الأخبار" بأن الســودان كان بطل 
المصالحة التاريخية، بين الرئيس جمال عبدالناصر والملك 
فيصل، في القمة العربية فــي الخرطوم في أعقاب هزيمة 
1967، وهي المعروفــة بقمة اللاءات الثلاثــة "لا تصالح، 
لا تفاوض، لا اعتراف«، وكانت الأزمــات بين البلدين في 
ذروتها، بســبب الحــرب في اليمن، كانــت المصالحة هي 

مفتاح بناء موقف عربي قوي، في أعقاب الهزيمة.. وكانت 
المفاجأة الأولى، هي خروج الشــعب السوداني العظيم، 
لاستقبال عبدالناصر بشــكل أسطوري، وافترش الملايين 
طريق المطار منذ الفجر، وارتســمت الابتسامة على وجه 
عبدالناصر لأول مــرة منذ انتهاء الحــرب، وخرجت من 
الخرطوم الرسالة الأولى: عبدالناصر لا يزال زعيماً للعرب 
وكان رئيس الوزراء السوداني محمد أحمد المحجوب هو 
رسول الســام بين البلدين، وأقام مأدبة عشاء في منزله 
للزعيمــن، بعيداً عن الكاميرات والدبلوماســية، وحلف 
بالطــاق أن يتصافحــا، وكان ذلك بداية علاج المشــاكل 
دارت أغلب المناقشــات في مؤتمر الخرطوم، حول الدعم 
العربي لدول المواجهة، لتحقيق الانســحاب من الأراضي 
العربية المحتلة، وكان عبدالناصر يعتقد أن مصر تستطيع 
تحرير ســيناء، ولكنه كان قلقاً على الوضــع في الضفة 
الغربية والقدس، وكان يرى ضرورة العمل الدبلوماسي 
الطيبة  العلاقات  لتحريرهما بأقصى سرعة، واســتغلال 
بين العاهل الأردني الملك حسين والولايات المتحدة، وعاد 
عبدالناصر من الســودان منتصراً رغم الهزيمة، ومزوداً 
بشــحنات حماســية رائعة، اســتمدها من روح الشعب 
الســوداني، وحبه لمصر، ووقوفه بجانبهــا في لحظات 
الشــدة، وكانت حرب 67، هــي الأزمة الأكبــر في تاريخ 
العرب، نموذجاً لدور ســوداني فعال، حفاظاً على تماسك 
العروبة ووحدتها، ومنع انفراط عقدها مصر والســودان 
بالذات لا ينفع أن يتخاصمــا، فبين الدولتين رصيد ثقافي 
وعلاقات شــعبية هائلة، تقف كحائط صد ضد أي خلاف 
أو وقيعة، لأن ما يجمع الشــعبين هــو رباط مقدس، تمتد 

جذوره منذ أن خلق الله الأرض.

بعد أن يرحل
كان الظــن عند بدء ظهــور لقاحات فيــروس كورونا 
أن العالم وقع فريســة في قبضة شــركات اللقاحات التي 
خاضت حربا تجارية ضد بعضها بعضاً، لم تعرف الرحمة 
ولا القيم الإنســانية. تابع ســليمان جودة في "المصري 
اليوم" رأيه، وعندمــا بدا في الأفق مع بــدء الصيف أننا 
على موعد مع رحيــل قريب لهذا الضيف الثقيل المســمى 
كورونا، وجدنا أنفسنا أمام ظن آخر من نوع جديد لا يقل 
عن الأول من حيث انعدام الرحمة بالبشــر، ولا من حيث 
اللامبالاة بكل قيمة إنســانية. الظن الجديد هذه المرة هو 
أن العالم يقع في قبضة شــركات المنصــات الإلكترونية 
التي راجت أعمالها.. فليس ســرا أن المليارات من الناس 
في أنحــاء الأرض اســتخدموا هذه المنصــات على مدى 
الشــهور الممتدة من أول ظهور كورونا إلى اليوم. وليس 
ســرا أيضا أن هذه المنصات جنت أرباحــا تفوق الخيال. 
اليوم.. تتخوف المنصات ذاتها من الســاعة التي سيرحل 
فيها هذا الضيف الثقيل، لأن معنى رحيله أن يعود العالم 
إلى حياته الطبيعية، وأن يتحرك البشــر في كل ركن فيه 
كما كانــوا يتحركون قبل حلول كورونــا عليهم، وعندما 
يحدث شــيء من هذا، فإن تداعياته المباشرة هي تراجع 
الاشــتراكات في المنصات الإلكترونية، ثم تراجع نصيبها 
مــن الأرباح بالتالي. وليس غريبا، إذا كان هذا هو الحال، 
أن يكتشــف العالم أنه على موعد مع ســالة جديدة من 
كورونا، كلمــا لاح في الأمد المنظور أن الفيروس يوشــك 
أن يرحل فلا يعود.. لقد هاجمت ســالة دلتا الهند بشكل 
مفاجئ، وغريب ومريب.. وهو مريب، لأن الهند التي بدت 
وقت هجوم دلتــا عليها وكأنها ذاهبة إلى الجحيم، لم تعد 
تواجه خطرا من أي نوع، ولا عاد الإعلام يذيع أي نبأ عن 
حال كورونا فيها. لا يبرئ الكاتب المنصات الإلكترونية من 
العمل على استمرار هذا الكابوس العالمي، ففي استمراره 
مصلحة مؤكدة لها، ولكن الأغرب بالفعل أن تشارك منظمة 
الصحة العالمية في هذه اللعبة المكشوفة، فلا يكاد يمر يوم 
إلا ونجدها تبشر العالم بما يبقيه أسيرا في قبضة شركات 
المنصات ومعها شــركات اللقاحات، التي بدأت من جانبها 

تتحدث عن أن جرعتين من أي لقاح لا تكفيان.

النملة والسكر
يقول الدكتور أيمــن الجندي في "المصــري اليوم" إن 
ــرنا على الفــرص الضائعة هو جزء من بشــريتنا!  تحسُّ
لســنا كائنات روحية تحلق في الســماء، ولســنا  عقولا 
محضة فلســفية لا تعبأ بالهراء الأرضي، بل نحن بشــر 
مُركبّة فينا الغرائز، نجاهدها أحيانا ونستسلم لها غالبا. 
من جملة الفرص الضائعة فرص الثــراء التي ضيّعناها، 
لن أُحدثكم اليوم عن أســعار الأراضي التي شهدها جيلنا 
ببخــس النقود، ولم نفكر وقتها في شــرائها لأننا لم نكن 
نعلم، وكانت تكفل - لأي واحد فينا لو أحســن استغلالها 
- أن يصبــح اليوم فاحش الثراء، هــل تعلمون ماذا كان 
يحدث في أوائل الألفية، بمنتهى البســاطة ذهب صديقي 
عام 2002 إلى هيئة المجتمعات العمرانية، فوجد الشــباك 
خاليا والموظف يأخذ تعســيلة، قال له صاحبي إنه يريد 
أرضا في التجمع، فأخرج الموظف الخريطة في صمت وقال 
له اختر الأرض التي تعجبك. فاختار صديقي عشــوائيا 
قطعة أرض وتعاقد على شــرائها بالتقسيط، هكذا كانت 
الأمور تُدار بســهولة منذ أقل من عشرين عاما. اليوم صار 
الناس كالنمــل يتقاتلون على فتفوتة ســكر، ولكن أفدح 
الفرص الضائعة هــي )البتكوين(. عام 2009 كان الدولار 
الواحد يساوي ألف بتكوين. أمس بلغ سعر البتكوين 31 
ألف دولار. هذا معناه أن دولارا واحدا تم اســتثماره منذ 

12 عاما تحــول اليوم إلى 31 مليــون دولار. هذا مضحك 
جدا! كانت كل مشاكل مصر ســتُحل بخمسة آلاف دولار، 
قيمتها اليوم 150 مليار دولار، تكفي لدفع  الديون المصرية 
كافة. والحل بســيط جدا وهو أن نخترع آلة الزمن حالًا! 
والعبد لله سيقوم بالمهمة، ســأذهب إلى عام 2009 حاملًا 
معي خمســة آلاف دولار، لأتحول إلى بطــل قومي للأمة 
المصرية، وطبعا سوف أســتثمر بعض الفكة التي دكّنتها 
خفية لمصلحتي الشــخصية، فطباخ السم - كما لا بد أنكم 

توافقونني- لا بد أن يذوقه!

بحبك يا شيماء!
نبقى مع الدكتور أيمن الجندي يقابل المرء في حياته 
أعجب المواقــف، التي لو كتبها قصصــي بارع لاتهموه 
 smart بالمبالغة. أنتم تعرفون طبعا »الســاعة الذكية
watch«! في الميكروباص كان الشــاب يحدث حبيبته 
في الجوال، الولد كان حليق الرأس، لوحته الشــمس، 
أما هي على الجانب الآخر- ورغــم أننى لم أرَها- فهي 
لا شك ســمراء جذابة زادها الصبا جمالا وتدويرا مثيرا 
وحسن تكوين، ابتســمت وأنا أسمعه يسامرها بصوت 
جهوري يســمعه الميكروباص كله! قال لها متفاخرًا: »يا 
بت أنا بكلمك من الســاعة الذكية، آه والنبي الســاعة! 
أبل يا بت«. حدقت فيه مذهولًا مــن كذبه الصارخ لأنه 
- حيث مكثت أراقبــه - كان يحادثها من جوال صيني 
رخيص بتلاتة تعريفــة! قال مؤكدًا: »أيــوه بكلمك من 
الســاعة«. »يا لك من كذاب أَشِر«. قلت لنفسي وأنا أنظر 
إلى شــبابه في إعجاب، وفجأة سمعت صوتها ينساب 
في دلع: »طب قول لي كده بحبك في الساعة«، وانحنى 
النصــاب على ســاعة وهمية، وهو يقول لهــا ضاحكًا: 

)بحبك يا شيماء(!

حالة ياسمين 
كشف الأســتاذ الدكتور ماهر عمران أستاذ النساء 
والتوليد في كلية الطب في جامعة عين شــمس، حالة 
"البوابــة": المريضة  الفنانة ياســمين عبدالعزيز في 
ســبق لها الولادة بعمليتين قيصريتــن إحداهما في 
القاهرة منذ ثمانية عشر عاما والأخيرة في سويسرا 
منذ عشــر ســنوات أجرت الفنانة، منذ فترة عمليتين 
جراحيتين لإزالــة كيس تجمع دمــوي، إحداهما في 
الولايات المتحدة الأمريكيــة، تدخل جراحي آخر في 
إحدى الدول الغربية نتجت عنه مضاعفات في الجرح 
ويعلم جميع الأطباء أن هذا التاريخ المرضي الجراحي 
ينطوى على موانع مطلقة لاستعمال المنظار الجراحي، 
وبالفعل كانت العمليــة جراحة مفتوحة، تكون فريق 
الجراحة من طبيبها الخاص منــذ حملها الأول، وهو 
اســتاذ أجيال، وقامة كبرى متميزة في مجال جراحة 
أمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى أستاذ جراحة 
تجميل شــهير ومتميز في مجالــه، تم إزالة كيس فيه 
تجمــع دمــوي كبير الحجــم على كل مــن المبيضين، 
احتوى كل منهما على ما يقل عــن نصف لتر من الدم 
الكثيف، الذي يتراكم على مدى ســنوات بفعل مرض 
بطانة الرحم المنتبذة في المبيض، أو كما يقال )البطانة 
المهاجرة(، وكل من يعمل في تخصص أمراض النساء، 
من الممكن أن يتصور مــدى تعقيدات الحقل الجراحي 
في حــالات تكرار التدخــل الجراحي، ولاســيما مع 
هذا المرض اللعين الذي تكون جراحاته أحيانا أشــد 
قســوة من جراحات الأورام الخبيثة، ولاســيما عند 
تكرار التدخل الجراحي ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
للتعامل مع هذا المرض. من قام بفتح البطن هو أستاذ 
التجميــل ثم بعــد الانتهاء من إزالــة أكياس المبيض 
قام بتقفيــل العملية، وتم التعامل مــع آثار العمليات 
الســابقة على جدار البطن وانتهت الجراحة بســام 
ووضعت المريضة في الإفاقة إلى أن استعادت وعيها، 
وقبــل نقلها إلى غرفتهــا عانت المريضة مــن انتفاخ 
فــي البطن وتمدد في القولون قبــل أن تتفاقم الحالة 
أدخلت المريضة مرة أخرى للاستكشاف، وتم التعامل 
معها جراحيا بكفاءة، وظلت المريضة في غرفة العناية 
المركزة تحت تأثير المهدئــات ومضادات الألم، كما هو 
متبع بعد العمليات الكبــرى. لم تدخل المريضة مطلقا 
في حالــة الغيبوبة المزعومــة، التي ظلــت عناوين 
للهراء الصحافي أو موضوعا لهري الفضائيات. نقلت 
واســتقرت  العادية  للملاحظة  غرفتهــا  إلى  المريضة 

حالتها وتقرر منع الزيارة لحين السماح بها.

بحاجة للدعاء
أشــارت ســحر جعارة في "الوطن" إلــى أنها عرفت 
الإعلاميــة الرقيقة إيمــان الحصري من خــال لقاءات 
عديــدة كمهنيــة ومحترفــة، تبدو بملامحهــا المصرية 
كالفراشــة لكنها »مقاتلة«.. لم تتخلَّ يوماً عن أســلوبها 
الهادئ فــي إدارة أصعب الحــوارات.. ليظل حضورها 
 .»DMC« المميز يخطف القلوب والأبصار عبر شاشــة
وتزعــم الكاتبــة أن الكاميرا تفضح القلــوب والعقول، 
فالجمال الصارخ ليس من أدوات الإعلام، ورغم جمالها 
عرفت كيف تكون أنيقة العقل، »حاضرة ومؤثرة« بدون 
صراخ أو مزايدة سياسية أو ادعاء بطولة.. المذيعة إيمان 
الحصري تعرف معنى الحيــاد والموضوعية في الإعلام 

جيداً، وكيف تُخــرج كل ما في عقل الضيف ببســاطة. 
تابعت الكاتبة كلامها، الآن، تســدد هذه الشابة الجميلة 
من ربيــع عمرها فاتورة »خطأ طبي« أدى إلى مضاعفات 
صحيــة، وبعد خوضها أكثر من عمليــة جراحية لا تزال 
تنتظــر حضور جــرّاح عالمى إلى مصر مــن أجل إجراء 
جراحة عاجلة. وقبل أن نسأل: هل في القانون ما يعاقب 
على »الخطأ الطبي«، الذي تحــول إلى ظاهرة، ونبحث 
عمــا يمكّننا من أن نقاضي ونحاســب هــؤلاء المخطئين 
طبيــاً.. كانت النجمة ياســمين عبدالعزيز ضحية لخطأ 
طبي آخر أثنــاء إجراء جراحة. )ملحوظــة: التفاصيل 
تخصها وحدهــا(. وأكدت الكاتبة علــى أن أجمل ما في 
ياســمين كفنانة أنها قوية وواضحة، تعيش مشــاعرها 
الإنسانية على الملأ، دقيقة في اختياراتها، تحترم نفسها 
ها.. فجاءت أزمتها مضاعفة، وبينما هي تواجه الألم  وفنَّ
بشــجاعة تحولت إلى مادة للشائعات من قلوب سوداء 
لا ترحم! وطالبت ســحر جعارة من القراء أن يتوجهوا 

بالدعاء لكل من ايمان وياسمين بالشفاء العاجل. 

مبدع في جاكيت
واقعة فارقة لشــاعر كبير اهتم بها صلاح صيام الذي 
يهــوى التنقيب فــي وقائع التاريخ في "الوفد": ســاعده 
الشاعر مأمون الشــناوي وحول حياته من شخص يعمل 
في إحدى المهن اليدوية إلى أشــهر شاعر غنائي في بداية 
التســعينيات من القــرن الماضي، ولم يجــد أي غضاضة 
في أن يفتح الطريق أمام شــاعر موهوب آخر، بأن يدخل 
طريــق الفن ويحقق فيــه نجاحات. لم يخف الشــناوي 
الموهبة الفذة - رغم أنهــا تمتهن مهنته - بل على العكس 
ارتضى أن يكون سلماً لها لتصل إلى المجد والشهرة. سيد 
مرسي "المكوجي"، الذي يقع في حب إحدى الخادمات ومن 
حســن حظه، أنها تعمل في منزل الشاعر الغنائي مأمون 
الشــناوي، بدأت الحكاية بخلاف نشــب بين »المكوجي«، 
والفتاة التي يحبها، التي هجرته لاحقاً، ليرسل لها أبيات 
شعر في جاكيت إحدى البدل الخاصة بمن تعمل لديه وهو 
مأمون الشــناوي، لتكون تلك الكلمات هــي أغنية »على 
الحلوة والمرة«، وما أن رأى الشناوي كلمات تلك الأغنية، 
أقام الدنيا باحثــا عن كاتب تلك الكلمــات، ليضع الفتاة 
العاملة لديه في حالة من الرعب، لتروي له القصة ويطلب 
منها أن تأتي بحبيبها المكوجي. يســتكمل القدر دوره مع 
ســيد مرســي ليتصل مأمون الشــناوي بصديقه الملحن 
محمود الشريف، وصديقهما المشترك نجم الغناء في ذلك 
الوقت عبدالغني الســيد، لتخرج للنــاس أغنية من أروع 
الأغاني المصرية، حتى أن الشــاعر سيد مرسي لقبوه في 
ما بعد بـ »سيد مرة« تأسياً بعنوان أول أغنية اشتهر بها، 
فكانت الكلمات رقيقة ومعبرة وهى التي أراد أن يتودد بها 
لحبيبته الخادمة التي هجرته، وطلب من خلالها الصلح، 
وتقول الكلمــات: »ع الحلوة والمرة.. مش كنا متعاهدين.. 
ليه تنسى بالمرة.. عشرة بقالها سنين.. ع الحلوة والمرة.. 
نســيت خلاص عهدنا ونســيت ليالينا.. ونســيت كمان 
ودنا ونســيت أمانينا.. كان أملي فيك غير كده ليه تنسى 
ماضينا.. حرام عليك كل ده شــمتهّم فينا.. راح تنسى كام 
مرة وتفــرح اللايمين«. واســتمرارا لتصاريف الأقدار تم 
تســجيل الأغنية ونجحت نجاحا ســاحقا يظل وينطلق 
بعدها اسم سيد مرسي كأحد أكبر شعراء تلك الفترة، وقد 

كتب العديد من الأغنيات.

ادفنوا الفتنة
أســئلة مهمة طرحها أحمد عبد التــواب في "الأهرام": 
هل ســوف نترك عوامل التعصب الكــروي تتفاقم هكذا؟ 
وهل يمكن الســكوت على أن تمنح بعضُ مجالس إدارات 
بعض الأنديــة صلاحيات لنفســها تُزِيد بهــا التعصب؟ 
وأين اتحــاد الكرة، ووزارة الشــباب والرياضة، ولجنتا 
الرياضة في غرفتي البرلمــان؟ وأين وزارة الداخلية التي 
سوف يكون عليها أعباء ومســؤولية حل المشاكل عندما 
يُسِــفر إهمالُ ترك عوامل التعصب عن تبعاته التلقائية؟ 
آخر الحكايات، في قــرار نادي بيراميدز فرض غرامة 100 
ألف جنيه على شــريف إكرامي، وانظر إلى السبب: لأنه 
هنأ النادي الأهلي على حصوله على كأس أبطال افريقيا، 
في تدوينة له علــى صفحته على أحد مواقــع التواصل! 
وأعلن بيراميدز أنه لكي يلغى العقوبة، فإنه على اللاعب 
أن يزيل تدوينته، كما فعل أحمد فتحى الذي سبق بتهنئة 
مماثلة وفُرِضَت عليه عقوبة مماثلــة، ألغاها النادي بعد 
أن أزال فتحــي تدوينته، فهل عقــود اللاعبين مع أنديتهم 
تُلزِمهم بأن يمتنعوا عن مثل ما فعله اللاعبان؟ وهل هنالك 
عقوبة معلنــة تنص بالغرامة على هذا الفعل؟ وبفرض أن 
العقود تنــص على هذا، فهل يمكن أن تمر هذه الشــروط 
هكذا؟ وأين هي الجهة التــي تراجع التزام العقود بقواعد 
عامة في الدســتور والقانون؟ ثم أين هي الجهات المنوط 
بهــا وأد الفتنة في مهدها وقبل أن تنفجر قنابل تكرر المحن 
الســابقة؟ وأكد الكاتب على أن المنطق المباشــر يقول إن 
إكرامي وفتحى لهما الحق في تهنئــة الأهلي لأنه ناديهما 
السابق، ولأنهما سعيدان بفوز زملائهما السابقين. ولكن 
الأهم أن يعم المنطق الصحي، الذي هو رياضي بالمناسبة، 
ى )الروح الرياضية(. ومن فوائد الفضائيات، أنها  ويُســمَّ
تنقل لنا ما يحدث في مجتمعات أخرى، قد يتجاوز تعصب 
جماهيرهم ما لدينا، إلا أن مسؤولي الكرة عندهم يعملون 

على منع الفتن من منابعها.

رفع أسعار الوقود... ونكسة 67 علمت الأغلبية كيف تفرز الحقائق من الأكاذيب

اتفاقية المبادئ تتحول إلى لغز... والموالون واثقون من تجاوز المحنة... والمعارضون يرون المسكنات ليست حلًا 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا الأحــداث الفارقة تعصــف بالعالم والخــوف لا يغادر 
الأغلبيــة حتى في العيد، اهتمت صحــف القاهرة الصادرة أمس 
الجمعة 23 يوليو/تموز، بما هو خارج المقرر بالنسبة للمصريين، 
الذين يعد لهم ســادة العالم والمتحكين في إدارة أموره سيناريو 
مأســاوياً، وفق ما كشــفت عنه تداعيات الأحداث بالنسبة لسد 
النكبــة، الذي أصبــح حقيقة صادمة تحول بــن الأغلبية وأدنى 

أحلامها.
وفي سياق "الهري" الإعلامي تسللت أخبار الممثلة التي تعيش 
مأســاة طبية ياسمين عبد العزيز، وكذلك عدد من حوادث القتل 
للصفحات الأول.. واهتمــت صحف الجمعة كافة بالحوار الذي 
دار بــن الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي وأحــد المجندين 
المرافقين له خلال جولة على دراجات هوائية "عجلة"، الأمر الذي 
أثار تفاعلا، حيث أشارت الصحف إلى أن الجولة التي كانت في 
منطقــة العلمين الجديــدة يوم الخميس الماضــي، تحدث خلالها 
السيســي مع مجند يدعى أيمن وقد ســأله الرئيس عن وظيفته، 
وقال الشاب، إنه من محافظة المنوفية ومن قرية أشمون، ويبلغ 
من العمر 29 ســنة، وينتهي جيشــه فــي 2022/4/21، وصاحب 
مكتبة صغيره، أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه.. وقال الرئيس: 
"محتاج إيــه، خليك دوغري يا أيمن ما تتكســفش أنا زي أبوك.. 
ماتتكســفش وقولي عايز إيه؟". رد المجند أنــه يرغب في وظيفة 
يعمل فيها بعد انتهائه من فترة الجيش، وذلك بجوار المكتبة التي 
يؤجرها، والمســؤول عنهــا، خاصة أنه يبلغ مــن العمر 29 عاما، 
مشــيرا إلى أنه يرغــب في تأجير محــل كبير في أحد الشــوارع 

الرئيســية لتحقيق مكســب أعلى. وقال السيسي للشاب المجند: 
"أنا أطحن نفســي ما أكلشــي ومــا أنامش ولا حــد يغلبني أبداً، 
هــو العيل اللي بيجي مــش محتاج أكل وشــرب وتعليم وصحة 
وتواصل علشــان يطلع متربي كويــس؟ إزاي أقدر أعمل ده وأنا 
مشغول في شغلي، والأم مشغولة بشغل البيت؟ تقدر توفر كده 
إزاي، بس عشــان ماتقولش الظروف صعبة.. بلغ سلامي للوالد 
وكل ســنة وأنت طيب يا أيمن. ومن أبــرز أخبار الصحف ارتفاع 

أسعار الوقود باستثناء السولار.
ومن تقاريــر البرلمان: يناقش مجلس النواب، خلال الجلســة 
العامــة، الأحد المقبل، مشــروع قانون حماية البحيــرات، المقدم 
من الحكومة، الذي يســتهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات 
المصرية ومســطحاتها وشــواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية 
ذات الأهميــة الاقتصاديــة والبيئيــة، وتنميــة الثروة الســمكية 
فيها. وتعود فلسفة القانون وأهميته لمواجهة قصور الإجراءات 
المتبعــة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام 
المنظمــة لشــؤونها، وتضاربها، وضعف العقوبــات المقررة على 
جرائم التعدي على مســطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع 
الســمكي لنظام قانوني دقيق يســهم في تحقيــق أهدافه. ومن 
أخبــار الحــوادث : قــررت نيابــة عتاقة فــي الســويس حبس 3 
متهمــن، بتهمة حيازة شــبل أســد والتجول فيــه داخل إحدى 
القرى الســياحية في الســخنة، بدون ترخيص، ما يعرض حياة 
المواطنين للخطر، وذلك بغــرض التربح من تصوير المواطنين مع 

الشبل مقابل مبلغ مالي. 
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محمد تركي الربيعو *

■ في ســياق الاهتمام بتاريخ وصور المدن، عادة ما 
ركز عدد مــن المهتمين في هذا المجــال على قراءة بعض 
الأماكن والتطورات التي عرفتها، بوصفها تعكس التغير 
الأوســع الذي عرفته المدينة وما حولها عبر عدة عقود، 
ولذلك غدا المكان وســيرته ليس مجرد مجال مادي، بل 
يحمل في كل زاوية منه قصة وسيرة المجتمع والاقتصاد 
والحــرب، وكل ما يدور حوله من أحــداث. وربما هذه 
النتيجة، ســتدفع بعدد من الروائيــن والمؤرخين في 
الســنوات الأخيرة إلــى التركيز على كتابــة روايات 
وكتب تتعلــق مثلًا بتاريخ أحد الفنــادق، أو العمارات 
»عمارة يعقوبيان« وما عرفته مــن تطورات وتغيرات 
عبر الزمن، أو دراســة بعض المطاعم، وما شــهدته من 
تقلبــات أو انتقال بعض فروعها لأماكــن أخرى كدليل 
على تغير اقتصاديات المدينة العربية في سنوات ما بعد 

الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
 وربما من الدراســات الطريفة والمهمة أيضا في هذا 

الشــأن، الكتــاب الذي ألفــه المؤرخ 
الفلســطيني وليد الخالــدي »المكتبة 
الخالدية فــي القدس« وتنــاول فيه 
تاريخ هذا المكان، منذ نشوئه، مرورا 
التي  القــدس،  مدينــة  عرفتــه  بما 
بنيت فيها هــذه المكتبة، من تغيرات 
ديموغرافيــة وأشــكال متعددة من 
الاحتــال الاســتعماري، ما نجمت 
عنه آثــار عديدة في هــذه المكتبة 
ومخطوطاتها، قبــل أن تتحول مع 
مــرور الزمن إلى واحــدة من أهم 
الأماكــن في مدينة القــدس، التي 
ورائحة  ذاكرتهــا  حفــظ  تحاول 

أهلها وقصصهم.
الذي  الخالــدي،  كتــاب  وفي 
أعيــدت طباعته للمــرة الثانية 
الدراسات  مؤخراً عن مؤسســة 
الفلســطينية، سنكتشف مع كل 

تحول في المكتبة، تاريخا اجتماعيا وثقافيا 
موازيــا، نتعرف من خلاله على أوضــاع المدينة وأهلها 

والأفكار التي كانوا يتداولونها.
تقع المكتبة في قلب القدس القديمة على مســافة مئة 
متر من الحرم الشــريف وتطل على حــي البراق وحي 
المغاربة السابق، وقد عمل على تأسيسها أفراد من عائلة 
الخالدي الفلسطينية، التي، كما تذكر بعض الروايات، 
تنتســب في الأســاس، إلى الصحابي خالد بن الوليد، 
ومما هــو متواتر عن أخبار العائلــة أن أفرادها هجروا 
القدس قبيل ســقوطها على أيدي الإفرنج، ولجأوا إلى 
دير عثمان بالقرب مــن قرية مردة في نابلس، ليعودوا 
إليها بعيد فتحها على يد صلاح الدين بكنية الديري ثم 

الخالدي.
في العقود الأولى مــن الوجود العثماني في المدينة، 
بــرز دور العائلة أكثــر في الحياة الدينيــة، من خلال 
تعاقــب العلماء من الخالديين علــى قضاء الحنفية في 
القدس، فكان شهاب الدين أحمد وابنه محمود، وبدءاً 
من القرن الســابع عشر الميلادي تولى الكثير من فقهاء 
العائلة منصب رئاســة الكتابة في المحكمة الشــرعية 
فــي القدس، فضلا عــن نيابة القضاء فــي حال غياب 
القاضــي التركي المعين من إســطنبول، وقــد بقي هذا 
المنصب شــبه محصور بالعائلة طوال القرون الثلاثة 
الأخيرة من العهد العثماني، إلى أواخر القرن التاســع 
عشر ميلادي، كما بقي علماء العائلة منحازين للطرف 
العثماني خلال الهجوم الفرنسي على مصر، وانضموا 
مبكــراً إلى حركــة الإصــاح العثمانية، فــكان منهم 
مصطفى بن موســى )توفي 1845( الذي تولى القضاء 

في إســطنبول من المقربين إلى 
وفي  الثاني،  محمود  السلطان 
عشــر،  التاســع  القرن  نهاية 
ومــع افتتاح مــدارس أجنبية 
وزيادة الإرســاليات التعليمية 
والتبشــيرية الأوروبيــة إلــى 
أفــراد  المنطقــة، أخــذ بعــض 
أبنــاء  العائلــة كغيرهــم مــن 
القــدس يتأثرون بالأجــواء الجديدة، مــا دفعهم إلى 
ترك المدارس الدينية والفقهيــة، والانتقال إلى التعلم 
والخدمة فــي المجالات المدنية الجديدة، وهكذا أرســل 
يوســف ضياء الدين بن محمد علي )توفي 1906( إلى 
الكلية البروتســتانتية في مالطة، وعين في ما بعد أول 
رئيس لبلدية القــدس 1867 1873 وبعدها تولى أخوه 
ياســن بن محمد علي رئاســة البلدية، كما عين عضوا 
في المجلــس العمومي لبيروت، وممن بــرز من العائلة 
في هذه الفترة أيضا روحي بن ياســن )1864ـ1913( 
الذي تلقى دروســه الأولى في المســجد الأقصى، قبل 
أن يلتقي بحزب الاتحــاد والترقي ويصبح من المقربين 
لجمال الدين الأفغاني، وعين مدرســا في جمعية نشر 
اللغات الأجنبية فــي باريس، وقد نشــر أبحاثا قيمة 
حول الأدب والتطورات السياسية في تلك الفترة، كما 
كتب مخطوطا عن الصهيونية، لــم يكتمل، تحدث فيه 
عن قيــام الحركة في القرن العشــرين، وعلاقة اليهود 
بفلســطين وبالعرب على مرّ العصور، ثم ختم دراسته 
بفصل قائم على البحث الميداني عن جميع المستعمرات 
التي جرى انشاؤها، وفي ظل هذه الأسرة، وما عرفته 
من تقلبات، ستنشأ مكتبة الخالدي، التي كان لأفرادها 

الدور الأكبر في تكوينها والإشراف عليها. 
ستبدأ أولى محاولات أو بذور هذه المكتبة مع الشيخ 
أبو الرضا طه بن صالح في 1656 الذي أسس وقفا وضع 
فيه كل مكتبته لخدمة العلمــاء، كما يقول، وقد عدد في 
هــذا الوقف عناويــن مكتبته وبلغت خمســن مجلدا، 
ثم جــاء بعده محمد صنــع الله الكبيــر )توفي 1726( 

ليؤسس لوقفية أخرى حررت في عام 1720، وجمع فيها 
نحو 560 كتابا، والتي ضمت في الأغلب كتبا حول الفقه 
والأصول والفرائض، وقد شــرط صنع الله على الناظر 
علــى وقفه »ألا يعيــر لمتجوه )أي لذي جــاه( ولا لذي 
شــوكة.. إلا لمن احتاجه من العلماء لمراجعة مسألة من 
كتاب، فيظهر له الكتاب ويطالع المسألة بحضور الناظر، 
وإذا دعت الضرورة لأحد من العلماء أن يســتعير كتابا 
فيأخذ منه الناظــر رهنا ولا تزداد العارية )أي الإعارة( 
على شــهر« ومما يلاحظ هنا أنّ توريث هذا الحجم من 
الكتب لم يكن بالأمر الســهل، خاصة أن المطابع في تلك 
الفترة لم يكن لها دور بعــد، وهو ما جعل من الحصول 
على الكتب شــيئا مكلفاً ، ولذلك فــإن وجود الكتب في 
البيــوت العثمانية، لم يكن متوفرا فــي الأغلب إلا لدى 
العائلات الميســورة والعلمية، وفي حــال توفرت كان 
غالبا ما يورد في تركة المتوفي ما امتلكه من كتب ليجري 
تقاسمها بين الورثة كشيء مادي ومعنوي، وقد جاء ابن 
صاحب هذه الوقفية )محمد بن صنع الله( المتوفى سنة 
1790 ليسير في الاتجاه ذاته من خلال وقف كتبه البالغ 
عددهــا 260 كتاباً، ومنذ ذلك اليــوم والأولاد والأحفاد 
يتوارثــون مكتبة جدهم إلى أن جاء روحي بن ياســن 
ليقــرر جمعها ووضعها في مكان واحد بين عامي 1885 ـ 
1886، لكنه لن يتمكن من إكمال هذه الفكرة ليأتي بعده 
الحاج راغب بن محمد علي الخالدي، ليقرر بناء المكتبة 
في تربة الأمير حسام الدين بركة خان وأولاده من أمراء 
المصريين، ولأنّ بناءها تطلب تكاليف عالية، فقد أوصت 
خانم بنت الســيد موســى أفندي الخالدي قبل وفاتها 
من مالهــا بمبلغ لعمار تلك الخرابــة وضمها إلى التربة 
وجعلها مكتبة، ونلاحظ هنا أن ما فعلته الســيدة خانم 
هو جزء من تقاليد واســعة عرفتها مدينة القدس، على 

صعيد أوقاف النساء ودورهن في بناء المجال العام.
بعد بناء المكتبة أخذ الحــاج راغب يجمع فيها الكتب 
والمخطوطات، وممــا يذكره عن هذه اللحظة »أنّ العرب 
المكتبات  لما دخلت عليهم الحضــارة والمدنية أسســوا 
والمــدارس وتبعهم الإفرنج واقتفوا أثرهــم.. وما زالوا 

)أي الإفرنج( تاركين التقاليد والأفكار المبنية على الظن 
والتخمــن نابذينها ظهريــا، وأكثــروا اعتمادهم على 
اليقينيــات والمجربات.. فنتج عن ذلك مــا هم عليه من 
الثروة واليســار والطمع بما لدى غيرهم من الأراضي 
المخفيــة والمناجم المعدنيــة« ومن خلال هــذه الرؤية، 
يمكن أن نســجل أيضاً أن مفهوم المكتبــة قد تغير، ففي 
الســابق كان هناك البعد الوقفي )الدينــي ( للمكتبة، 
وفي الوقــت ذاته البعد المعرفي )دعــم العلماء( أما مع 
تأسيسها بالشكل الجديد، فكان هناك دور وظيفي جديد 
يظهر على السطح، ويتعلق بدور المكتبات في الإصلاح 
الإســامي، وهنا يبدو الجانب الدنيوي أكثر ظهورا من 
الجانب الديني، وهذا ما يعد أمراً طبيعياً في تلك الفترة، 
التي كانت فيها فكــرة الأوقاف تتراجــع لصالح أفكار 
مؤسساتية أخرى، وقد افتتحت المدرسة رسميا في عام 
1900 وجرى الاتفــاق بين العائلة علــى أنه متى توفي 
أحد افرادها، تنقل كتبه إلى المكتبة، كما خصص للناظر 

عليها مبلغا من نصف ريع حمام العين في القدس. 

علماء ومستشرقون في المكتبة

بعد الافتتاح، ستســتقبل المكتبة أســماء كبيرة في 
العالم الإســامي والغربي، وإلى يومنا هذا، وأول هذه 
الأسماء اســم الشــيخ طاهر الجزائري، الذي جاء إلى 
القدس منفيا من دمشــق، ولذلك عندما وصل طلب منه 
الشيخ راغب المســاعدة في تصنيف موجودات المكتبة، 
فاقترح عليه الجزائري دعــوة أبو الخير الحبّال للقيام 
بهــذه المهمة، وهذا مــا حدث فعلًا، فبعــد قدومه بفترة 
قام الأخيــر بطبع فهــرس المكتبة في القــدس بعنوان 
»برنامــج المكتبة الخالدية العموميــة« ومما يذكره في 
مقدمــة الفهرس أنّ مجمــوع عدد الكتب قــد بلغ آنذاك 
قرابة )1156( كتابا، منها 685 مخطوطا والباقي مطبوع. 
وبعد دخــول البريطانيين للمدينة، ظــل وضع المكتبة 
مستقرا، وأخذ صيتها ينتشــر في العالم، ليزورها عدد 
من المستشــرقين خلال هــذه الفترة مــن أمثال، لويس 

ماســينيون وهاملتون جب، لكن مؤلف ســيرة المكتبة 
)وليد الخالدي( يرى، خلافاً لمن يعتقد أن فترة الوجود 
البريطاني ســاهمت في تضخم عناويــن المكتبة من 4 
آلاف عنوان تقريبا إلى 12 ألــف عنوان، إن حجم قاعة 
المكتبة وسعة خزائنها لم تكن تسمح بهذا الشيء، وإنّ 
عدد كتبها قد بقي خلال أربعة عقود قرابة 6 آلاف كتاب. 

المكتبة ونكبات القدس

لم تتعرض المكتبــة لإصابات تذكر أثناء القتال الذي 
دار في القدس عــام 1948، لكنها طبعا تأثرت بذيول ما 
حدث، فكثير من أبناء العائلة غــادروا القدس باتجاه 
دول عديــدة، وهذا ما أفقدها موضــوع تعزيزها بكتب 
جديــدة، وبعد عــام 1967 صدر قرار بمصــادرة مبنى 
المكتبة، لكنهم ســيتمكنون عبر الوثائق من إيقاف قرار 
المصادرة، ليبــدأوا بعدها على الفــور، في ظل الخوف 
مــن سياســات المصــادرة الإســرائيلية، العمل على 
جــرد وتدوين كل مــا تحتويه المكتبة مــن مخطوطات 
ومطبوعــات، وقد انتهى هذا الجرد ســنة 1968، وتبين 
يومهــا أنّ موجودات المكتبة مؤلفــة من 1293 مخطوطا 
و4704 كتب مطبوعــة )بالعربية واللغــات الأجنبية( 
وفــي الثمانينيات كانــت المكتبة بحاجــة إلى عمليات 
ترميم وتوسيع، وهنا ســاهمت بعض الأسماء في هذا 
الشــأن مــن بينهم فاطمة بنــت الحاج راغــب، ورجل 
الأعمال الفلسطيني حســيب صباغ، والأمير حسن بن 
طلال وغيرهم، مــع ذلك ظلت المكتبة تتعرض لمضايقات 
من قبــل اليهــود، بالإضافة إلى تأجيــل البلدية لطلب 
الموافقــة على عمليات الترميــم، ويبدو أن الخوف على 
مســتقبل المكتبة، ســيزيد أبناء العائلة إصــرارا على 
المضي قدما في موضــوع ترميم المخطوطات وصيانتها، 
فهي لم تعــد مجرد مخطوطات قديمــة، بل تحمل أيضا 
رائحة وذاكــرة وهوية مدينة القدس، وهنا ســيجري 
بالتعــاون مع مؤسســات أوروبيــة وأمريكية تكليف 
مشروع  لدراسة  كونراد  لورنس  الأمريكي  المستشــرق 
الفهرس، ومع تونــي بيش الخبيــر البريطاني ترميم 
المخطوطــات، وقد تمكن كونراد خــال زيارته للمكتبة 
من تكوين فكرة إجمالية عن عــدد المخطوطات، ثم أنه 
أثناء التمهيد لأعمال الترميم اكتشــف سنة 1987 تحت 
السقف القرميدي للمكتبة مجموعة ضخمة من الأوراق 
)10 آلاف ورقة( فقــام بتصنيفها ليأتي لاحقا في صيف 
ســنة 1991 أحد أبناء العائلة )المؤرخ رشيد الخالدي( 
الحاصل على إحدى زمالات فولبرايت الأمريكية، ليقيم 
في شقة للزائرين في ملحق تابع للمكتبة، قبل أن ينكب 
على دراســة موجوداتها، وليصــدر لاحقا كتابين الأول 
حول »الهوية الوطنية الفلســطينية« والثاني بعنوان 
»مئة عام من الحرب في فلســطين« حــاول من خلالهما  
توظيــف الأوراق العائلية التي عثر عليهــا في المكتبة 
وذاكرتها ورائحة مخطوطاتها فــي إعادة كتابة تاريخ 

فلسطين على مدى المئة سنة الماضية.

٭ كاتب سوري

عبد اللطيف الوراري *

المكتبة الخالدية في القدس: سيرة مدينة 

»حبس إلى أجل غير مُسمّى... قصة كلب« للشاعر الأمريكي مايكل روتنبرغ

استراتيجية لعب وهدم في الشعر الأمريكي
■ عندمــا نكون فــي صدد الحديــث أو التفكير في 
الشــعر الأمريكي الحديــث، فإنّه يتبادر إلــى أذهاننا 
ين، الذين تجاوز أثرهم  مثل هؤلاء الشعراء الأساســيّ
الإبداعــي والتجديدي شــعر بلدهم الأصلي، ليشــمل 
خريطــة الشــعر العالمي برمّتــه، وهم: والــت ويتمان، 
وإدغار آلان بو، وأميلي ديكنســون، وإزراباوند، وألن 
غينســبرغ، وجاك كيرواك، ولورنس فرلينغيتي، وآن 
ساكســتون، وتشــارلز بوكوفســكي، وألــن فيليب، 

ولانغستون هيوز، وسيلفيا بلاث وتشارلز سيميك. 
ومن الجدير أن نعترف بأثرهم الذي لا يمكن إنكاره 
في الشــعر العربــي الحديــث، وفضلهــم الطيّب على 
شــعرائنا الُمجدّديــن، بمن فيهم بدر شــاكر الســياب، 
وصلاح عبد الصبور، وأدونيــس، وفاضل العزاوي، 
وســركون بولص، أو المعاصرين مــن أمثال نورالدين 
زويتنــي، وأســعد الجبوري، وإيمان مرســال، وخالد 
مطــاوع وغيرهــم، وإن كُنّا ما نزال نشــكو إلى اليوم، 
غيــاب ترجمــات أو مختــارات كافيــة ومتجــدّدة عن 
الشــعر الأمريكي الحديث والمعاصر تُنقل إلى العربية 

باستمرار.

مايكل روتنبرغ

يمكــن القــول إنّ الشــعر الأمريكــي، بفضــل نشــاطيّة 
مبدعيــه، ما فتــئ ينحــت حداثتــه الدائمــة، ولا يكفّ عن 
تجديد أنســاغ مُخيّلته الهائلة، والعمل على الدفع بها إلى 
أقصــى ما يطمح إليه، لغــةً وبناءً وأســلوباً، وربطه بروح 
العصــر وقضاياه فــي أزمنة الحــرب والظلــم والهمجية، 
إصغــاءً والتزاماً. لعلّ من جملة هؤلاء، بل أكثرهم تجديداً 
ومُفارقةً في آن، هو الشــاعر مايكل روتنبرغ الذي نشرت 
لــه دواوين وحظيــت قصائده على نطاق واســع باهتمام 
مجلات أدبية عديدة. وعدا كونه شــاعراً، فهو كاتب أغانٍ، 
ورئيس تحرير مجلة »بيغ بريدج« وناشرها على الإنترنت، 
والشريك المؤســس لحركة الشعر العالمي المعروفة بـ»100 
ألف شــاعر من أجــل التغيير« التــي ذاع صيتها في أنحاء 
كثيرة مــن المعمورة. كمــا مكّن روتنبرغ القــارئ الأمريكي 
المعاصــر، عبــر علاقاته الوطيــدة مع دار نشــر )بنغوين( 
الشــهيرة، مــن الاطلاع على مجلــدات مختارة من الشــعر 
الأمريكي الحديث، نشــرت خــال العقد الماضــي، لكُتّابٍ 
أمريكيــن لعبــوا دوراً حاســماً فــي صوغ مفهــوم جديد 
للشــعرية الأمريكية، خلال منتصف القــرن الماضي، ومن 
بين هؤلاء الشعراء نذكر: ألن فيليب، جوان كايغر، ميلتزر 

ديفيد وإدوارد دورن. 
وفي موازاةٍ مع ذلك، عمل هذا الشــاعر عبر مجلّته »بيغ 
بريدج« على تشــجيع أصوات شــعرية جديــدة، ومن ثمّة 
ساهم في بثّ روح جديدة تتواصل والإرث الشعري الذي 
ينشد سبل التجديد في الشعر المعاصر، وقد ساهمت هذه 
الخدمات التي أســداها للشــعر الحديث فــي التعريف به 
مُحرّراً وناشراً للشــعر وفنّانا ذا ذائقة خاصة، ومنشغلًا 
بالأســئلة التي يطرحها الفرد عن تجربته الشخصية، في 

محاولتهــا لإعــادة تأريخ وبنــاء الســمات الأدائية في 
الشــعر الأمريكي الجديــد. وهو ما أشــار إليــه الناقد 
الأمريكــي دايل ســميث بقولــه : »إنّ مايــكل روتنبرغ 
ســاهم في صياغة مشهد الشــعر الأمريكي باعتباره 

مُحرّراً ومُدافعاً عن التجديد في الشعر الأمريكي«. 

قصّة كلب: باروديا واستيحاش

يمثل »حبــس إلى أجلٍ غير مُســمّى: قصة كلب« أحدث 
دواويــن هذا الشــاعر، الــذي صدر عــن مؤسســة أروقة 
للدراســات والترجمة والنشــر )القاهــرة 2021( وترجمه 
إلى العربية الشاعر المغربي الحبيب الواعي، الذي يواظب 
اليوم على ترجمة جزء مهمّ من ريبرتوار الشــعر الأمريكي 
فــي العقود الأخيــرة )»أمريــكا أمريــكا: أنطولوجيا جيل 
البيــت« 2018 و»المطر القديم« لبوب كوفمان 2020( فرصةً 
ف على الطرق الجديدة التي تنتهجها مُخيّلة  سانحةً للتعرُّ

هذا الشعر في وقتنا الراهن. 
أن  العربــي  للقــارئ  يمكــن  الديــوان  متواليــات  عبــر 
ف على  يستكشــف عالــم هــذا الشــاعر المختلــف والتعــرُّ
ره للشــعر ورؤيتــه ووظيفته فــي زمننا. فقد  طبيعة تصوُّ
هالني شــعر هذا الرجل، الذي يحتشــد بعشرات الكلمات 
والملفوظــات مــن كلّ فنّ وعلــم، من الــذرة إلــى البكتيريا 
والطفيليــات، مروراً بأســماء الــدول والعواصــم والمدن 
والفنــون،  الأعــام،  ومشــاهير  والنباتــات،  والغابــات، 
والحيوانــات، والنســب والرموز الرياضيــة، ومنتوجات 
الصناعــة الجديــدة التي تغــرق المجتمع الاســتهلاكي في 
أتونها، من خلال عين شــعريّة لاقطة وساخرة، ترصد في 
حركاتهــا المهمل في حياتنــا اليوميــة وتفاصيلها المكتظّة 

والباردة في آن، والعابرة للآفاق والمحيطات:
»في حركــة/ دائماً في حركــة/ المطر وإبــر الصنوبر 
المنكسرة/ من ورائي/ عنكبوت على صخرة بجانب النافذة/ 
الصقر يعبر قمم الأشجار/ ثُمّ يذهب/ أتبع هذا/ أتبع ذاك/ 

زجاجة 
خضــراء دبقــة/ مــن خليــج 

المكسيك/ تســافر عبر الولايات المتحدة/ في صندوق/ في 
شــاحنة متحركة/ في طريقها إلى ساحل المحيط الهادئ/ 
أراضٍ علــى الرفّ/ بجانب الصور العائلية/ نســر ذهبي 
اللــون/ يطفو على حجر كريســتالي/ أخشــاب طافية، 

مبخرة«.   
تجد كلُّ هذه الدوالّ يُداخل بعضها بعضاً بكيفيّة تضع 
المعنــى خارج كلّ حســاب مُتوقّــع في العملية الشــعرية، 
وهو ما يجعــل النصوص، داخل المجموعــة، تنطوي على 
ئ الموضوع،  مفارقات بناء الدلالة، في علاقتها بأزمة تشيُّ
ع فهمها للغيرية التي تعكسها بنى  وانشطار الذات وتصدُّ
الملفوظ كيفمــا اتفق. لقد جعــل روتنبرغ ذاته بمســافات 
واضحة مّمــا ترصده، وحــدّ مــن انفعالاتها، فبــدا البعد 
العاطفــي أو الغنائــي في نصوص المجموعة شــبه معدم، 
مقابل الرفع من وتيرة الســرد شــبه المنطقي والميكانيكي، 
الــذي يتيح التهويــل من تفاصيل صغيــرة ومبتذلة حيناً، 
ومفكّكــة ومبتــورة حيناً آخر، فــي أتون اللعبــة الإبداعية 

للخيال:
يواجه  المســافر  النهائية/العقل  النتيجــة  هو  »الموت 
الهراء السامي الذي هو النقد الأدبي المبالغ فيه/ المنظرون 
الفرنسيون والأطباء الروس يضعون حملهم في أحواض 
السباحة بطريقة تقلل من صدمة انتقال السمك إلى البرّ/ 
دريدا. بارث./ التفكيكية./ التفاح الأخضر الصغير المطعم 

بكرمة الطماطم«.
أو في قوله:

»الإنســانية تغيظني/ لنشــكر الــربّ../ في بعض 
الأحيان/ تســير الأمور على ما يرام/ لكــن هذا المنزل 

يحترق الآن«.
لكن داخل هذا اللعب اللغوي والتســريد المملّ لأشياء 
تبــدو تافهة وغير منطقيــة، ثمّة اســتراتيجية يتقصّدها 
الشــاعر، وهي نقد العالم المعاصر بروح ثوريّة مُفارقة لا 
تهادن، فنجده يُبطّن شــعره نقداً مفارقاً ولَوْذعيّاً للنظام 
الأمريكي، وهوى الرأسمالية المتوحشة، وقيم الاستهلاك 
الجماهيري، والنازيين الجدد في إســرائيل، ومواضعات 
العلاقات الدوليــة التي تكرّس الجهــل والتبعية، والربيع 

العربي الذي تآمرت عليه قوى ثورية ورجعية في آن: 
»حبّ مجامل/ كوندوليزا رايس وديك تشيني/ يلعبان 

الغُمّيضة في غرفة نوم لينكولن«.
وفي قوله:

»هذه ليست سنة مبشرة للطغاة/ سماء نحاسية/ تمتد 
فوق ميدان التحرير/ هنا تأتي تلــك الفكرة المدمرة/ تلك 
العملة التي أرســلتها بعيداً/ على رقعة منفسحة/ لتقرأها 
يا ميتكــو/ ..../ غيوم الغاز المســيل للدموع/ تحوم  فوق 
ميدان التحرير/ تعود مقيدة ومنفعلة/ لاصطدامها بأرض 

خشنة/ كفانا من الاستعباد«.

إيقاظ الوعي الأممي

بدا الشاعر من ملفوظات خطابه، قلقاً وتائهاً ومهموماً 
بمجريات العالم، الذي يفتقد للحرية باســتمرار، وسجنه 
يظــل معلّقــاً »إلــى أجل غيــر مســمى« كناية عــن غياب 
العدالة وانفلات جناة الإنســانية من العقاب. وهو حيناً 
يتحــدث عن بلده أمريكا ويتطلع باشــتياق إلى مغادرته، 
بســبب الحروب والفساد السياسي والتعصب الديني، 

وحينــاً آخر يُركّز علــى نماذج من التجربة الإنســانية 
المنبوذة، ويتّخذ من الفرد المهزوم والمنتمي للطبقة 

المتوسطة، نموذجاً كنائيّاً لاختزال معاناة 
الإنســان المعاصــر. وفــي هذا الســياق، 
تذكرنــا طريقــة الكتابــة ونوعيّتهــا عنــد 

مايكل روتنبرغ بانشــغالات شــعراء جيل 
الإيقــاع، لهذا يصحُّ أن نعتبر شــعر مايكل 
ــهٍ جديدٍ من  روتنبــرغ ينــدرج ضمــن توجُّ
التــزام الشــعر الأمريكي المعاصــر، بحيث 
ينصب الاهتمام فيه على إبراز قيم إنسانية 

عادلة يتقاسمها مع الشعوب المضطهدة في 
معاناتها المريرة اليوم، في كلّ مكان. 

إذا كان الديــوان يطفــح 
فانتازيــة  بمتواليــات 

وســيريالية لا يمكن 
أن نخطئهــا، فــإنّ 
يفقدنــا  لا  ذلــك 
الشعور بأنّا شعر 
يســتمدّ  روتنبرغ 
من  وروحه  قوّته 

معاناة الإنســان وآلامه، ليس من أجل أن ينصب نفســه 
سرادق عزاء لمعزّين مفترضين ومُملّين، بل من أجل إيقاظ 
الوعي الأممي، الذي طالما وقع تحت خدر الأيديولوجيّات 
المتطرفة، للتغيير والثــورة. فالدّيوان، إذن، يمكن أن يُقرأ 
كقصيــدة أو معلّقــة طويلة تنبثق من تيــار الوعي الكامن 
لــدى الشــاعر بضــرورة التغييــر والجنون بــه. لكن من 
المهــمّ أن نلفت إلــى أنّ روتنبرغ يصوغ جملته الشــعرية 
الخاصــة به: جملة بصريّة باروديّة ومحدودبة، من نتاج 
خبرتــه الشــخصية، ووعيه الحدّي بالعالم المحســوس، 
وثقافتــه الفلســفية النافذة، ومقروئيتــه النابهة لأعمال 
والــت ويتمان، وجيمس جويس، وألن غينســبرغ وغيره 
من شــعراء جيل الإيقاع  الاســتثنائي. وداخــل هذا كلّه، 
تتنــوّع صيــغ الجملة وطــرق كتابتهــا التي تســترفدها 
من أســاليب المونتــاج والمونولــوغ والتبئيــر والتفضئة، 
ومــن ملفوظات الكتابة الاعترافيــة، وهو يصل القصائد 
بتقنيّات الكتابة عند شــعراء ما بعد الحداثة. لقد حســم 
روتنبرغ مع  تقاليد الشــعر المرســل وأســلوب  الأســطر 
الشــعرية وقصائد الســوناتة، وشــرع يكتــب نصوصه 
وفق ما تمليه عليه أعماق وجدانه بانســيابٍ وسلاســة، 
في جمل جريئة وفقرات ومتواليات متدفقة تســتضمر، 
في كثيــر من الأحيــان، فكــراً فلســفياً جريئــاً، ارتيابياً 
ومُضادّاً يغيم في صــور مبتذلة وصادمة وغير متوقّعة، 
ويســتوحي مضامينه من نزوع الكلبيّة باعتبارها مذهباً 
يقوم على رفض العادات التي باسم 
باللبــاس،  تتعلــق  أو  الديــن، 
مــن  غيرهــا  أو  اللباقــة  أو 
الاجتماعيــة،  القيــود 
ساعياً وراء أسلوب حياة 
لامادّيــة، نتيجــة شــعور 
الأنــا بالإحبــاط في 
الحضــارة الجديدة 
وخيبــة أملــه منها: 
قصــة كلب/ شــاعر 
غاضــب مّما يحدث 

هنا والآن.

٭ كاتب مغربي

مايكل روتنبرغ

المكتبة الخالدية من الداخل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10333 السبت 24 تموز )يوليو( 2021 - 14 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10333 Saturday 24 July 2021

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

 معرض القاهرة الدولي للكتاب
بين الحقيقة والخيال

■ منعتني الظروف الصحية من زيارة معرض الكتاب، كما أن رغبتي في 
شــراء الكتب قلّت عن أيام زمان، فلم يعد الوقت ولا الصحة كافية لقراءة 
الكثير منها. فيســبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها، هي أكثر صفحات ظهر 
عليهــا زوار المعرض، أكثر الصور كانت لكتّــاب لا لجمهور، كتّاب يحملون 
كتبهم في دار النشر. هذا أمر طبيعي جدا، ففرحة الكاتب بكتابه، أي كاتب، 
لا بد أن تكــون محل تقدير بصرف النظر عن قيمــة الكتاب. لا أحد يتصور 

نفسه في حاجة إلى صبر ومعرفة وقت الفرح. 
ظهــرت صالات العرض خاليــة إلى حد كبير من الرواد. بدأت شــكوى 
دور النشــر من الخســارة. كان واضحا أن الخســارة متوقعة لأن الوقت 
غير مناســب، فمن ناحية وجود كورونــا، ما جعل التذاكــر متاحة لعدد 
50٪ من الــرواد المتوقَعين، فضلا عن الجو الحــار وموعد المعرض الموازي 
للإجــازات الصيفية لناس تذهب إلى الشــواطئ، وأيضا جاء المعرض مع 
موعد امتحانات الثانوية العامة.. حدثت أخطــاء في الحجز الإلكتروني، 
وتحديد بــاب واحد أو بابين فقط للدخول، فعانــي الكثيرون من الوقوف 
في الطوابير الطويلة تحت الشــمس.. كان من الأفضــل فتح كل البوابات 
فالحجز الإلكتروني مســجل علــى كل الأجهزة بالطبــع. تراجعت الجهة 
المنظمة عن الحجز الإلكتروني، ولم تجعله الطريق الوحيد للحجز، فيمكن 

الذهاب إلى نافذة بوابة الدخول وقطع التذكرة مباشرة لمن يرغب. 
وعن مســألة الحجز الإلكترونــي أحد ظواهر ما يســمي بالرقمنة، ففي 
مصر يعتبرونها من أســابا التقدم، لا خلاف على ذلــك، لكن في كل الدنيا 
البــاب مفتوح لطريقتي الحجز. فــي أوروبا مثلا تجلس فــي المقهى تدفع 
ثمن القهوة أو الشــاي بالفيزا أو نقدا، وكذلك الأمر في كل المشــتريات من 
المولات والمحلات، تحجز تذكرة قطار إلكترونيا، أو تذهب إلى النافذة التي 
عادة تكون خالية مــن الزحام، لأن المقبلين على الحجــز الإلكتروني أكثر 
بحكم الوضع العمري للســكان والوضع الثقافــي أيضا. المهم أن الطريقين 
موجودان. أن يتحول كل شــيء إلى رقمنة في مصر أمر صعب، مع الإدراك 
للأعمار والثقافة، فضلا عن سقوط البرنامج أو السيستم في جميع المصالح 

لكثير جدا من الوقت. 
تراجعــت الهيئة العام للكتاب بعد أيام عــن الحجز الإلكتروني كطريق 
وحيد، وأيضا زادت النســبة المتاحة للداخلين إلى 70٪، لكن المهم كان هو 
إلغاء الفعاليات الثقافية لأنها في هذا الجــو الكورونيالي حقا أمر صعب. 
صارت كلها افتراضية وسُــمح في وقت متأخر بإقامة حفلات توقيع فكانت 
قليلــة العدد والإقبــال. طالبتُ بتخفيــض الإيجار إلى خمســن في المئة 
للناشرين، مســاعدة لهم، ومكافأة على حرصهم على نجاح المعرض، الذي 
هــو من أهم المظاهر الثقافية في مصر. تم تخفيض عشــرين في المئة وكنت 
أتمنى أن يكون ما اقترحت وطالبت. انتهي المعرض فتم نشــر عدد المقبلين 
عليه بمليون وســبعمئة ألف، وبدأ البعض يتساءل كيف يدعي الناشرون 
الخســارة. لم يدرك أحد أن النشر أنواع، ودور النشــر أنواع، فهناك دور 
للشــباب وهي الأكثر قبولا في المعرض، ودور تابعة للدولة أســعار الكتب 
فيها مدعمة، مثل دار الكتب وهيئة الكتــاب والأزهر والثقافة الجماهيرية، 
أي خمس أو ست دور نشر رســمية وعدد ليس كبيرا من الدور الشبابية، 
بينما المشتركون في المعرض من الناشرين أكثر من ألف ناشر، وقد أكد هذه 
المعلومة الصحافي سامح فايز مدير تحرير الموقع الصحافي للمعرض الذي 
يرأس تحريره الصحافي زين خيري شــلبي. فقال إن صالة رقم )1( مثلا، 
لــم يكن فيها غير ثلاثة أجنحة عليها زحام، واحد منها لبيع الكتب التراثية 
والدينية، والباقي دور نشــر شــبابية. الخســارة التي لا يدركها أحد هنا 
لا تعني أن ناشــرا لن يجد ما يســاوي ما دفعه من الإيجار مثلا، ولا حتى 
مرتبات العاملين معه، ولا حتى تحمله الذهاب والإياب كل يوم، وتكلفة نقل 
الكتب، لكن تعني أنه لم يحقق العائد المناســب لمــا أنفقه، حتى لو حقق ما 

يساوي هذا كله. 
 لم أتخلف قط عن زيارة المعرض منــذ أول عام 1969، وأذكر كيف زرته 
أول مرة ومعي ســبعة جنيهات، ثم عدت إلى الإســكندرية ومعي أكثر من 
ثلاثــن كتابا. طبعا الســبعة جنيهات الآن لا تكفي نصــف كتاب. لكن هذا 
حدث في كل شيء في مصر. اشــتكى الناشرون هذا العام أيضا من تنظيم 
دخولهم بالكتب في ســاعات مبكرة، وإلى جراج الســيارات فقط، ومن ثم 
كان عليهــم حمل الكتب من الســيارات إلى الأجنحــة، بينما كان يمكن أن 
تقترب الســيارات الحاملة للكتب من الأجنحة مادام الدخول مبكرا هكذا. 
ترتيبات أمنية اكثر مما يجب. المهم انتهى المعرض وتداعت التصريحات من 
الجميع صحافة وناشــرين بأهمية المعرض الكبرى، وهو أمر لا يحتاج إلى 
تصريحات، فهو كذلك منذ أول دورة، وكلام من نوع هذه هي مصر الثقافية، 
وغيــر ذلك كأننا لم نفعل معارض من قبل، هــذا عمل عادي تقوم به وزارة 
الثقافة التي يجب أن تقوم بعملها. يمكن جدا أن نشــكر رئيس الهيئة هيثم 
الحاج على تشجيع المسابقات التي تقام عن أفضل رواية أو أفضل مجموعة 
قصصية أو أفضل ديوان شــعر بالفصحى أو العامية أو المسرح أو النقد أو 
الكتب العلميــة أو الطفل أو غيرها، من الهيئة العامة للكتاب مباشــرة، أو 
بالاشــتراك مع المركز القومي للترجمة في ما يخص أفضل كتاب مترجم، أو 
مع أكاديمية الفنون في ما يخص أفضل كتاب في مجال السينما.. الحمد لله 
أن هــذه الجوائز لا تثير انتقادات، ربمــا لأن عائدها المادي قليل في حدود 
عشــرة آلاف جنيه! فالجوائز الكبرى ماديا دائمــا محل خلاف! وأرجو ان 

يزداد في السنوات المقبلة، وإن ظلت قيمتها المعنوية جميلة. 
إن الصور في التسليم لشهادة الفوز بالتاكيد تساهم في زيادة المبيعات 
للكتــاب. هذا أمر قديم كان يحمل عنوانا آخر مثــل، أفضل كتاب في العام، 
لكن لم يكن بهذا الاتساع في المجالات، وكان كثيرا ما تشوبه الشوائب، لأن 
الأفضلية كانت أكثرها لكتب بعض رؤســاء تحرير الصحف، الذين كانوا 
بعد ذلــك يفتحون الصفحــات للثناء على المعرض. الآن هــي أفضل لأنها 
تتعلق بنوع الكتاب، رواية، كما قلت، ترجمة.. مســرحية.. دراسة نقدية، 
إلخ. ولا تضع المؤلــف وموقعه في اعتبارها. زمان لم يكن هناك عائد مادي 
لهــا، وكانت النتيجة تعلــن في يوم وصول الرئيس حســني مبارك للقاء 
المثقفــن، ويخرج صاحب الكتاب يصافحه ويعود ويده خالية. الآن أفضل 
فاللقاء مع وزيــرة الثقافة. وقد انتهت لقاءات الرئيس بالكتاب في معرض 

الكتاب، وتظل قيمتها المعنوية مهمة.
من الظواهــر المهمة هذا العــام الموقع الصحافي لمعــرض الكتاب الذي 
بلغ زواره أربعة ملايين، لقد زرته كثيــرا ورأيت قيمة ما يكتبون عنه، عن 
الكتب والكتّاب ولقاءات وحوارات معهم، وطبعا البيانات عن الكتب ودور 
النشــر، وإتاحة كل الفعاليات الافتراضية للبرنامج الثقافي، حيث تعذرت 
الفعاليات المباشــرة، والرد على الاستفسارات. إن صفحة معرض الكتاب 
انشئت منذ ثماني سنوات بإشراف الكاتب محمد سيد ريان، وتتقدم دائما. 
هناك إلى جوار الموقع الصحافي الرســمي الذي يرأس تحريره زين خيري 
شــلبي، ويدير تحريره ســامح فايز، من يدير صفحات السوشيال ميديا 
مثل فيســبوك وتويتر ويوتيوب وهو محمد ســيد ريــان، أثناء المعرض، 
معــه محمد عبد الرحمن رئيس  تحرير موقع إعلام دوت كوم. وهناك أيضا 
المكتب الإعلامي للهيئة وهو طول العام وتديره إيمان فاروق مديرة الإعلام 
والعلاقــات العامة، هؤلاء ومن معهم من صحافيــن وموظفين قاموا بدور 
كبير يستحقون عليه الشــكر، لكن وقت المعرض وهذا الزمن الكورونيالي 
كان على عكس جهودهــم الرائعة، لقد جعلوا المعــرض خيالا جميلا رغم 

الحقيقة التي تسببت فيها كورونا والوقت وما قلت. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

في رواية »أيام قوس قزح«: مواجهة الديكتاتور بالحب والفن
■ في 5 أكتوبر/تشرين الأول  1988قرر أوغستو 
بينوشــيه إجــراء اســتفتاء في تشــيلي، يقضي 
بمشــاورة الشــعب إذا كان موافقاً على بقائه في 
الحكم أو رافضاً له، جاء ذلك الاستفتاء بعد 15 سنة 
حكم فيها بينوشــيه البلاد بعد انقلاب عســكري، 
وحولها إلى سجن كبير تشرف عليه ثكنة، تحرس 
أنفــاس الناس وأحلامهم وأوهامهم، بعد 15 ســنة 
مــن التخويف ومن الترهيب ومن اختفاء قســري 
لمعارضين وتصفيات جسدية لآخرين، أو نفي بعض 
آخر منهم، فقد حول بينوشــيه تشــيلي، في ظرف 
15 ســنة، إلى بلد خافض رأسه، جعل من مواطنيه 
نســخاً مطابقة لبعضها بعضــا، لا يجرؤ فيه أحد 
على قــول كلمة »لا« ضد الجنرال، كان بينوشــيه 
الأخ الأكبــر والنبي والمقدس في العقول ـ عنوة لا 
طواعيــة ـ لكن في خضم حماســة النظام إلى أن 
الاســتفتاء ســيفضي إلى التفاف الشعب حول 
كلمة »نعــم« وموافقتهم علــى بقائه في القصر، 
جاءت النتيجة عكســية، قرابــة 56٪ صوتوا ب 
»لا« تحرر التشــيليون من خوفهم من الزعيم، 
أسقطوه من الداخل، دون مساعدة من الخارج، 
كيف حصل هذا الانقلاب الشعبي، الذي سوف 
يقود إلى مســار ديمقراطي ينهــي حكم البزة 
والســاح؟ هذا ما تروي تفاصيله رواية »أيام 

قــوس قزح« لأنطونيو ســكارميتا، التــي ترجمها 
صالح علمانــي، وصدرت عــن دار ممدوح عدوان 
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المخيلة ضد السياسة

هل كانت المخيلة ســبباً في انتصار التشــيليين 
علــى خوفهم من الزعيم؟ ذلك مــا يُحاول أنطونيو 
سكارميتا إقناع قارئه به. تنطلق الرواية من لحظة 
اختطاف أســتاذ الفلســفة ســانتوس، أمام أعين 
تلاميذه في القسم، فينوب عنه ابنه نيقو في السرد، 
هذا الراوي المولع بالفلســفة والمسرح، والشغوف 
بحب باتريثيا، يخبرنا أن مســؤول المدرســة التي 
يزاول فيها تعليمه مــازم في الجيش، كما هو حال 
غالبية المؤسسات المهمة في البلاد آنذاك، التي كان 
يتولى شؤونها عســكريون، لا علاقة لهم بالوظيفة 

لتــي  ا
يمارســونها، لكنهــم مكلفــون 

بشــغل مناصبهم قصد حراســة الناس وإجهاض 
كل محاولات المعارضة في التســلل من السرية إلى 
العلــن. كان نيقــو وزملاؤه يحضرون مســرحية 
جديــدة، لكــن بمجرد أن يغــادر الملازم المدرســة 
ينطلقــون ـ خفيــة ـ فــي التدرب على مســرحية 
أخرى، فقد كان بينوشــيه يحرس الفنانين أيضاً، 
لا يســمح بأي كتاب أو مســرحية أو فيلم لا يروق 
مزاجه، أو يشــعر بأنه يتضمن تلميحاً له، وتوجب 
علــى الفنانين التحايــل قصد الإفــات من قبضة 
معاونيه. تلك المســرحية التي كان الراوي يتدرب 
عليها خفية، بمعية زملاء له وأســتاذهم، تتحدث 
عن جلاديــن اثنين متخصصــن بالتعذيب، لو أن 
أحداً اكتشــف أمرهم لانتهى بهم الحال في سجن، 
»فالوشــاة موجودون فــي كل مــكان ويمكن لهم 
الوشاية في أي لحظة« مع ذلك أصروا عليها، بينما 

بلادهم تتهيأ لاستفتاء ســيحدد مصير بينوشيه، 
مع أن اســتطلاعات الرأي كانت ـ في غالبيتها 
ـ تقول إن الناس ســيصوتون ب»نعم« من أجل 
اســتمراره، في مرحلة كان فيهــا الممثلون في 
تشــيلي مهددين بالموت، كما وقع مع شخصية 
باريديس، مســرحي وأســتاذ لغــة إنكليزية، 
الذي سوف يعثر عليه لاحقاً مقتولًا. التلفزيون 
كان ملــك الجنرال وحــده حينهــا: »التلفزيون 
بكامله هنا لبينوشــيه، وإذا ما ظهر فيه شخص 
غيــر مؤيد له، فإنهم يعرضونــه مقيداً بالأغلال، 
ويقولون: إنه إرهابي«. في هذا الجو من الانغلاق 
ومن الكآبة يواصل الراوي شــغفه في الفلســفة، 
وفي المســرح وفي بحثــه عن والــده المختطف، 
بينما معارفه والمقربون منه لا يفكرون ســوى في 
الفــرار من البلد بأي وســيلة، بعدمــا فقدوا الأمل 
في التغيير، »هنالك إحســاس بأن شيئاً لا يتحرك، 
وأن تشــيلي ستتعفن مع بينوشــيه« فالزعيم نجا 
من محاولات الانقلاب عليــه، ومن محاولات قتله، 
وأغرى شــعبه باســتفتاء، على أن يمنح المعارضة 
ربع ســاعة في التلفزيون قصد الترويج لحملة »لا« 
قناعة منه أنها لن تغير من الأمر شــيئاً، لكن المخيلة 
والفن أنقذا تشيلي من قدر كان سيصير أسوأ لو أن 

الجنرال استمر على الكرسي مدة أطول. 

كيف نقول »لا« بألوان قوس قزح؟

دوراً  تلعــب  ســوف  التي  الثانية  الشــخصية 
حاسماً في الرواية هو أدريان بيتيني، الذي سوف 
يتكفل بحملــة المعارضين للزعيم. عُرف أدريان، في 
ما ســبق، كواحد من أفضل مصممي الإعلانات في 
البلد، نجح مرة في إقناع الناس بشراء مشروب مرّ، 
بفضل حملة ترويجية، لكن منذ مجيء بينوشــيه 
أحيل على تقاعد قسري، لا يعمل سوى في مشاريع 
صغيرة وباسم مستعار، فعلى غرار كثيرين كان من 
بين الأشــخاص غير مرغوب فيهم، لكن في أكتوبر 
1988 سوف تســتعين به وزارة الداخلية، يلتمس 
منه الوزير أن يشرف على حملة الدعم، لكن أدريان 
لم يشــأ أن يتنازل عــن مواقفــه المعارضة، رفض 
العــرض رغم الإغــراءات، والتزم أيضــاً مع وزير 

الداخليــة ألا ينضم إلى حملــة المعارضة، لكنه غير 
موقفه، بشكل ســريع، أغفلت الرواية تفاصيل هذا 
التحول في حياة مصمم الإعلانات، لكنها أمعنت في 
تفاصيل الحملة التي ســوف يقودها، وفي الومضة 
التي ســوف يقضي وقته في إعدادها، وهي ومضة 
من 15 دقيقة  فقط، تبث فــي التلفزيون الحكومي، 
ويجــب عليــه أن ينجح في هــذه المهلــة الزمنية 
القصيرة جداً في إقناع الناس بالتصويت ضد رغبة 
الجنرال، الذي كان يحوز جيشا من المناصرين له، 
ومن المال مــا جعله يغرق تشــيلي بلافتات وأغان 
تروج له من أجل الاستمرار. حين بدأ أدريان التفكير 
في شــكل الومضة التي يود عرضها لم يكن مقتنعاً 
بما يفعل، بســبب قلة حماســة الناس للتغيير من 
جهة، ومن جهة أخــرى إلى تعدد أحزاب المعارضة، 
التي تختلف في ما بينها في توجهاتها، كيف يصنع 
من هــذه الأحزاب كلها كتلة واحــدة؟ اختار ألوان 
قوس قزح شــعاراً للحملة، وكانت تلك المرة الأولى 
التي ســوف يظهر فيها عمل له فــي التلفزيون بعد 
خمس عشــرة ســنة من الانقطاع، لكنه يجد نفسه 
تحت ضغط الوقت، ودون أفكار، لم يجد من أين أو 
كيف يبدأ في الومضة التي من خلالها ســوف يغير 
تاريخ بلده، يستعين بلحن أغنية »الدانوب الأزرق« 
ليوهان شتراوس الابن، وينطلق في حملة »لا« لكن 
في خضــم البحث عن الومضة الإشــهارية الأمثل، 
وقبل إقناع الناس بالتصويت ب »لا« يسرد أنطونيو 
سكارميتا ســوداوية الحال التي سادت في تشيلي 
ســنوات بينوشــيه، الذي حول بلداً إلى ما يشبه 
جثة بلد، ولم يكن الخلاص منه هيناً، بل كان أشبه 
بمعجزة، حين يشــبه نيقو في الختام الديمقراطية 
بالإيروتيكية، كان ذلك الاســتفتاء خلاصاً روحياً 

وسياسياً للشعب بأكمله.  

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

سليمان الحقيوي *

سينما نبيل عيوش: فهم للواقع؟ أم متاجرة بقضايا المهمشين؟
■ تشــاء الصــدف أن يكون اســم نبيل 
عيوش، حطبــاً لأعتى موجتيْ صخب ونقد 
عرفتهما السينما المغربية في العقد الأخير؛ 
المناســبة الأولى كانت مع فيلمه »الزين لي 
فيــك« 2015 الذي شــارك  في مهرجان كان 
فقرة )أســبوع المخرجين( ساعتها تسربت 
مقاطع  مرتبكة فنياً من الفيلم؛ البعض ذهب 
إلى أنها تعود إلى ما قبل المونتاج؛ فاتسعت 
المعركــة من دائــرة الفيلــم إلى صــراع بين 
الحداثيــن والتقليديين في المغرب، وتجدد 
النقاش حول الحرية في الإبداع وأعيد فتح 
نقاشــات كثيرة منهــا قضايــا الدعارة في 
مدينة مراكش، حيــث صور الفيلم، الجميع 
اتفــق أيضا على أن الفيلم أخطأ وجهته في 
أي معيار حكمناه!رغم أن النسخة الرسمية 
منه لم تشــاهد بعد. لكنه حرك مياها راكدة 
رغم كل شيء، أما المناسبة الثانية فتعلقت 
بتردد اسم المخرج من جديد في أروقة كان، 
لكن في درجة أعلى من السلم، حيث شارك 
في المســابقة الرســمية، وهو أمر يستحق 

كل الاهتمام. 

الواقع المغربي

الخبر الجديد قلــب هجاء الأمس مدحاً، 
والإشــادة بلغــت حــد اعتبــار المشــاركة، 
فخرا يضاهــي وضع اليدين على الســعفة 
الشــهيرة. إن حالــة الانقســام والتطــرف 
لأفلام نبيــل عيوش تصفيقــا أو تصفيرا.. 
هــي بالضبط معيار تصنيف مســاره الذي 
يمكن أن نختزله في جملة؛ مخرج موهوب، 

لا تعوزه الحيلة للتسويق لأفلامه.
نبيــل  أن تختلــف مــع تصــور  يمكنــك 
عيــوش في ســلك طريــق الصخــب، الذي 
فهم مبكــرا أن طريق الفيلــم نحو الجمهور 
يبدأ من تحريك الأصوات حوله، وأصوات 
مدخــا  صــارت  أفلامــه  أولا،  المنتقديــن 
لأحــكام جاهزة بعيــدة عن الســينما، ربما 
لأن ذائقــة الكثيرين في المغــرب تنطلق من 
عقــدة مخفية، لا تعطــي الحق لمخرج مولود 
فــي باريــس بــأن ينشــر غســيل المغــرب 
فــي منصــات عالمية! كيــف لمخــرج بالكاد 
يتحدث بضع كلمــات عربية أن يفهم واقعا 
مغربيا؟لكن ألا يخفي هذا الحكم الكثير من 
التجنــي؟ فأفــام الرجل تبرز فهمــا عميقا 
للواقــع المغربي، رؤيتــه للهوامش حاضرة 

في أغلب أفلامه، وجرأته في تناول قضايا 
فســاد اجتماعي وسياســي، تُحرج جهات 
مختلفة سياســياً، بما يضــع أفلامه ضمن 
مســار احتجاج فني لا تخطئه سوى الأعين 
المغمضة، وهو مــا يجعل تجربته غير قابلة 
للاختزال في نجــاح أو إخفاق، بل حالة لا 
يكتمــل فهمها، إلا بإنصات شــمولي لمنجز 
يحمل بعــدا اجتماعيــا، ورؤيــة طموحة لا 
تحدهــا الجغرافيا العربيــة. وبعيدا عن كل 
النقاشــات التــي صارت مقترنــة بأي فيلم 
يحمــل توقيع نبيل عيــوش، ويجعل المعنى 
مختفيا عنا، فالعودة إلى أفلامه تقربنا من 
ســعي دائم وراء واقع مغربي يخفيه ظلام 
الليل، أو بعد الهامــش. بمكر فني مطلوب، 

لكن بموهبة لا تنكر.

التعبير الواقعي

فمنــذ فيلــم »مكتــوب« )1997( بــرزت 
ملامح مشروع نبيل عيوش، كأحد الأسماء 
التي يمكن المراهنة عليها، في سياق مغربي 
يراهــن علــى قفــزة في مجــال الســينما، 
ســاعتها أظهر أيضا موهبــة أخرى تتعلق 
باختيار قصص مســكوت عنهــا، ويحفها 
المحظور مــن كل الجوانــب، الفيلــم تناول 

قصــة اختطــاف واغتصاب زوجــة طبيب 
شاب وتوثيق ذلك بالفيديو، الفيلم يحاكي 
بنَفس بوليســي تشــويقي، قصــة واقعية 
شهيرة لمفوض شرطة )الحاج ثابت( الذي 
اغتصب مئات النساء والفتيات ووثق ذلك 
على أشــرطة مصورة، قصة آلمــت الذاكرة 
وأرغمهــم  التســعينيات،  مطلــع  المغربيــة 
ضيــق مجال التعبيــر، أو انتفــاءه، الكلام 
عنها، والاكتفاء بجانب أسطوري مواز عن 
هذه القصص، حساسية الموضوع مرتبطة 
أساســا، باختفاء شــريط يدين مسؤولين 
كبارا في الدولة، وهو أمر يركز عليه الفيلم 
كثيــرا، فكان مثل ســلوى متأخرة. عيوش  
فــي مغامرتــه الأولــى لــم يكتــف بقصــة 
يســبقها نجاحها، بل أبان أيضا عن جانب 

تقني واعد.
المســكوت عنه، حضــر أيضا فــي فيلمه 
تبنــى  الــذي   )2000( زاوا«  »علــي  الثانــي 
التعبيــر الواقعــي أيضا، كاميرتــه توجهت 
هــذه المــرة إلــى أطفــال الشــوارع، اقتفــت 
حيــوات عشــرات الأطفــال فــي مواجهــة 
حيــاة أقســى مــن أجســادهم العاريــة، ما 
جعل مصيرهم يقترن بدرجــة إتقانهم للغة 
العنف، وســلك طرق الجريمة الوعر، الفيلم 
حمــل المخــرج بعيــدا، ودار حديــث طويــل 

بســببه عن جيل جديد قــادم من المخرجين، 
كما أكد أيضا علــى أن عيوش لا يتوجه إلى 
قضايا اجتماعية بهدف المتاجرة الفنية كما 
يتــردد اليــوم، بل أيضــا هي نابعة بنســبة 
كبيــرة من قلــق، فعنــوان الفيلم صــار بعد 
ذلك اسم مؤسسة اجتماعية أنشأت مراكز 
تعليــم الفن واللغات في الأحياء الهامشــية 
في مــدن طنجة والدار البيضــاء، بالضبط، 
في أحياء مهمشــة، أخذ التطرف الكثير من 
شــبابها إلــى حافة المــوت، كما هــو الحال 
فــي حي ســيدي مومن في الــدار البيضاء، 
المــكان الــذي ينتمــي  إليــه الشــباب الذين 
نفذوا تفجيــرات الدار البيضــاء الإرهابية. 
تســتمر مطاردة قصص المهمشين في فيلم 
»يــا خيل اللــه« )2012( المقتبــس عن رواية 
»نجــوم ســيدي مومــن« لماحي بنبــن، عن 
هوامش أحياء الدار البيضاء، حيث يتحول 
حلم أطفــال من لعب كرة القدم إلى شــباب 
يفجرون أنفسهم في ليلة مشهودة صادفت 
16 مايو/أيار 2003، الفيلم ظل وثيقة خالدة 
مرتبطــة بهــذه الأحــداث، وثيقــة تتجــاوز 
نتيجــة الموت والجريمــة التي انتهــت إليها 
مجموعــة من الأطفال، هــم أبرياء في نهاية 
المطاف يقول لنا الفيلــم، مهمة الفيلم كانت 
تحليــل بنيــة مجتمع محروم من كل شــيء 

حتــى الهواء، فالحــي موجــود أصلا فوق 
مكــب نفايات. هو عمل يتمم من زوايا كثيرة 
ما بــدأه المخــرج فــي »علــي زاوا« الفقر هو 
المســؤول عما حصل نتيجــة لا نخطئها في 
كلا العملــن. يمكن اعتبار »يا خيل الله« أهم 
ما أنجز بصريا عن مساهمة الفقر في صنع 
الإرهابــي، وهو أعمق ما قيل على مســتوى 
الخطــاب عن ســيرورة تشــكل العنف لدى 
شباب الأحياء الهامشية، يمكن العودة إليه 
كوثيقة خالدة  لفهم حادث غيّر وجه المغرب 

إلى الأبد..

المسار الفني

فيلمــه الجديــد »علي صوتــك« )2021( 
المشارك في مهرجان كان دورة هذا العام، 
يعيــده إلــى حــي ســيدي مومن فــي الدار 
البيضــاء، هل تذكــرون هذا الحــي؟ الأمر 
لا يتعلــق الآن بتفجيــرات، أو تطــرف، بل 
بشــباب يتعلمون التعبير عن أنفسهم عبر 
الموسيقى، وهي إحدى ثمار مؤسسة »علي 
زاوا«. الفيلــم أعــاد المخــرج إلى المســابقة 
الرســمية لأهم مهرجان ســينمائي، وأعاد 
المغــرب إليه بعد مشــاركة يتيمــة للمخرج 
عبد العزيــز الرمضاني عبــر فيلمه »أرواح 

وإيقاعات« في )1962(. 
الســعي نحــو الواقع، يخيــب في أفلام 
أخرى تخللت نجاحاته الســابقة، والخيبة 
مقترنــة هنــا، بمواضيع تحوم مــن محرم 
آخــر هو الجنــس، منــذ فيلمــه الممنوع في 
قاعات العرض »لحظة ظلام« 2003 وصولا 
إلى »الزيــن لي فيك« )2015(. بما يضعهما 
ضمن مسار أفلام مغربية حاولت الاقتراب 
من الموضوع، لكنها قوبلت برفض شــعبي 
ينتقي ما يزعجه بغرابة شــديدة، لكن حظ 
مشــاهدتها في الخفاء بلغ أرقاما لا يبلغها 
خيــال أكثر الحالمين، وهو أمــر يراهن عليه 

نبيل عيوش كثيرا.

٭ كاتب مغربي

نبيل عيوش وزجته المخرجة  مريم التوزاني في مهرجان كان

عدد جديد من مجلة 
»الأديب« الثقافية 

■ صدر العدد الثالث من مجلة »الأديب« الثقافية وهي مجلة 
فصلية تصدر بالتزامن مع جريدة »الأديب« الثقافية الشهرية، 
يرأس تحريرها الكاتب العراقي عباس عبد جاســم، وقد جاء 
غلافها الأول لوحــة للفنان العراقي مؤيد محســن، بينا حمل 
العطار،  حميــد  للفنان  لوحة  الثانــي  غلافها 
الجديد  العــدد  وتضمّــن 
مجموعــة من الدراســات 
وطائفة  والنقدية،  الفكرية 
والترجمات  النصوص  من 

والمتابعات الثقافية.
التحرير  رئيــس  كتــب 
)افتتاحيــة( العدد بعنوان، 
»بِمَ  أخطأت النهضة العربية 
فيها  بحث  وقد  التنوير؟«  في 
أهــم أخطــاء النهضــة التي 
تناســلت في التنوير ابتداءاً  
وإبداله  )الاجتهاد(  إزاحة  من 
بـ »القيــاس الظني« من خلال 

اصول الفقه الاســامي، وكيف اتجهت النهضــة العربية نحو 
نقد الذات من دون نقد العقل العربــي– ثم وقفت النهضة أمام 
خيارين: اما إتباع الآخر أو الاحتماء بالتراث، مما وضعت هذه 
الحيرة العقل العربي في محنة جديدة من الامتحان النهضوي، 
ومــن هنا أخطأت النهضة عندما لم تــدرأ التعارض بين »العقل 

والنقل« في التنوير، حتى تحوّل إلى صراع بينهما.
وتضمن باب »فكــر« ثلاث دراســات، الأول جاءت بعنوان 
»الغطــاء الاخلاقي في خطاب المستشــرقين الجــدد« للدكتور 

س.  فارس عزيز المدرَّ
وقدم الدكتــور لزهر عقيبي مــن الجزائر دراســة بعنوان 
»التنوير العربي الخافت : نحو اعادة تأســيس للمفهوم« وقد 
تركزت علي محوريــن )التنوير في الفكر العربي الإســامي/

التنوير فــي الفكــر العربي الحداثــي( ثم )الإقــرار بالأنوار 
الخافتة( ليتوقف عند )جدليات الاقرار بفشل الأنوار( ليبحث 

في أسباب فشل التنوير.
أما الدراســة الثالثة، فقد كانت بعنــوان »القطائع المعرفية 
والتحوّلات المناهجية« وهي فصــل من كتاب »النظرية النقدية 

العابرة للتخصصات« للناقد عباس عبد جاسم.
وتضمن حقل ) نقد( ثلاث دراســات نقديــة : »المقاصد فوق 
النصية« - للدكتورة وســن عبد المنعــم و»التخيّل في رحلات 
باســم فرات« للدكتور فاضل عبود التميمي و»شرك التوصيف 
ومآلات المصطلح النقدي )السرد المفتون بذاته( انموذجا للناقد 

عبد علي حسن.

اما محــور النقد المعرفي، فقــد تضمن دراســات تعنى بـ ) 
النقد المعرفي( للدكتور محمد ســالم ســعد الله، وقد أسهم فيه 
الدكتور محمد سالم بدراسة حملت عنوان »الفكر المنهجي للنقد 
المعرفي« وقــدم الدكتور محمد عروس دراســة بعنوان »النقد 
المعرفــي وإبدالات الرؤيــة النقدية المعاصرة« وقّــدم الدكتور 
فارس عبد الله الرحاوي قــراءة في النقد المعرفي تحت عنوان 
»فاعلية الحوار في كتاب أطيــاف النص« وقدّم كل من الدكتور 
محمد عــروس والدكتورة رانية قدري دراســة بعنوان »النقد 
المعرفي – نحو رؤية جديدة لإشــكالية الموت في النقد الأدبي« 
كما أجرت الدكتورة رانية قدري حوارا مع الدكتور محمد سالم 

سعد الله حمل عنوان »منهجية النقد المعرفي«.
وتضمن بــاب ) نصوص ( : كتاب إبليس – فيصل جاســم/
آلهة جديدة – دنيا ميخائيــل/ تجهمات بلا خواتيم – يوميات 
الضراوة - رعد فاضل / مما قالته رابعة البصرية – طالب عبد 
العزيز/ ثــاث قصائد – كولالة نوري/ بيت »جبرا« الذي كان.. 

عبد المطلب محمود/ ثلاث قصص قصيرة – باسم القطراني(.
وفي باب ) ثقافة عالمية ( قــدّم الكاتب والمترجم عبد الرحيم 
نورالدين ترجمة لدراســة كتبها الفيلســوف جان لوك نانسي 

بعنوان »هل هناك إنكار للاسلام من قبل أوروبا؟«. 
وفي باب ) تشــكيل ( كتب الدكتور جــواد الزيدي عن حميد 

العطار متابعة بعنوان »النفاذ بالرسم إلى عمق المأساة ؟« 
وفي »رأي ثقافي عام« كتب الناقد والكاتب حسب الله يحيى 

نقداًلأداء وزارة الثقافة بعنوان ) صناعة الجهل(

رات
صدا

إ
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ــر تكتيــكك ولتتوصــل إلى  يجــب أن تغيِّ
اســتراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين 

بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا

الثور
يجب ترك الغــرور، وأن تكون محل عون 
ودعم لتربح الجميع، هؤلاء ســيكونون الى 

جنبك في الكثير من مشاكلك في المستقبل

الجوزاء
تحضر الكثيــر من اللقــاءات والمؤتمرات 
والاجتماعات المهنية التي تحمل إليك الكثير 
مــن المفاجــآت وتســتفيد منها فــي مجالك 

المهني

السرطان
سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى 
فــي حياتــك الشــخصية، ســوف تنتج عن 

نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد

‏ الاسد
اليوم يبــدو أنه ليســت هناك مشــكلة لا 
تســتطيع حلها، تســمح لك حالتك المزاجية 
إلــى  بثقــة  النظــر  فــي  وتفاؤلــك  الجيــدة 
المســتقبل. فقط عليك تــرك التوتــر اليومي 

وراءك

العذراء
الأوقــات  وتنتعــش  الأجــواء  تترطــب 
علــى  وتكــون  مفيــدة،  لقــاءات  وتعــرف 
استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد 

في العلاقة مع شريك

الميزان
حاليًــا، أنــت قــادر علــى الاندمــاج بكل 
ســهولة ضمن فريــق، دون نزاع، ويســود 

الأجواء تناغم وتوافق من حولك

العقرب
ســتلقى ترحابــا عارمــا من قبــل كل من 
تقابلهــم، فاحرص علــى أن تقابل ذلك الود 
بالقــدر نفســه وســوف تكســب أصدقــاء 
العمر! قــد يحالفــك الحظ وتلتقي بشــريك 

حياتك أيضا

القوس
إن كان في اســتطاعتنا توقع كل شــيء، 
ســتغيب عنا ملــذات الحيــاة. إذن، لا تنعى 
حظك ولا تشعر بالأســف لمصيرك: بل على 
العكــس، كــن يقظًا، فالحيــاة تخبــئ دائمًا 

مفاجآت سعيدة

الجدي 
اكتشف أهدافك الحقيقية وأبلغ أحباءك 
مــدى حبك لهم فــي أحيان أكثــر. لا يتعامل 
جسمك جيدًا مع الإجهاد الزائد، لكن فترات 

الراحة المستمرة ليست هي الحل السليم

الدلو
هنــاك ما يعيقــك عــن التقدم فــي اتجاه 
أهدافك، فلا تيأس. احشــد قوتك واســتمر 
فــي تتبع أحلامــك، حتــى وإن كان لا بد من 

تغييرها بعض الشيء

الحوت
الرومانســية تحيــط بــك مــن كل جانب 
وتبدو ســعيداً مع الشريك الذي تمضي معه 

أجمل اللحظات في حياتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نانسي عجرم نانسي عجرم 
توزع »سلامات« توزع »سلامات« 

في شوارع في شوارع 
بيروتبيروت

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

»ســامات« هو عنوان الأغنية التي شــدّت المطربة اللبنانية 
نانسي عجرم حماسة متتبعيها للفيديو الكليب الخاص بها، بعد 
أن نشــرت الإعلان الترويجي للكليب، الذي صوّرته تحت ادارة 
المخرج ســمير ســرياني على مدار يومين  في منطقة برج حمود 
والمنطقة الصناعية في سد البوشــرية، عبر حساباتها الرسمية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
 وبدت نانسي في اللقطة سعيدة جداً وهي في السيارة قبل أن 

تخرج منها، وقدم المتابعون لها التهاني بالعمل ولا ســيما بأغنية 
»سلامات« التي اعتبروها الأجمل والأهضم والتي تشبه نانسي. 
وعلّقــت إحــدى المتابعات بأنهــا تنتظر صــدور الكليب بكل 
حماســة قائلة »الجمال واللطافة تحمّست« وكتبت أخرى: »بعيد 

يوم الجمعة يلا لازم بكرا تيزر جديد للكليب«.
تجدر الإشــارة الى أن أغنية »ســامات« تحظى بنجاح باهر 
وهي من الألبوم الجديــد الذي طرحته أخيراً بعنوان »نانســي 
10« وهذه الأغنية من كلمات شــادي نور وألحــان محمد يحيى 
وتوزيع هادي شــرارة، والإخراج لسمير ســرياني الذي حققت 
معه نجاحات فــي كلّ من الكليبات التاليــة: »أمي« و »بدنا نولع 

الجو« و»الى بيروت الأنثى«.

فرقة »بابل« والـسفر من الإحباط إلى الأمل

عادل بوعواد لـ»القدس العربي«: 
غياب صناعة موسيقية مغربية يهمش المنتج المحلي 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

تتميز  مغربية،  موســيقية  فرقة  »بابل« 
وتحظى  جديدهــا،  إطــاق  في  بتروّيهــا 
بتقدير وســط نخبــة مهمة من الشــباب 
الذين تمثلهم في مســارات فنية تتقاطع مع 
ما هو مجتمعي. كما تتميــز بمزاوجتها في 
البوماتهــا الغنائية بــن الدارجة المغربية 

والإنكليزية.
أحدث أعمال »بابــل« أغنية )حان وقت 
الرحيــل( باللغة الانكليزيــة، ضمن ألبوم 

سيصدر قريبا تحت عنوان »سفر«.
»القــدس العربــي« التقــت أحد نجوم 
»بابل« وهــو مغنيها عادل بوعــواد الذي 
كشــف تفاصيــل عمــل الفرقة وأســباب 
التســمية التي تثير الكثير من التساؤلات، 

والأهداف التي ســطرتها لمســيرتها في الغناء خاصة في 
صنف الأغنية الغربية المغربية، إن صح التعبير.

شــاركت فرقــة »بابل« فــي العديد مــن المهرجانات، 
وبصمت حضورها بما يميزها من أداء شــبابي يمتح من 
طبيعة المجتمع المغربي على مستوى المواضيع التي تشغل 

الشباب، ومواضيع تهم التنوع الثقافي..
□ فــي البدايــة، نســأل عــن ســر تســمية مجموعتكم 

الغنائية بـ»بابل«؟
■ ســر تســمية الفرقة باســم »بابل« هو ما عرفت به 
مدينة بابل من نهضة وتنوع ثقافي وعلمي غير مســبوق 
كأول دولة بالمفهوم الحضاري وما لها من رمزية تاريخية. 
وكما تعلمون أن أول قانون وضعي كان لحمورابي لتأطير 
ذلك التجمع البشري آنذاك. وفرقتنا اختارت شق التنوع 
الثقافي كمرجع لها ومنطلق لوضح استراتيجية موسيقية 

تتسم بالتنوع والانفتاح، لذلك فمن هنا جاءت التسمية. 
□ تنتمــون لجيل الشــباب في الأغنيــة المغربية، وهذا 
الجيل تلاحقه تهم عديــدة من طرف النقاد الذين يؤكدون 
أن الأغنية الشــبابية تفتقد للجــودة الإبداعية، ما هو ردك 

على هذه التهم؟

ـ نحن في الحقيقة، كنــا نأمل لو ما زال لدينا نقاد على 
المســتوى الفني في وطننا العربي. لكــن اليوم نتحدث 
على زمن العولمة؛ زمن الانفتــاح على حضارات وثقافات 
أخــرى مع وجــود التكنولوجيا الرقمية التــي غاب فيها 
النقد بالمســتوى الأكاديمي، وأصبحت هي من تتحكم في 
المحتوى. أما في ما يخص جودة الإبداع فنظن أن لكل جيل 

إبداعاته وتطوير حتى ما سبق فهو في حد ذاته إبداع.
ما نحرص عليه فــي فرقتنا هو الحفــاظ ما أمكن عن 
الجودة الابداعية رغم الإكراهات، ونؤمن أننا إذا أصدرنا 

منتجا موسيقيا في المستوى فإنه سينال إعجاب المتلقي.
□ في هذا الســياق، كيف تصف إقبــال الجمهور على 
أغاني بابــل، وهل هي كما تتوقعونهــا أم أن الامر يتطلب 

المزيد من الاجتهاد؟
■ إقبال الجمهور على أغاني »بابل« دائما كان محمودا، 
ومتتبعونــا يعلمون جيــدا أننا نحرص علــى اعطائهم 
منتجا فنيا في المســتوى.  وطبعا مــا زال الطريق أمامنا 
طويلا جدا، والصعوبات بالجملــة لكي نتمكن من فرض 
النوع الموســيقي الروك الذي اختارته الفرقة وعرفت به 
منذ البداية، ولكن المشوار ما زال في بدايته رغم ان الفرقة 

تشتغل منذ عشر سنوات في هذا المجال.

□ هل لك أن تقرب قراء »القدس العربي« من 
ظروف وإمكانات اشــتغالكم؟ والمواضيع التي 

تطرحها »بابل« في مجمل أغانيها؟
محدودة  اشــتغالنا  وإمكانــات  ظروف   ■
كما الحال بالنســبة لجميــع الفنانين المغاربة، 
في غياب صناعة موســيقية محليــة، وهذا ما 
ينعكس ســلبا علــى جودة الإبــداع ويجعلنا 
نســتورد من الخارج ونهمش المنتج الموسيقي 

المحلي ونترك المجال للتفاهة. 
»بابل« كان لهــا الحظ في الفوز بمســابقة 
»جيل موازين« مــا أعطانا الفرصة من الناحية 
التقنيــة والمادية، أمــا من الناحيــة الابداعية 
فقــد كلفنا الألبــوم خمس ســنوات من الجهد 
في الألحــان وكتابة الكلمات التــي في مجملها 
تتحدث عن شــخصية ابتكرناها فــي الالبوم 
تتخبط فــي عدة مشــاكل نفســية اجتماعية 
وخوف من المستقبل، ووضعنا حلولا في أغان 
أخرى لنزرع الأمل وأن لا نستســلم للإحباط، 
لأن الوطن يحتاج الى شــبابه بصحة نفسية جيدة لبناء 
المســتقبل مزدهر، وقد أطلقنا اسم »ســفر« على الالبوم، 

سفر من الإحباط الى التفاؤل والأمل.
□ هل يحضر الهاجس الاجتماعي في أغاني »بابل« أم 

أن المسألة حسب الإلهام وحسب الطلب؟
■ أكيد »بابل« ســتبقى تغني على كل ما هو اجتماعي 
بالدرجة الأولى، وإلهامنا هو ما نحس به كمغاربة يحبون 
وطنهم ودينهم وولي أمرهم ويحلمون بالتقدم والازدهار. 
ولكن، لن يتأتــى هــذا إذا أهملنا دورنا؛ فهاجســنا هو 
المساهمة في الرقي بالفكر التفافي وتوعية الشباب وزرع 

الأمل.
□ ختامــا، كيــف تقيمــون المشــهد الغنائــي المغربــي 

وخاصة الأغنية الشبابية؟
■ المشــهد الغنائــي المغربي في مجمله، وللأســف، لا 
يروقنا؛ فكل من يهدم ويخبط خبط عشواء وينشر التفاهة 
ويمس بالمقدســات فنحن ضــده. ولكن، لنبــقَ متفائلين، 
هناك فنانــون من الطراز العالي ينجزون أعمالا نفتخر بها 
كمواطنين مغاربة، وتبعث الأمل. وعموما نظن أنها مرحلة 

ستزول عما قريب، لأن الكل واع بــخطورتها. 

زلازل المريخ تساعد في فهم تركيب باطن الكوكب الأحمر
■ واشنطن ـ رويترز: ساعدت موجات زلزالية 
ناتجة عن زلازل رصدها المســبار الآلي إنســايت 
التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية »ناسا« 
العلماء في فهم تركيب كوكــب المريخ بما في ذلك 
التقديرات الأولية لحجم قلبه الضخم المؤلف من 

معادن سائلة وسمك قشرته وطبيعة غطائه.
وســلطت هذه النتائج، التي تم الكشــف عنها 
الخميس، الضــوء على ما كان يُعتبر بنية داخلية 
غير مفهومة جيداً لهذا الكوكب وهو الجار الأصغر 
للأرض وقدمت بعــض المفاجــآت بالإضافة إلى 

تأكيد أن مركز الكوكب الأحمر منصهر.
وكشف المســبار إنســايت الذي هبط في عام 
2018 لبدء أول مهمة لدراسة أعماق المريخ عن أكثر 

من 700 زلزال معظمها متواضع الشدة.
وتختلف الموجات الناتجة عن هذه الزلازل من 
حيث الســرعة والشــكل عند الانطلاق عبر مواد 
مختلفة داخل كوكب. وأتاحت البيانات المأخوذة 
من أداة قياس الزلازل في مســبار إنسايت والتي 
تشــمل حوالي ثلاثين زلزالًا التركيــز على معالم 

باطن الكوكب.
وقال بــروس بانيــردت، العالــم المتخصص 

في جيوفيزياء الكواكب في مختبــر الدفع النفاث التابع 
لـ«ناسا« وهو رئيس مهمة إنســايت: »الأهمية الحقيقية 
لهذه النتائــج هي أنه للمرة الأولى أصبــح لدينا بالفعل 
قياســات لأبعــاد أو أحجام المكونات الأساســية لكوكب 

المريخ«.
وأضــاف: »قبل ذلك، كان كل مــا لدينا هو مقارنات مع 

الأرض، وحســابات نظرية واســتنتاجات غير مباشرة 
من ملاحظات أخرى مثل كيمياء النظائر التتبعية لنيازك 

المريخ«.
ووُجد أن قلب المريخ وهو الطبقة الجيولوجية الأعمق، 
يبلغ قطــره حوالي 2275 ميلًا )3660 كــم( وهو أكبر مما 
كان يعتقد في الســابق. ويشير هذا إلى أن القلب، المكون 
في الغالب من الحديد والنيكل، أقل كثافة مما كان معروفاً 

سابقاً مع وجود عناصر أخف مثل الكبريت والأوكسجين 
والكربون والهيدروجين تمثل نســبة كبيرة بشــكل غير 

متوقع.
وتختلف قشرة المريخ وهي الطبقة الخارجية تماماً من 
الناحية الجيولوجية عن قشــرة الأرض. وتنقسم قشرة 
كوكبنا إلى صفائح ضخمــة تتحرك بلا هوادة فوق طبقة 
صخرية داخلية تســمى غطاء في عملية تســمى صفائح 

تكتونية.
وقالت بريجيــت كنابماير إندرون، عالمــة الزلازل في 
جامعة كولونيا في ألمانيا والتي أشرفت على إحدى ثلاث 
دراسات عن باطن المريخ نشرت في مجلة ساينس: »نظراً 
لعدم وجود صفائح تكتونية نشطة على المريخ، لا يحدث 
شيء مماثل هناك. وهذا يعني أيضاً أن قشرة المريخ قديمة 

جداً«.
ويمتد غطــاء المريخ المحصــور بين القشــرة والقلب 
حوالي 970 ميلًا )1560 كيلومتراً( تحت السطح. ويختلف 
تكوينه عن تكوين الأرض مما يشير إلى نشوء الكوكبين 
من مادة مختلفة عندما تشــكلا قبل أكثر من 4.5 مليارات 

سنة.
ويبلغ قطــر كوكب المريخ، وهو رابــع كوكب بعداً عن 
الشــمس، حوالي 4220 ميلًا )6791 كم(، بينما يبلغ قطر 

الأرض حوالي 7926 ميلًا )12755 كم(.
وقال بانيردت إن هذه النتائج الجديدة تسمح للعلماء 

باختبار نظريات تكوين الكواكب.
وأضاف: »الفهم الذي سنكتســبه من هــذا لن ينطبق 
فقط على المريخ بل على تكوين وتاريخ الأرض وأي كوكب 

صخري آخر في نظامنا الشمسي أو ما بعده«.

بداية صيف مليء بالكوارث الطبيعية عبر القارات
■ باريــس - أ ف ب: موجــات حرّ وفيضانــات وحرائق... 
شــهد الشــهر الأول من فصل الصيف في النصف الشــمالي من 
الكرة الأرضية كوارث طبيعية متتاليــة، قد يكون تفاقم حجمها 
ووتيرتها بســبب التغير المناخي، حســب عدد كبير من خبراء 

المناخ.

 موجة قيظ غير مسبوقة في كندا 

نهايــة حزيران/يونيــو، ضربت غرب كندا موجــة قيظ غير 
مســبوقة ناجمة عن ضغــوط عالية تحبس الهواء الســاخن. 
وســجلت البلاد درجات حرارة قياســية مرات عدة بلغ آخرها 
49,6 درجة مئويــة في قرية ليتون فــي 30 حزيران/يونيو. كما 

تأثرت بتلك الموجة ولايتا واشنطن وأوريغون الأمريكيتان.
ولــم تعرف بعد الحصيلــة الدقيقة للأشــخاص الذين لاقوا 
حتفهم جراء موجة الحر، لكن المؤكد أن هناك مئات الوفيات على 

الأقل.
وكانت هذه الموجة الحارة »مســتحيلة تقريبا« لولا الاحترار 
الذي تســبب به الانســان، وفقا لعلماء من تجمّع »وورلد ويذر 
اتريبيوشــن« )إســناد الأحوال الجوية العالمية( وهي مبادرة 
تجمع خبراء من معاهد بحثيــة مختلفة حول العالم. ووفقا لهم، 
فإن تغيــر المناخ جعل هذا الحدث أكثر احتمالا بما لا يقل عن 150 

مرة.
في 14 و15 تموز/يوليو، قتلت فيضانات كبيرة 209 أشخاص 
علــى الأقل فــي ألمانيا وبلجيــكا بالإضافة إلى فقدان عشــرات 
آخرين. واجتاحت السيول عشرات المناطق المأهولة. كما تسببت 

الفيضانات بأضرار في لوكسمبورغ وهولندا وسويسرا.
وهطلت أمطــار خلال يومين فقط تعادل الكمية التي تســجّل 

عادة على مدى شهرين، حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وقال كاي شــروتر عالم الموارد المائية في جامعة بوتســدام 
»فــي الوقت الحالي، لا يمكننا أن نقول علــى وجه اليقين إن هذا 
الحدث مرتبط بتغير المناخ« لكن هذه الظواهر المناخية القصوى 
أصبحــت »أكثر تواترا وأكثــر احتمالا« بســبب ارتفاع درجات 
الحرارة. وفي الصين، تضرب وســط البلاد فيضانات أســفرت 
حتــى الآن عن مقتل 33 شــخصا على الأقل وفقــدان ثمانية منذ 
16 تموز/يوليو، وفقا لتقرير بثــه التلفزيون الوطني الخميس. 
وانخفــض معــدل هطول الأمطــار مســاء الثلاثاء فــي مدينة 
تشنغتشــو الكبيرة )وســط( حيث اجتاحت السيول جزءا من 

المترو وغمرت مئات العربات.

حرائق في الولايات المتحدة 

بدأ موســم الحرائق في الغرب الأمريكــي مدفوعا بالجفاف، 
ويكافــح آلاف من الإطفائيــن حوالى 80 حريقــا ضخما. وأتت 
الحرائق في بداية الأسبوع على أكثر من 4700 كيلومتر مربع من 

الغطاء النباتي.
ومن بــن الحرائق الأكبر »بوتليغ فاير« فــي ولاية أوريغون 
التي أتت في غضون أسبوعين على ما يعادل مساحة مدينة لوس 

أنجليس من غطاء نباتي وغابات.
وقــال ماركوس كوفمان من خدمــة إدارة الغابات في الولاية 
»الحريق كبير جدا... ويغذي نفســه بنفســه« حتى أنه تسبب 
ببرق. في ولاية كاليفورنيا المجاورة، كان لا بد من إخلاء العديد 
من القرى في مواجهة ألســنة اللهب الناتجة عن »ديكسي فاير« 
وهو حريــق قد يكون ناجما عن ســقوط شــجرة على خطوط 

الطاقة.

التكنولوجيا الحيوية سلاح جديد لإنتاج عطور ومستحضرات تجميل من انبعاثات الغازات
■باريس ـ أ ف ب: في البــدء كانت وردة لونها زهري 
فوشــيا انتهى بها المطاف، بعد عدّة تعديلات في المختبر، 
في منتجات عناية بالبشــرة تباع في أنحاء العالم أجمع، 
في مسار قد يشــكّل طريقة إعداد الكثير من مستحضرات 

الغد.
فــي دفيئــات مركــز التكنولوجيا الحيويــة لمجموعة 
»لوريال« فــي مدينة تور )غــرب فرنســا( تُحفظ وردة 
»لانكوم« مع غيرها مــن النبتات المقدّرعددها بحوالي مئة 

التي يعمل عليها فريق صغير من الباحثين.
والهدف بسيط، وهو يقضي بإيجاد مكوّنات فعّالة في 
هذه الأصناف من شــأنها أن تغذّي مستحضرات تجميل، 
من دون اســتنفاد الموارد الطبيعية التي تشكّل مصدرها 

الأصلي.
وبعد اختيار النبتة، يستخرج الباحثون من ساقها أو 
من أوراقها خلايا »غيــر متمايزة«، أي أنها تحمل الحمض 
النووي للنبات لكنها لن تتحــوّل إلى أيّ جزء معيّن منه. 
وهي تتكاثر في علب على مرّ الأســابيع والأشــهر لتشكّل 

كومة صغيرة زهرية أو خضراء اللون.

وقد اســتحدثت خلايا الورد في هذا المختبر سنة 2012 
بطلب من ماركة »لانكوم« التابعة لمجموعة »لوريال« التي 

أرادت منتجاً مصنوعاً من الورد الذي تتخذ منه رمزاً لها.
غير أن عمل الباحثين لا يقتصر على الطلبيات الخاصة، 
فهم يجرون أيضاً تجارب سعياً لتحصيل المزايا المرجوّة، 

كترطيب البشرة أو محاربة آثار الشيخوخة.
وفــي خيم الدفيئة، نبتة من نــوع عصفور الجنة تعلو 
النبتات الأخرى، فهل ســينتهي بها المطــاف هي أيضاً في 
منتج للعناية بالبشرة؟ يحرص فريق الباحثين على إبقاء 

مشاريعه طيّ الكتمان.
وفي الأحوال كلها، يســتغرق الأمر مراحل عدّة قبل أن 

تُستخدم الخلايا المستحثّة في منتج تجميل.
ويقول باســكال هيلير، الباحث الخبيــر في التخمير 
النباتي: »نســتخدم جهاز تخمير سعته عشرة لترات ثمّ 
35 ليتراً. وعندما ننجــز كلّ الإجراءات، نصبح على يقين 

من أن منهجيتنا متينة وقابلة للاستنساخ«.
  حقبة جديدة 

علــى بعد عشــرات الأمتار مــن المختبــر، ينتج معمل 

التكنولوجيا الحيوية »نوفيال« التابع هو أيضاً لمجموعة 
»لوريال« خلايا الورد في أوعية ضخمة، فضلًا عن بكتيريا 
لعوالق حرارية هي الفيتريوسيلا فيليفورميس تُستخدم 

في مستحضرات علامات المجموعة الفرنسية العملاقة.
وتقول مديرة الموقع كاترين لابار، إن »كلّ إنتاج ينطلق 

من عيّنة صغيرة تبلغ 10 ملليترات«. 

عملية دقيقة

وهي عملية دقيقة. وفي حالــة العوالق، تُدخل العيّنة 
في قارورة صغيرة تقوم مقام مســتنبت عقيم يوضع في 
حاضنة تبلغ الحــرارة فيها 26 درجــة مئوية. وبعد هذه 
المدّة »تكون البكتيريا قد تكاثرت واســتنفدت محيطها«، 

حسب لابار.
ولا بــدّ من إعــادة الكرّة علــى ثلاثة أيّام قبــل البدء 
بالإنتــاج. أما في حالــة الورد، فإن الأمر يســتغرق وقتاً 
أطول بكثير. لكن الفكرة تقضي بـ »عدم اســتنفاد موارد 

الطبيعة«، على ما تشدّد لابار.

وتسمح 10 ملليترات بإنتاج 
9 أطنان من الكتلة الحيوية في 
خلال شهر. ثمّ يباع الإنتاج في 
قواريــر من ليترين أو خمســة 
ليترات بسعر يبقى طيّ الكتمان 
لماركات المجموعة التي تستخدم 
في  الفعّالــة  المكوّنــات  هــذه 

وصفات مختلفة.

العلوم الخضراء

وفي وقــت زاد وعي المســتهلكين بالمســائل البيئية، 
وضعت ماركة »لوريال« الفرنسية »العلوم الخضراء« في 

قلب أولوياتها.
وتطمح المجموعــة لأن تحصّل 95 % مــن مكوّناتها من 
مصادر نباتية متجدّدة ومعادن متوافرة على نطاق واسع 

وعمليات دائرية بحلول 2030.
وكثيرة هــي التحدّيات التي تعتــرض مجموعات هذا 

على  الحريصة  الملــوّث  القطــاع 
بدّ خصوصاً  البيئة. فــا  مراعاة 
تلويثاً  أقــلّ  غلافات  إيجــاد  من 
وبدائل من مشتقات البتروكيمياء 
بالمواد  إمــداد  سلســلة  وضمان 
الأوّليــة الطبيعية لا يكون لها أثر 

كبير على البيئة.
تعــوّل  ومثل«لوريــال«، 
المجموعــة الأمريكيــة »كوتــي« 
لماركــة  خصوصــاً  )المالكــة 
»كوفرغيرل«( علــى التكنولوجيا الحيويــة. وقد أعلنت 
منذ فترة عن شــراكة مع »لانزاتك« المتخصصة في إعادة 
تدوير الكربون بهدف استخدام إيثانول متأت من احتجاز 

الكربون خلال تركيب العطور.
ويقول تييــري موليير، مدير الأبحــاث في المجموعة: 
»لكــم أن تتصــوّروا أن انبعاثات صناعيــة كانت لتُطلق 
في الغلاف الجوي فتفاقم من مفعــول الدفيئة بات يمكن 

تحويلها إلى عطور جديدة«.

عادل بوعواد

كوكب  المريخ
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سليم عزوز ٭

رسائل مصطفى الفقي: الكائن 
السلطوي كما جاء في القاموس!

لا تُشــد الرحال إلى مصطفى الفقي، ســكرتير الرئيس مبارك للمعلومات 
ســابقاً، والمقرب حد الالتصاق من الحاكم حالياً، لكني إذا رأيته على الشاشة، 
وأنــا أمارس التنقــل بين القنوات المختلفــة، فإنني لا أغادر حتــى ينتهي من 
الحديث عن معلوماته عن الماضي، حتى يخوض في حديث غيره، لأنه يتحول 

إلى توفيق عكاشة، إذا كان الأمر خاصاً بالسيسي!
ذلــك أن الرجل الذي يبدو رصينــاً بحكم منصبه الســابق، يفقد رصانته 
عنــد التأييد، لأنه يحب أن يكون دائماً في دائرة الســلطة، وهذا لن يكون مع 
النظام الجديد إلا بالتأييد بوضوح، وبشــكل فج، فلــن يتقبل من المؤيد إلا أن 
يكون »طبالًا« يحمل »طبلة« فالنظام لا يعرف إلا التأييد بـ »الزفة«. وهو لديه 
خبرة في ذلك، لأن مبارك نفسه، الذي عمل معه الفقي، لم يكن يفهم غير المباشر 
من الكلام، وعندما كتب جمال بــدوي، رئيس تحرير جريدة »الوفد« »أصابت 
امرأة وأخطأ الرئيس« غضب مبارك ضحل الثقافــة، وعديم الفهم، ونقل عنه 
ثورته عندما رأى الكاتب الراحل وهو يقول له: أنا من يخطئ؟ وحســناً أنهم 
لم يلفتوا انتباهه إلى أنهم هنا يشــبهه بعمر بن الخطاب، فربما سأل ومن عمر 
بن الخطاب؟ ثم أكمل القاموس المعروف عنه من الســباب، لعل »الفقي« بحكم 
عمله معه يعرف مفرداته. لكن في عهد مبارك، كان الفقي في حكم »المعلم حنفي 
الونش« وكان هناك »صبيان« يقومون بمهمة التأييد المباشــر »ســمير رجب 
نموذجاً« بيد أن المرحلة الجديدة تحتــم أن يتحول من يريدوا نيل الرضا إلى 

»صبيان« أو »صبية« من حيث الأداء!
من سره أن يعثر على نموذج حي للرجل السلطوي، كما جاء في القاموس، 
فلينظر إلى حالة مصطفى الفقي، فالرجل لا يرى نفسه إلا قريباً منها، ويعيش 
في كنفها، ولو في عضوية المجلس القومي للمرأة عندما أخرج من قصر مبارك، 
أو رئاســة مكتبة الإســكندرية، كما هو حاله الآن، ولهذا فإنه يكون »عكاشة« 
أكثر من عكاشة ذاته، عندما يتعلق الأمر بإعلان تأييده للنظام الحاكم، ولهذا 

فعندما يدخل في هذه المساحة، فإنني أغادر الشاشة غير مستأنس لحديث.
وقد بــدأ الفقي حديــث الذكريات عقب الثــورة، في برنامــج على إحدى 
القنوات، لكنه الآن هو ضيف أســبوعي، أو نصف أسبوعي على قناة »دي إم 
ســي مصر« الســعودية، ولم يعد يقتصر حديثه على الذكريات، بل إنه يدلي 
بدلوه فــي الأحداث الجارية، وكانت آخر مرة شــاهدته فيها غاضباً على غير 
عادته، عندمــا كان حديثه عــن التعنت الإثيوبي في موضوع ســد النهضة، 
وقد تخلى قليلًا عن كونه رجلا ســلطويا، فســيطر على حديثه اليأس، ربما 
لأن المصريــن جميعاً فــي حالة غضب من مآلات الأحوال في موضوع الســد، 
لا فرق بين مؤيد للإنقلاب العســكري ورافض له، ولهذا يســتعين أهل الحكم 
بالذبــاب الإلكتروني في صد الهجوم على الســلطة، بما عرف من هذا الذباب 
من سب وقذف، والردح وفرش الملاية، وغاية تبرير البعض لصمتهم هو القول 
إنهم يؤمنون بالقيادة السياســية، وقدرتها على الحل في الوقت اللازم، وهي 

شماعة يعلقون عليها ضعفهم وهوانهم على أنفسهم!

الإخوان والحرب
وإزاء عجز أهل الحكم عن مجابهة التحديات، كانت الاســتعانة تلفزيونيا 
بمن يرددون أن خيار الحرب، يقف خلفه الإخوان، الذين يريدون دفع الجيش 
المصري إلى هزيمة نكــراء، وهم لا يدركون أنهم بهذه الدعاية إنما يســيئون 
للجيــش، الذي يقدمونه، كما لو كان من المقرر ســلفاً أن يهــزم في المعركة إذا 
التقــى الجمعان، وكأنه من غير المحتمل أن ينتصر فيكون نصره إضافة للحكم 
العســكري على نحو يُخرس معارضيه، ويضعف شــوكتهم ويمثل شــرعية 

للحاكم المتغلب!
لم أقرأ لأحد من الإخوان يدعو للحرب، أو لاستخدام القوة، لكني أدرك تماماً 
لو أن استفتاء نزيهاً أجري على استخدام القوة في هذه الأزمة فسوف تصطف 
الأغلبية العظمى من المصريين خلف هذا الخيار، بمن هم في معسكر السيسي، 
وســيكون هذا هو الاستفتاء النزيه الذي تكون نتيجته هي التسعات الخمس 

الشهيرة، التي كانت تضحك الثكالى وعُرفت بها الأنظمة المستبدة قديماً.
والحــال كذلك، فلم يكن أمامهم إلا إخراج إبراهيم عيســى من العلبة ليردد 
هذا الخطاب عبر إحدى القنــوات التلفزيونية وكيف أن الإخوان من يريدون 
توريط الجيش في الحرب، وقد راعني أن القناة الأولى الرســمية، تحتفي به 
وتذيعه بشــكل مكثف، وقد وقفت عليه عندما ذهبت لهــذه القناة التي كانت 
تنقل وقائع صلاة الجمعة من الجامع الأزهــر، ولعل قنوات أخرى تذيعه ولم 

أشاهدها!
هذا الخطاب عن وقوف الإخوان وراء الدعوة للحرب ليشــمتوا في هزيمة 
الجيش المصــري، كان من اختصــاص الذباب الإلكترونــي، لكنه توقف بعد 
أن لوح السيســي نفســه ذات خطاب بذلك، قبل أن يتراجع سريعاً، ومن ثم 
اســتدعي إعلاميون للترويج له، لوقف شعور المصريين - لا سيما من يؤيدوا 
الحاكم العســكري - بخيبة الأمل إزاء هذا التخاذل وعدم القدرة على مجابهة 
التحدي ووضع حد للتعنت الإثيوبي، ومن هنــا يمكن تخلي مصطفى الفقي، 

عن حذره وكان حديثه يائساً حزيناً.
وفي الأســبوع الماضي بدا الرجل كمن يبحث عن الحل وقد عثر عليه، فدعا 
عبر »أم بي سي مصر« إلى الاستعانة بإسرائيل لحل أزمة السد، وقال إنها )أي 
إســرائيل( هي التي تحمي السد، ليذكرنا هذا بحديثه قبل الثورة أنه يشترط 
لحاكم مصر القادم أن توافق عليه إســرائيل، وبدا فــي الحالتين، كما لو كان 

يروج للانبطاح لها!
وقد استشعرت إســرائيل هذه الخطورة، فأصدرت ســفارتها في القاهرة 
بيانــاً نفت فيه ما أذيع( في بعض القنــوات التلفزيونية وبعض المقالات( من 
أنها تحمي الســد أو أنها ضالعة في شيء يخصه، فلحساب من يعمل مصطفى 

الفقي؟!
في الموقفين لم يكن يعمل لصالح إســرائيل، فما قاله في الأولى وفي الثانية 
هو جزء من المهام التي يكلف بها نفســه، بحكم كونه سلطوياً، يعرف من أين 

تؤكل الكتف وكيف يخدم الأنظمة!
وفي الأولى كان يقدم خدمة غير مباشــرة لمشروع التوريث، ليقطع الطريق 
على من قد يعتقدون أن اختيار الحاكم الجديد هو من ســلطة الشعب المصري، 
ويحث على التســليم بالقادم، باعتبار أنهــا إرادة الدولة الكبرى في المنطقة، 

التي إذا أرادت شيئاً تعتمده الإدارة الأمريكية على الفور!
وفي الثانية يعرف الأهداف الإســتراتيجية من موافقة السيسي على بناء 
الســد، وهي اهداف إســتراتيجية وتكتيكية، تدور كلها حــول تثبيت موقعه 
في الســلطة، فعقب الانقلاب العســكري في يوليو/تموز 2013، جمد الإتحاد 
الإفريقي عضوية مصــر، كما أعلن القادة الإثيوبيون أنهــم لن يتفاوضوا مع 
الســلطة الحالية في أمر الســد، لأنهــا وليدة انقلاب عســكري، لكن الاتحاد 
الإفريقي عــدل عن قراره، والســلطة الإثيوبية تراجعت عن تشــددها، ثمناً 
لموافقة النظام الإنقلابي على بناء السد، الذي كان مرفوضاً من أي نظام سابق.
كما أن الهدف الإســتراتيجي من الموافقة على بناء الســد، هو إيجاد المبرر 
لتوصيــل المياه إلى إســرائيل، على أســاس أن تتدخل إســرائيل بما لها من 
نفوذ على إثيوبيا للوســاطة، وكان الفقي في مقابلته مع »أم بي ســي مصر« 

السعودية، يعبد الطريق لما هو آت. 
إنهم يخفون في أنفسهم ما الله مبديه.

أرض – جو:
ربما لم يفهم العميد سمير راغب معنى كلمة »اتحفظ« فثار ثورة عامرة على 
المتحدث الإثيوبي ســمير أحمد وهو يناظره في برنامج »المسائية« على قناة 
»الجزيرة« مباشــر، وهو أمر لو صح لكنا أمام مثــال حي على العقلية المعملية 
العسكرية الفذة، لأن ثورته على مفردة »أتحفظ« كشفت عن عنصرية بغيضة، 
والعميد المتقاعد يصفه بـ »الإثيوبي« ويتعالى عليه حد اعتبار أنه من الشرف 
الحاتمي أن يقبل ســيادته الظهور مع هذا »الإثيوبــي« بينما لم يفقد الضيف 

الإثيوبي صوابه وظل متمسكاً بضبط النفس!
اللافت أن أنصار العميد راغب احتفلوا بهذا الرد، الساحق الماحق، والمزلزل 
والمســاح بكرامة »الإثيوبي« البلاط، ليكون هذا تعبيراً عن أزمة سلطة كشفت 
جنرالاتها للمشــاهدين فشــاهدنا هذه الرعونة في الأداء والجهل النشــط، 
والتعالي غير القائم على أســاس، فالقيادة الإثيوبية تمارس التحدي والقوم 

ينتصرون في خناقات الشوارع!
لقد أساءت الفضائيات للقوم بمجرد الســماح لهم بالظهور وهم على هذه 

الحالة البائسة.

٭ صحافي من مصر

حملة من نقابة الموسيقيين في مصر 
ضد هجوم إيمان البحر درويش على الحكومة

 القاهرة - »القدس العربي«  

من فايزة هنداوي:

أصــدرت نقابة المهن الموســيقية في مصــر ، بيانا 
تســتنكر فيه ما فعلــه المطرب المصــري إيمان البحر 
درويش، بعد هجومه علــى النظام الحاكم وإصداره 
أصواتا مســيئة في بث مباشر على صفحته في موقع 

التواصل الاجتماعي » فيسبوك«.
وجاء في البيان: »تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما 
فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر 
على صفحته والإتيان بأفعــال تحط من قدر أي فنان 

وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.
وأكدت النقابة أن ما قالــه وفعله إيمان يتنافى مع 
كل القيــم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنســانية 
القويمة. وشــددت على أن رواسخ المجتمع التي كانت 
العامل الأول فــي بناء مجتمع قيمــي صالح، وتؤكد 
النقابة علــى ثقتها في قيادات مصــر وأجهزتها التي 
ثبت قدرتها علــى إنجاح مرحلة حاســمة في تاريخ 

الوطن.

وكان المطــرب إيمــان البحــر درويش قــد هاجم 
الحكومة المصرية بســبب مشروع تحليه مياه البحر .  
وقال في مقطع فيديو: »مشــروع تحليه مياه البحر لا 
يصلح لـ100 مليون إنسان بل لمنطقة كمرسى مطروح. 
مستطردا: »يتحدث الإخوان المسلمين عن اعتقالي في 
مصر بسبب تصريحاتي، وكذلك عن هروبي للخارج، 
يا جماعة عشــان يجي حــد يهوب نحيتــي هاعمل 
فضيحة عالمية، أنا لا بخاف ولا بتهدد.. وتساءل إيمان 
البحر درويش، عن الحاكم الحقيقي لمصر، مشيرا إلى 
قرار الرئيس عبد الفتاح السيـــــسي، بعلاجه على 

نفقة الدولة، ورغم ذلك فإن القرار لم يتم تنفيذه.
وهــدد درويش أنه فــي حال التعــرض لأحد من 
أبنائه، فإنه لن يســكت، وسيقوم بفضح الظلم الذي 

يتعرض له الشعب المصري، أمام العالم كله.
و أضاف: »الأمن يعتقلني؟ لا أعتقد. واتهم درويش 
الأمن المصري بأنــه يتميز بالجبروت، وتابع : »لكنهم 
لم يصلوا لهــذه الدرجة من الظلم الشــديد في أنهم 
يعتقلوا أعظم فنان في الـــــعالم قام بالغناء لوطنه 
من جيبــه. كما تابــع: »دول يجــوا يعتقلوني يبقى 
)وقام درويش بإخراج صوت من حلقه( واســتكمل: 

لامؤاخذة! 

أقدم موقع مستمر في تقديم العروض في العالم

إعادة افتتاح مسرح »دروري لين« بعد ترميمه
■لندن ـ رويترز: أعاد الموســيقار البريطاني آندرو 
لويد ويبر، افتتاح مســرحه دروري لين، أمس الجمعة، 
بعــد أعمال ترميم اســتمرت عامين وتكلفــت 80 مليون 
دولار، بهدف إبقــاء الموقع الثقافــي التاريخي مفتوحاً 

طوال اليوم وليس فقط للعروض.
ويضم المســرح، المعروف باســم )ذا لــن(، قاعة تم 
تجديدهــا وســالم فاخــرة ومكاناً مخصصــاً لتقديم 
الشــمبانيا مســتوحى من البانثيون في روما، ومنطقة 
لتناول الطعام طوال اليــوم بالإضافة إلى حانة لتقديم 
مشــروبات الكوكتيل سميت على اســم المصور الشهير 
سيســيل بيتون واشــترى لويــد ويبر، وهــو من أهم 
العاملين في مجال المســرح في »وســت إند« منطقة في 
وســط لندن تشــتهر بمســارحها ومواقعها الترفيهية 
والتجارية، المســرح فــي عام 2019 وشــرع مع زوجته 
مادلــن فــي مشــروع ترميم بقيمــة 60 مليــون جنيه 
إسترليني )82 مليون دولار(  بهدف الحفاظ على تاريخ 

المبنى.
ويقع المسرح في كوفنت جاردن وسط لندن ويوصف 
بأنه »أقدم موقع مســرحي مســتخدم بشكل مستمر في 
العالم« في إشارة إلى استمرار نشاط المسرح منذ القرن 

السابع عشر.
وقــال لويد ويبر، فــي بيان: »تضمنــت مهمة ترميم 
المسرح الملكي ثلاثة محاور. كيفية تجديد الغرف الرائعة 
التي صممهــا المهندس »بنجامين ديــن« وكيفية إصلاح 
قاعة العــرض التي بنيت عــام 1922 وثالثاً كيفية جعل 
هذا المبنى الاستثنائي قلباً نابضاً بالحياة للروح الفنية 

لكوفنت جاردن«.
وافتتح الأمير تشارلز وزوجته كاميلا المسرح رسمياً 
الشــهر الماضي. وفتح الطابق الأرضــي للجمهور، أمس 
الجمعــة، بينما من المقــرر أن يُرفع الســتار عن عرض 
المعالجة المسرحية لفيلم الرسوم المتحركة )فروزن( في 

أواخر الشهر المقبل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فوز الفيلم المصري »توك توك« 
في مهرجان »بان أفريكان« 

القاهرة – »القدس العربي«:

حصــل الفيلم المصــري القصير »تــوك توك« 
للمخــرج محمد خضــر على جائــزة أفضل فيلم 
روائي قصير في مهرجان »بان أفريكان« في لوس 
أنجليس في الولایات المتحدة الأمريكية في دورته 

التاسعة والعشرين.
ويعتبر هذا مــن المهرجانــات العالمية المؤهلة 

للتنافس على جوائز الأوسكار. 
وهذه هي المشــاركة الثانية للفيلم في مهرجان 

مؤهل للأوسكار بعد مهرجان »كليفلاند«.
ويعــرض الفيلــم الآن في مهرجــان »دربان« 
الســينمائي الدولي في جنــوب أفريقيا، والذي 
يقام فــي الفترة مــن 22 يوليو/ تمــوز وحتى 1 

الشهر المقبل. العمل مســتوحى من قصة حقيقية 
وتدور أحداثه حــول ولاء، التي تحــاول توفير 
دخل لعائلتها بعــد أن هاجر زوجها لخارج البلاد 
بطريقة غير شرعية. فتجبرها الظروف على العمل 
كســائقة »توك توك« لتقع في العديد من المشاكل 
وتواجــه ســلبيات المجتمع من عنــف وتحرش 

وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.
»توك توك« من إنتاج رامي يعقوب، وشــيرين 
علاء ومحمد خضر وشــاركه في التأليف شريف 
عبدالهادي وهو من بطولة الهام وجدي، وأشرف 
مهدي، ومحمد خميس، وندى اكرم، وعمر راشد، 
وماري جرجــس ومنتــج فني يحيــى الغريب، 
موســيقى تصويرية ســيف الدين هــال، ومن 

إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

البندقية تفلت من تصنيفها في قائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر

■رومــا ـ أ ف ب: أفلتــت البندقيــة فــي اللحظــة الأخيــرة مــن 
تصنيفهــا فــي عداد المواقــع المعرّضــة للخطر في قائمــة التراث 
العالمي لليونســكو بنــاء على توصيــات المنظمة الأمميــة، بعدما 
أعلنــت الســلطات الإيطاليــة عــن حظر دخول الســفن الســياحية 

الكبيرة إلى قلب الخور.
وقــد أحيطت لجنــة التــراث العالمــي الملتئمة في فوتشــو في 
الصين علماً بهذا الحظر الذي من المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ في 
الأول من آب/أغسطس. وأمهلت السلطات الإيطالية حتّى الأوّل من 
كانون الأوّل/ديسمبر 2022 لمساءلتها عن الجهود المبذولة لحماية 

المدينة بما يميّزها من نظام بيئي وتراث تاريخي استثنائيين.
وأشــاد وزير الثقافة والتراث في إيطاليا داريو فرانشيسكيني، 
بقــرار اللجنة، لكنّه شــدّد في بيــان على ضرورة ألا يشــيح العالم 
بنظــره عن البندقية، داعياً إلى »تنمية هــذا الموقع الفريد من نوعه 

تنمية مستدامة«.
وبرّرت اللجنة القرار الــذي اعتمدته بالرغم من تحفّظات النروج 

بتلقّيهــا »معلومات في اللحظة الأخيرة« تفيد باعتماد مرســوم في 
مجلس الوزراء في رومــا بتاريخ 13 تموز/يوليو بات بموجبه عبور 

»عمالقة البحر« في الوسط التاريخي للبندقية ماضياً منسياً.

واعتباراً من الأوّل من آب/أغســطس، سيُحظر في حوض سان-
ماركو وقناة سان-ماركو وقناة جوديكا، عبور السفن التي تتخطّى 
زنتهــا 25 ألــف طنّ ويتعــدّى طولها 180 متراً وارتفاعها عن ســطح 
الميــاه 35 متــراً، أو تلــك التــي تحتــوي انبعاثاتها على نســبة من 

الكبريت تتخطّى 0,1 %.
وينبغــي لهــذه الســفن أن ترســو في مرفــأ مارغيــرا الصناعي 
حيث ســتُجرى ترتيبات لهذا الغرض، في حين ســيبقى في وسع 
الســفن الســياحية الأصغر حجماً )قرابة مئتي راكب( التوقّف في 
قلب المدينة. ولم تقدّم اليونســكو شــيكاً على بيــاض لإيطاليا، بل 
اشــترطت أن يقدّم البلد »تقريــراً محدّثاً حول حالــة حفظ الموقع 
قبل الأوّل من كانون الأوّل/ديسمبر 2022« فضلًا عن تقديم »مقترح 
وسلســلة من التدابيــر التصحيحية المقرونة بجــدول زمني« قبل 

الاجتمــاع الســادس والأربعين للجنة ســنة 2023، وفق ما جاء في 
البيــان الختامــي. ويتّهــم المدافعون عــن البيئة والتــراث الثقافي 
السفن الكبيرة بالتسبّب بتموّجات شديدة تؤدّي إلى تدهور أسس 
المدينــة المدرجــة في قائمــة التــراث العالمي منــذ 1987 وتعرّض 

النظام البيئي الهشّ في الخور للخطر.
وعــاد النقاش إلــى الواجهة الشــهر الماضي مع عودة الســفن 
الســياحية التي غابت عن البندقية بسبب انتشار الجائحة، حارمة 
المدينــة مــن عائــدات مالية كبيرة. لكــن هذا الغياب أتاح للســكّان 

التنعّم بالهدوء واستنشاق هواء نقيّ.
وقد أثّر احتمال إدراج البندقية في قائمة التراث المهدّد إلى حدّ 

بعيد على المشهد السياسي في إيطاليا.
وتؤكّــد اليونســكو من جهتهــا أن تصنيفاً من هــذا القبيل ليس 
»عقوبــة« حتّى لو يراه البعض بمثابــة »وصمة عار«، خصوصاً أن 

الموقع المعني قد يزال من قائمة التراث العالمي إذا لم تُبذل جهود 
كافية لحمايته.

بوستر الفيلم 

 افتتاح مسرح دروري لين
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اقتصاد ومـال

كيف ستتصرف دول الشرق الأوسط المنتجة والمستهلكة
تجاه التحول عن النفط والغاز إلى مصادر الطاقات المتجددة؟ 

■ واشــنطن - د ب أ: تشــغل قضيــة الطاقة 
واحتمال التحول من النفــط والغاز إلى مصادر 
الطاقة المتجددة المســتثمرين والمســتهلكين على 

السواء.
 وتحرص الحكومــات، وخاصة في الشــرق 
الأوســط، على التخطيط لمواجهة هــذا التحول 
الــذي يعتقــد البعض أنــه وشــيك، بينما يرى 

آخرون أنه لن يتحقق قبل عقود من الزمن.
فقد أدى الوعي المتزايــد بتغير المناخ إلى دفع 
المســتهلكين والحكومــات لاتخاذ موقف  كل من 
جاد بالنســبة للتخلــي عن النفــط والغاز. وقد 
أدرك عالــم المــال الاتجــاه الجديــد وابتعد عن 
النفط والغاز. وأصبح المستثمرون يضخون الآن 
مليارات الــدولارات في مصادر الطاقة المتجددة، 
وتعتبر الصين الطاقة المتجددة حتمية أمن قومي. 
وفي القريب العاجل ســوف يفــوق إنتاج النفط 
الطلب عليه، ومع انخفاض ســعره، سوف ينتج 
المنتجون المزيد ، مما ســوف يزيــد من انخفاض 

الأسعار.
»مركز  رئيس  نائــب  الترمان،  جــون  ويقول 
فــي  والدوليــة«  الإســتراتيجية  الدراســات 
واشنطن، أن هناك وجهة نظر مختلفة مفادها أن 
التحول في مجال الطاقة سوف يستغرق عقوداً، 
وأن البُنية التحتية المستندة إلى استهلاك النفط 

والغاز تضمن توفر سوق قوية لسنوات كثيرة. 
وعلــى الرغم مــن أن الســيارات الكهربائية 
تجذب الاهتمــام، ما زال حوالي 90 % من مبيعات 
السيارات الجديدة هي لسيارات تعمل بالبنزين. 
و ما زالت منشــآت شحن الســيارات الكهربائية 
السنوات  وعشــرات  الدولارات  لمليارات  تحتاج 
لاكتمالها. كما المنــازل الحالية فيها أفران ومواقد 

تعمل بالغاز وتبقى لعشرات السنين.
وفي حقيقة الأمر فإن وقود كل طائرات العالم 
يعتمد علــى النفط. كمــا ان العالــم أصبح أكثر 
اعتماداً على المواد المصنوعة من البلاستيك الذي 
يتم إنتاجها من مشتقات النفط. هذا دون التطرق 
للدول النامية، حيث يعيش معظم سكان العالم، 
والتي تقوم على أساس هوامش اقتصادية أصغر 

من الدول الغنية. 
واســتهلاك هذه الدول يــزداد بدرجة كبيرة 
ــح أن تعتمد على  مع زيــادة الدخول، ومن الُمرجَّ
المعــدات والتكنولوجيا القائمــة لفترة أطول من 
الوقــت. وبينما تســتطيع الــدول الغنية انفاق 
المليارات على المنتجات الصديقة للبيئة، ســيظل 
النفط والغاز، بالنســبة لكثير من ســكان العالم 

الوقودين الُمتاحين والأرخص ثمناً.
ويضيــف الترمــان، مديــر برنامج الشــرق 
الأوســط في »مركز الدراســات الإســتراتيجية 
نشــره  حديث  تقرير  في  الأمريكي،  والدوليــة« 
المركز أن هناك حججاً منطقية بالنســبة لوجهتي 

النظر، وأن أحداً لا يستطيع القول بأي تأكيد كيف 
ســيكون حال التكنولوجيا، أو النظم، أو سلوك 

المستهلك في المستقبل. 
وبالنســبة للشرق الأوسط، ســتكون معرفة 
الســيناريو الأقــرب للتحقق أمراً مهمــا للغاية. 
فإيــرادات النفط والغاز هي قاطــرة اقتصادات 
المنطقــة، حيــث أن المنطقــة تضم تقريبــاً دولًا 
فالدول  للعمالة.  مصــدرة  ودولًا  للطاقة  مصدرة 
الفقيرة ترسل العمال إلى الدول الأغنى، ويرسل 
العمال المليارات إلى عائلاتهــم في أوطانهم. كما 
يعتمد  بالمنطقة  للعالم  الإستراتيجي  الاهتمام  أن 

أيضا على إنتاج الطاقة.
وتعتمد فكرة توقع انهيار أســعار النفط على 
افتراض أن النفط سوق، وأن أي اختلالات، حتى 

لو كانت طفيفة، لها تداعيات اقتصادية كبيرة. 
وتعتمد أســعار النفط على العرض والطلب، ، 
فكلما زاد المعروض منه في العالم انخفض سعره 
. وعلى هذا الأســاس فإن أي انخفاض مســتمر 
في الاســتهلاك العالمي للنفط، مهما كان ضئيلًا، 
ســيؤدي إلى الضغط علــى دول الخليج لزيادة 
الإنتاج في محاولة لإخراج الــدول المنتجة ذات 
التكلفة الأعلى من السوق، وضمان ألا تظل تمتلك 
نفطا تحــت الأرض تصبح قيمته منخفضة عندما 

يزداد انخفاض الاستهلاك.
ويؤكــد الترمــان أنــه لا أحد يعــرف من هم 
الفائزون ومن هم الخاسرون في العقد المقبل في 

الشرق الأوسط. ويرى أنه ربما تعوض الكميات 
المتزايدة من جانب الدول ذات التكلفة المنخفضة 
الأســعار المنخفضــة، ممــا يــؤدي إلــى تركيز 
إستراتيجي متجدد على الدول المنتجة للنفط في 

الشرق الأوسط. 
انضباط  حتميــة  فــإن  أخرى،  ناحيــة  ومن 
الســوق قد تقع علــى عاتق الــدول النفطية في 
الشــرق الأوسط، التي ســوف تحتاج إلى تقييد 
الإنتــاج للحيلولة دون انهيار الأســعار. والأمر 

المهم هو: كيف سيتحقق ذلك؟.
وفي حقيقــة الأمر فإن الحكومــات في أنحاء 
الشرق الأوسط تستعد منذ سنوات لعالم ما بعد 
النفط، ولكنها ما زالــت بعيدة عن بلوغ أهدافها. 
ففي دول الخليج، ســوف يســتغرق التحول من 
الإنتاجية العالية، والعمالة منخفضة الأجر التي 
العمال  وأجور  المنخفضة،  الإنتاجية  جهود  تدعم 

المرتفعة سنوات. 
ويســعى القطاع الخاص جاهداً لتوفير فرص 
عمل للمنضمين حديثاً للقــوة العاملة، في الوقت 
الذي يتجاوز فيه معدل البطالة 30% في كثير من 

الدول. 
يذكر أن اغتراب الشــباب مشــكلة تشغل كل 

الحكومات منذ الانتفاضات العربية عام 2011.
ويرى الترمان أن تحول الطاقة ســيكون أمراً 
مهماً لن يقتصر فقط على الشــرق الأوسط. فأمن 
الطاقة هو الدافــع وراء الكثير من اســتثمارات 

الصين الأخيرة في الشــرق الأوسط. ويقول »إذا 
ما قــررت الحكومــة الصينيــة أن أمنها الخاص 
بالطاقة يستمد من الحقول الموجودة في افريقيا 
وليس من آبار النفط في الشرق الأوسط، فعلينا 
أن نتوقع تحول الاهتمــام ورأس المال الصيني. 
وإذا ظل للنفط والغاز دور أكثر اســتمرارية في 
صورة الطاقة العالمية، من الممكن أن يقع مزيد من 
الصراع بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ 

في المنطقة«.
وفي نهاية المطاف، من الممكن أن تتخلى الدول 
الغربية عن النفط والغاز لأســباب بيئية، بينما 
تظل الصين والدول النامية متمسكة بهما لأسباب 
اقتصادية. ومن الممكــن أن يحدث ذلك مع تخلي 
الولايات المتحدة عن القيام بدور مســتقبلي في 
الشرق الأوســط، وحصول الصين على قدر كبير 

من المكاسب.
ويختتــم الترمان تقريره بقولــه إن الدوافع 
الرئيســية وراء تحول الطاقة العالمية ســيكون 
مصدرها من خارج منطقة الشرق الأوسط، ولكن 
ســيكون لها تأثير عميق داخل المنطقة، وسوف 
تحدد الطريقة التي ترتبط بها المنطقة بباقي دول 

العالم. 
ويقــول البعض أن هذا التغيير ســوف يكون 
كبيراً وســوف يحدث في القريــب العاجل، على 
العكس مــن المتفائلين بمســتقبل أطــول للنفط 

والغازالذين يرون أن ذلك لن يحصل قريباً.

أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع
دون تغيير بفعل توقعات شُح المعروض

■ لنــدن - رويترز: ازدادت أســعار النفط نــزولًا عن مســتوى 74 دولاراً للبرميل أمس 
الجمعة، لكنه في طريقه لإنهاء الأســبوع دون تغير يذكر بعد انتعاشــه من انخفاض حاد 

يوم الإثنين الماضي، مدعوماً بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.
وتراجعت أســعار النفط والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى في بداية الأســبوع بســبب 
القلــق حيال الأثــر على الاقتصاد والطلب من تزايد حالات الإصابة بســالة دلتا المتحورة 

من كوفيد-19 في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأماكن أخرى.
ونزلت أســعار عقود خام برنت القياســي العالمي 11 ســنتاً بما يعادل 0.2 في المئة إلى 
73.68 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 0810 بتوقيت غرينِتش، بعــد أن قفزت 2.2 في المئة 
أمس الأول. ونزلت أسعار عقود خام القياس الأمريكي »غرب تكساس الوسيط« 18 سنتاً 

أو 0.3 في المئة إلى 71.73 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.3 في المئة أمس الأول.
وعلى أســاس أســبوعي، يتجه خام برنت لإنهاء الأســبوع مســتقراً، بعــد أن انخفض 
في الأســابيع الثلاثة الســابقة. ومن المتوقع أيضا أن يظل الخام الأمريكي مســتقراً خلال 

الأسبوع.
وانخفض كلا العقدين بنحو ســبعة في المئة يوم الإثنين الماضي، لكنهما عوضا كل تلك 
الخســائر مع توقع المســتثمرين أن يظل الطلــب قوياً، وأن تتلقى الســوق دعماً من تراجع 

مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات.
ومــن المتوقع أن يتجــاوز نمو الطلب العرض بعــد اتفاق يوم الأحــد الماضي بين منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، فــي إطار »مجموعة أوبك+«  على إعادة 400 ألف برميل 

يومياً كل شهر اعتبارا من أغسطس/آب.
وقال محللون من »إيه.إن.زد ريســيرش« الأســترالية في تقرير أن الســوق بدأت تشعر 
بأن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً لن تكون كافية للحفاظ على توازن الســوق، وأن 
المخزونات في الولايــات المتحدة وفي دول »منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« آخذة 

في الانخفاض.

ليبيا تعتزم تصدير 1.13 مليون
برميل نفط يومياً الشهر الحالي

■ طرابلس - د ب أ: أظهرت بيانات برنامج شــحن النفط مــن الموانئ الليبية اعتزام ليبيا 
فات النفطية خلال الشــهر الحالي، بما  تصدير حوالي 35 مليون برميل من النفط الخام والُمكثَّ
يعادل مليون و130 ألف برميل يومياً، مقابل 1.1مليون و100 ألف برميل يومياً خلال حزيران/

يونيو الماضي.
ويشير جدول التحميل بالنســبة لخامات النفط الليبي الأخرى  خلال الشهر الحالي يشير 
إلى اعتزام ليبيا تصدير 5.88 مليون برميل بما يعادل 190 ألف برميل يومياً من ميناء الشرارة، 

مقابل 174 ألف برميل خلال الشهر الماضي.
وكان المقرر ســابقاً تصدير حوالي 178 ألف برميل يومياً  من ميناء الشــرارة خلال الشهر 

الحالي.
كما تعتزم ليبيا تصدير 8.8 مليون برميل خلال الشــهر بما يعادل 284 ألف برميل يومياً من 

ميناء السدر،  مقابل 293 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.
وتعتزم ليبيا تصدير 7.63 مليون برميل خلال الشــهر خامي ســرير ومسلة بما يعادل 246 

ألف برميل يومياً من ميناء الحريقة، مقابل 187 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي.
كما تعتــزم تصدير 600 ألــف برميل خلال الشــهر الحالي مقابل 1.2مليــون برميل خلال 

حزيران/يونيو الماضي من ميناء الزويتينة.

إسرائيل تعيد النظر في صفقة لشحن نفط إماراتي عبر أراضيها
■ تل أبيــب - د ب أ: ذكرت صحيفة »هآرتس« أن حكومة إســرائيل 
الجديدة سوف تعيد النظر في صفقة لشحن النفط من الإمارات العربية 
المتحدة عبر إســرائيل، فيما تقول كارين الحرار وزيرة الطاقة المعترضة 

عليها أنها لا تقدم أي فائدة للاقتصاد الإسرائيلي.
وجرى توقيع الاتفاق في أكتوبر/تشرين أول 2020 من جانب الحكومة 
الســابقة بقيادة بنيامين نتنياهو. ولكن وزيرة الشــؤون البيئية، تمار 
زاندبرغ، تعــارض الصفقة قائلة أنها يمكن أن تــؤدي إلى أضرار بيئية 
كبيرة. وقدمت الجماعات البيئية بالفعــل طعناً على الصفقة في المحاكم 

، قائلة أنه تم الموافقة عليها دون إجازة من الحكومة السابقة.
وكان ينظر إلى الصفقة على أنها ربح كبيــر لاتفاقية التطبيع القائمة 

منذ عام بين البلدين وهي الأولى بين إسرائيل ودولة خليجية.  
ووقعت شركة »أوروبا آسيا بايبلاين« الحكومية الإسرائيلية وشركة 

»ميد ريد لاند بريدج« الإماراتية/الإسرائيلية مذكرة تفاهم لشحن النفط 
من الإمارات إلى أوروبا وآسيا عبر خط أنابيب يربط مدينتين ساحليتين 
في إســرائيل، إحداهما )إيلات( على البحر الأحمر والأخرى )عسقلان( 
على البحر المتوسط. ومن شأن خط الأنابيب أن يسمح للإمارات بتقليل 

استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكا للوقت.
وفي حينه قالــت صحيفة »غلوبــس« الاقتصادية الإســرائيلية أن 
»تصديــر النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إســرائيل ودول 
الخليج، سيســاعد على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق 
هرمز وقناة الســويس«. لكن وزيرة الطاقة الإســرائيلية كارين الهرار 
اعترفت، حســب صحيفة »هآرتــس«  في محادثة مغلقــة بأن »موظفي 
الــوزارة يعتقدون أن الاتفاقيــة، التي وقعتها شــركة خطوط الأنابيب 

الأوروبية الآسيوية الإسرائيلية، لا تقدم أي فوائد للإسرائيليين«.

وأضافــت »نُقل عنها قولها في اجتماع مــع منظمات بيئية: موقفنا في 
وزارة الطاقة هو أننــا لا نرى أي فوائد للاقتصاد الإســرائيلي في هذه 
الاتفاقيــة، وإذا ما تم إلغاؤهــا، فإننا لا نرى أي ضرر فــي هذا المجال«. 
ولكنها اســتدركت بالقول »مع ذلك، قالت لهــم إن الحكومة الجديدة لم 

تحدد موقفها من هذه القضية بعد«.
وأضافت الصحيفة »في الاجتماع، اعترفت الهرار بأنها لا تعرف حتى 
ما هو مكتوب في الاتفاقية قائلةً: أنا شــخصياً لا أرى أي فائدة لإسرائيل 

في الاتفاقية، لكن علينا فحصها من منظور شامل«.
وأشارت الوزيرة الإسرائيلية أنه »تم توقيع الاتفاق من قبل الحكومة 
السابقة، أما شــركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، سواء أرادت 

ذلك أم لا، هي ليست شركة تحت سلطة وزارة الطاقة«.
وذكرت الصحيفة »قرر بينيت ولابيد إعادة النظر في الاتفاقية بعد أن 

أعلنت وزيرة حمايــة البيئة تامار زاندبرغ أنها تعارضها«. وتابعت »لقد 
أعدت وزارتهــا وثائق تظهر أن نقل النفط عبر إســرائيل يخلق مخاطر 
بيئية جســيمة، ولذلك طلبت أن تنظــر الحكومة فيمــا إذا كانت فوائد 

الاتفاقية تفوق هذه المخاطر«.
وحســب الصحيفة فإنه في مايو/أيار الماضــي، طلبت ثلاث منظمات 
بيئية من المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم بأن الاتفاقية غير صالحة لأن 

مجلس الوزراء لم يوافق عليها أبداً.
واســتطردت »جادلت المنظمات أيضا بأن مجلس الوزراء لا ينبغي أن 
يتخذ قرارا دون الاستماع إلى آراء الخبراء والجمهور«. وأضافت: »كان 
من المفترض أن تقدم الدولة ردها إلى المحكمة هذا الأســبوع، لكنها طلبت 
تأخيراً لمدة ثلاثة أشهر ونصف حتى تتمكن الحكومة الجديدة من النظر 

في الأمر«.

يونيسف: انهيار متوقع لإمدادات المياه خلال شهر بسبب نقص الوقود

صيدليات لبنان تقفل أبوابها بسبب نفاد الأدوية بشكل كامل
■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: أعلــن »تجمــع 
أصحاب الصيدليــات« في لبنان التوقف عن العمل 
اعتباراً من صباح أمس الجمعة بسبب نفاد الأدوية 

بشكل كامل من غالبية الصيدليات.
وقــال في بيــان في وقــت متأخر أمــس الأول 
الأزمة  بداية  منــذ  حاولوا  الصيدليــات  »أصحاب 
توفير ما يســتطيعون للمرضى مــن أدوية، إلا أننا 
وصلنا إلــى مرحلة الفقــدان الكامــل للأدوية في 
معظم الصيدليات«. وأضــاف أنه »أمام هذا الواقع 
المؤسف، نجد أنفســنا مضطرين للتوقف القسري 
عــن العمل اعتبــارا من صباح الجمعــة وإلى حين 
اتفــاق وزارة الصحة مع نقابة المســتوردين على 

تسليم الأدوية للصيدليات«.
وجاء في البيان أن »المســتوردين توقفوا تماماً 
عن تســليم الأدوية للصيدليات بعد قــرار وزارة 
الصحة بتســعير الأدوية غير المدعومة على ســعر 
صرف يبلــغ 12 ألف ليــرة لبنانية للــدولار، فيما 
يبلغ ســعرها نحو 21 ألف ليرة في السوق الموازية 

)السوداء(«.
ولفــت إلى أن »هــذا القرار جعل المســتوردين 
يعتبرون أن التســعيرة الجديدة تؤدي إلى إلحاق 
الخســائر بهم، كما توقفوا أيضاً عن تسليم الأدوية 
المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم 
)من جانب مصرف لبنان المركزي(«. وأردف البيان 
»الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي 
في لبنان أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن 
الصحي«. ويدعم مصرف لبنان المركزي اســتيراد 
الأدويــة تجنباً لعــدم ارتفاع أســعارها، من خلال 
الفارق بين ســعر الصرف الرسمي للدولار  تغطية 
البالغ 1515 ليرة، وســعره في الســوق السوداء 

الذي يبلغ نحو 21 ألف ليرة.
إلا أنه وبســبب عــدم توافــر النقــد الأجنبي 
المخصــص للاســتيراد مؤخراً، تم رفــع الدعم عن 
قســم كبير من الأدوية باســتثناء أدوية الأمراض 
المســتعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، 

وغيرها. 
من جهــة ثانية حــذّرت منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيسف« أمس الجمعة من انهيار شبكة 
إمدادات المياه العامة في لبنان خلال شــهر، جراء 
الإنهيار الاقتصادي المســتمر ومــا يترتب عليه من 

انقطاع للكهرباء وشحّ في المحروقات.
وأوردت في بيان »يتعرض أكثر من أربعة ملايين 
شــخص، بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية 

الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان«.
وقالــت ممثلة المنظمــة في لبنــان يوكي موكو 
»يتعرض قطــاع المياه في لبنان للخــراب والدمار 

بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية«. وذكرت أسباب 
عــدّة بينها العجز عن دفع كلفــة الصيانة بالدولار 
وإنهيار شــبكة الكهربــاء و«مخاطــر ارتفاع كلفة 
المحروقــات«. وتوقّعت أن تتوقــف معظم محطات 
ضخّ المياه عن العمل »تدريجيــاً في مختلف أنحاء 

البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع مقبلة«.
وحذرت موكــو مــن أن »إفتقار الوصــول إلى 
إمــدادات شــبكة الميــاه العامــة قد يُجبر الأســر 
على اتخــاذ قرارات صعبــة للغاية فــي ما يتعلق 
بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي 
انهيار شــبكة الإمدادات  والنظافــة«. وفي حــال 
العامــة، قــدّرت المنظمــة أن ترتفع كلفــة حصول 
الأسر على المياه بنسبة 200 في المئة شهرياً، كونها 

ستضطر للجوء إلى شركات خاصة لشراء المياه.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً 
غير مســبوق يُعد من بين الأســوأ فــي العالم منذ 
منتصف القرن التاســع عشر حسب البنك الدولي. 
وبات أكثر من نصف الســكان تحت خط الفقر، في 
حين فقدت الليــرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من 

قيمتها أمام الدولار.

وتشهد البلاد شــحّاً في وقود الفيول الضروري 
المازوت  وفــي  الكهرباء،  إنتــاج  معامل  لتشــغيل 
الخاصة،  الكهربائية  دات  الُمولِّ لتشــغيل  المستخدم 
مع نضــوب احتياطي الدولار لــدى مصرف لبنان 

وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
وتراجعت تدريجياً خلال الأشــهر الماضية قدرة 
»مؤسســة كهرباء لبنــان« الحكوميــة على توفير 
التيار بشكل منتظم، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين 
لتتجاوز 22 ســاعة يومياً في بعــض المناطق. ولم 
دات الخاصة، على وقع شحّ الوقود، قادرة  تعد الُمولِّ
على تأمين المازوت اللازم لتغطية ســاعات انقطاع 

الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.
وحذّرت المستشــفيات أمــس الأول من أن عدداً 
منها مهدد بنفاد مادة المازوت الضرورية لتشــغيل 
المولدات »خلال ســاعات«  ما من شأنه أن »يعرض 

حياة المرضى للخطر«.
ومنذ عــام ونصف العام، يشــهد لبنــان أزمة 
اقتصاديــة حــادة أدت إلى تدهور مالــي، وفقدان 
القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلا عن ارتفاع 

معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

حرب مُثلّجات بين إسرائيل والفلسطينيين 
بعد قرار »بن أند جيري« مقاطعة المستوطنات

■ بئــر توفــا )اســرائيل( - أ ف ب: يجد 
الإســرائيلي آفــي زنغر، صاحب حــق امتياز 
صناعــة مثلجــات »بــن أنــد جيري«  نفســه 
ومصنعه الصغير في قلب عاصفة سياســية 
بعــد قــرار الشــركة الأمريكيــة الأم بمقاطعة 

مستوطنات الضفّة الغربيّة المحتلّة.
ويقــول زنغر فــي مقابلة فــي مصنعه في 
قرية بئــر توفيــا الزراعيــة جنوب تــل أبيب 
حيث يعمــل 160 موظفاً في صناعة المثلّجات 
الصيفيــة »ســنواصل البيــع فــي أي مــكان 

يرتبط بإسرائيل«.

ترحيب فلسطيني بقرار »يونيليفر«

ويوم الإثنين الماضي أعلنت الشركة التابعة 
لمجموعــة »يونيليفــر« الأمريكيــة العملاقــة، 
ومقرها فيرمونت، أنّها ستتوقف عن تسويق 
منتجاتها في الأراضي الفلســطينية المحتلّة، 
وتحديداً الضفّة الغربيّة والقدس الشــرقيّة، 
لعــدم توافق ذلــك مــع »قيمها«  الأمــر الذي 

أغضب القادة الإسرائيليين.
الشــركة  بإعــان  فلســطينيون  ورحّــب 
الأمريكية مقاطعة المســتوطنات. وانتشــرت 
علــى صفحــات التواصل الاجتماعــي عبارة 

»بوظتي المفضلة« ودعوات لشرائها.
كما تناقل ناشطون على موقع »فيسبوك« 
عضــو  المشــتركة  القائمــة  لرئيــس  صــورة 
الكنيســت أيمــن عــودة يتنــاول مُثلّجات من 
صنــع »بن أنــد جِريز« ويرســم بيده إشــارة 

إشادة، تأكيداً على دعمه قرار المقاطعة.
كان يمكــن لزنغــر أن يكــون ســعيداً بهذه 
الدعاية المجانية، لكنّ إعلان الشركة الأمريكية 
أثار عاصفة من ردود الفعل الإسرائيلية على 
وســائل التواصــل الاجتماعي وعلى لســان 
المســؤولين، مــا يهدّد ســوق الُمثلّجــات التي 

يبيعها.

وتقاتــل الحكومــة الإســرائيلية بضراوة 
منذ ســنوات حركــة المقاطعة »بــي دي أس« 
التي تدعو إلى مقاطعــة اقتصادية أو ثقافية 
أو أكاديمية لإســرائيل بهدف إنهاء الاحتلال 
الأراضــي  فــي  والاســتيطان  الإســرائيلي 

الفلسطينية.
وهدّد رئيــس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت، الذي أجرى اتصالًا مباشراً بالرئيس 
التنفيــذي لشــركة »يونيليفــر« التــي تمتلك 
صانــع الآيــس كــريم المشــهور، بـ«عواقــب 

وخيمة« جراء القرار.
وقــال مكتبــه »المقاطعــة لــم ولــن تنجح، 
وســنكافحها بــكلّ قوّتنــا«  مضيفــاً »لدينــا 

الكثير من المثلّجات، لكننا نملك بلداً واحداً«.
وحــضّ ســفير اســرائيل لــدى الولايات 
المتحدة غلعاد أردان، في رســالة يوم الثلاثاء 
أمريكيــة مــن إجمالــي  الماضــي، 35 ولايــة 
خمسين، على اتباع القوانين المناهضة لحركة 

المقاطعة التي أُقرّت لحظر مقاطعة إسرائيل.
وفيمــا وصــف رئيــس الدولــة إســحاق 
مــن  جديــد  بـ«شــكل  المقاطعــة  هرتســوغ 
الإرهــاب«  اعتبرت الســلطة الفلســطينية أنّ 
على هرتسوغ أن يشكر »بن أند جِريز« لأنهم 
»دقوا أجــراس الإنــذار«. وأضافــت »إما أن 
تسمع إســرائيل الرســالة وتعمل على إنهاء 

احتلالها، أو ستواجه مقاطعة كاملة«.
ويخشــى زنغر علــى مُثلّجاتــه التي يرغب 
والإســرائيليين  للفلســطينيين  بيعهــا  فــي 
أينمــا تواجــدوا، ســواء في تل أبيــب أم في 
مســتوطنات أو أي مــكان آخــر. ويقــول »لا 
الإســرائيليين  المواطنــن  مقاطعــة  يمكننــا 
رفضــه  أن  موضحــاً  سياســية«   لأســباب 
الامتثــال لقــرار الشــركة الأم أدى إلــى عدم 
تجديدهــا اتفاق التصنيع الــذي ينتهي العام 

المقبل.
وبينمــا يســتمر مصنع بئر توفيــا بالعمل 

في الأشهر المتبقية قبل انتهاء العقد، يخشى 
الموظفون على مصيرهم.

وتقــول إيليــت دامــاو )38 عامــا( وهي 
مراقبة الجودة في المصنع، بأســف »أخشى 
على وظيفتي وعلى وظائف أصدقائي الذين 
يعملــون هنــا«  مضيفة »ليس من الســهل أن 

تكتشف فجأة أنك قد تفقد وظيفتك«.
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، وإثر 
دعــوات أوليــة لمقاطعــة العلامــة التجاريــة 
العملاقــة، وجّه الإســرائيليون نــداءات عدّة 
لدعم الامتياز المحلي المعارض لقرار الشــركة 

الأم.

»فصل السياسة عن الُمثلّجات«

وأوضــح موشــيه وايزمان خــال زيارته 
مصنع الُمثلّجات الأربعــاء الماضي في مقابلة 
»جئــت لأعبّــر عــن دعمــي« للمنتــج المحلي، 
بينمــا كانت زوجتــه وطفــاه )4 و13 عاما( 
يســتمتعون بالتســوّق مع وفــرة العروض. 
وأضــاف الرجــل القادم مــن بلــدة أوفاكيم 
عــن  السياســة  نفصــل  أن  »علينــا  جنوبــاً 

الُمثلّجات«.
وأبــدى البائع العامــل في المصنــع عومر 
غرانــادا )19 ســنة( دهشــته، إذ »يأتي ناس 

أكثر من ذي قبل لشراء المثلجات دعماً لنا«.
ويبقى زنغر، الــذي حصل على حقّ امتياز 
شركة »بن أند جِريز« قبل 35 عاماً »متفائلًا« 
بأن تتراجع المجموعــة الأمريكية عن قرارها، 
على غرار ما فعلت شركة »إير بي ان بي« قبل 

مدة.
المنــازل  وأعلنــت حينهــا منصــة تأجيــر 
والشــقق عبر الإنترنت أنهــا تخلّت عن تقديم 
عــروض فــي المســتوطنات الإســرائيلية في 
الضفــة الغربيــة المحتلّة، قبــل أن تتراجع عن 

قرارها. 

ألواح لالتقاط حرارة الشمس في حقل محمد بن راشد آل مكتوم الشمسي في دبي
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مؤسس »إن.إم.سي« الإماراتية المتعثرة يطالب 
»إرنست أند يونغ« وآخرين بـ8 مليارات دولار تعويضات

 

»صندوق النقد الدولي« يقر إصلاحات 
لبرنامج الإقراض الميُسّر للبلدان منخفضة الدخل

البنك المركزي الأوروبي لن يرفع سعر الفائدة قبل عام على الأقل

■ مومباي - رويترز: أقام ب.ر شيتي، مؤسس »إن.إم.سي 
هِلث« لتشغيل المستشــفيات في الإمارات التي تعاني متاعب، 
دعوى بحق شــركة »إرنِســت انــد يونغ« للتدقيق المحاســبي 
ومســؤولين تنفيذيين سابقين في شركته وبنكين، في محكمة 
أمريكيــة، مطالبا بثمانية مليــارات دولار للتعويض عن أضرار 

من احتيال مزعوم بمليارات الدولارات في مجموعته.
وقالت شــركة المحاســبات العالمية في بيان »نعتقد أن هذه 

الدعوى بلا أساس ونعتزم تفنيدها بقوة«.
وتعرض عدد من الشــركات المرتبطة برائد الأعمال الهندي 
إلى مشــكلات العــام الماضي بعد أن شــككت »مــادي ووترز« 
للبيع على المكشــوف في البيانات المالية لشــركة »إن.إم.سي«  
التي أعلنت في وقت لاحق عن دَين أعلى مما تضمنته تقاريرها 

سابقاً ووُضعت تحت الوصاية الإدارية.
ويواجه شــيتي، وهو الآن في الهند، نفســه شكوى جنائية 
فــي أبوظبي من »بنــك أبوظبي التجاري«  أحــد مقرضي »إن.
إم.ســي«  ويخــوض معــارك قانونية فــي الهند ودبــي، فيما 

تسعى بنوك لاسترداد قروض من شركته. 
وفــي العام الماضي، أمر مصرف الإمــارات المركزي البنوك 
بتجميد حســابات شيتي وأســرته حســب ما ذكرته مصادر 

لرويترز.
وينفي شيتي ارتكاب مخالفات ويقول أنه ضحية احتيال.

وفــي أكتوبر/تشــرين الأول، قــدم شــيتي شــكوى لــدى 

وكالات تحقيــق اتحادية في الهند، متهماً الأخوين براســانث 
وبروموث مانجات، وهما على الترتيب الرئيســان التنفيذيان 
الســابقان لـ«إن.إم.ســي« و«فينايلر«  وهي شركة أخرى في 
مجموعــة شــيتي، بجانب شــركائهم ومصرفيــن، بتضخيم 
القوائــم المالية للشــركتين وترتيــب تســهيلات إئتمانية »غير 

قانونية« وسوء استخدام الأموال منذ 2012.
وفــي الدعوى التــي قُدمت الأســبوع الماضي إلــى المحكمة 

العليا الأمريكيــة في نيويورك، كرر شــيتي اتهاماته للأخوين 
مانجات، وذكر أيضا أن »إرنســت أند يونــغ« أصدرت تقارير 
تدقيــق وأخرى مالية احتيالية، بينما كانت على دراية بغســل 

حصيلة قروض تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وقال شيتي وفقا لنسخة من أوراق الدعوى المكونة من 105 
صفحات »إرنســت أند يونغ تآمرت بشــكل فعال ومتعمد مع 

المتهمين لإخفاء سلوكهم الاحتيالي«.
كمــا اتهــم كلًا من »بنــك بــرودا الهنــدي«  عبــر فرعيه في 
نيويــورك والإمــارات، بأنــه »القنــاة الرئيســية« للمعامــات 
الاحتياليــة، و«كريديــت يوروب بنك« في هولندا بالاســتمرار 

في الإقراض وكسب الرسوم على الرغم من عمله بالاحتيال.
ولــم يرد متحــدث باســم الأخوين مانجــات، اللــذان أنكرا 
اتهامات شــيتي، حتــى الآن على طلبات للتعقيب أرســلت عبر 

البريد الإلكتروني ومكالمات هاتفية.
ولــم يرد »بنــك برودا« حتــى الآن على رســالة عبــر البريد 

الإلكتروني تطلب تعليقا بعد ساعات العمل الرسمية.
وقــال »كريديت يــوروب بنك« في بيان أن اتهامات شــيتي 

»ليس لها أساس قانوني أو واقعي«.
وقال شيتي في أوراق الدعوى إنه »دُمر من الناحية المالية« 
بسبب الاحتيال المزعوم،الذي كلفه ما يزيد عن سبعة مليارات 
دولار، فيما عانت »نيوفارما« لصناعة الأدوية، التي يملك فيها 

حصة 49 في المئة، من أضرار تزيد عن مليار دولار.

■ واشــنطن - رويتــرز: قال »صنــدوق النقد 
الدولي« في وقــت متأخر أمس الأول أنه ســيدخل 
ــر لكي يدعم  إصلاحات على برامجه للإقراض الُميسَّ
علــى نحو أفضل البلــدان منخفضــة الدخل خلال 
جائحة كوفيــد-19 والتعافي، وأثــار احتمال بيع 
محــدود للذهب الــذي يحوزه لتعزيــز قدرته على 
التنفيذي  مجلســه  أن  الصندوق  وقــال  الإقراض. 
دعم الأســبوع الماضي إصلاحات تشمل رفع حدود 
ــر للبلــدان منخفضة  الوصــول إلى التمويل الُميسَّ
الدخل 45 فــي المئة، وإلغاء القيــود المفروضة على 
وصول البلدان الأشــد فقــراً ذات البرامج المؤهلة، 
والإبقــاء علــى أســعار فائــدة صفرية علــى تلك 

القروض.
وقال أيضــاً أن التغييرات كانت ضرورية بالنظر 

إلى زيــادة بواقع ثمانية أمثــال لإقراض الصندوق 
للبلدان منخفضة الدخل إلــى 13.2 مليار دولار في 
ر  2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الُميسَّ

سيظل مرتفعاً لعدة سنوات.
وقال كريستيان ممسن، نائب مدير الإدارة المالية 
في الصندوق، للصحافيين »إســتراتيجية التمويل 
ذات المرحلتين التي وافــق عليها مجلس الصندوق 
ســتدبر الموارد التي نحتاجها بالفعل لتخطي هذه 

الجائحة وتداعياتها المباشرة«.
ولتعزيز قدرة »الصنــدوق الإئتماني« للحد من 
الفقر والنمو التابع له، قال »صندوق النقد الدولي« 
أنه ســيطلب مبلغاً إضافياً قدره 18 مليار دولار في 
الســنوات المقبلة من الدول الأعضــاء، علاوة على 
نحو 24 مليار دولار جمعها بالفعل منذ بداية الأزمة، 

بالإضافــة إلى دعم حجمــه أربعة مليــارات دولار 
لمساندة أسعار الفائدة الصفرية.

وذكر الصندوق أن الــدول الأعضاء الأكثر ثراءاً 
قد توجه احتياطياتها الطارئة من »حقوق الســحب 
الخاصة« القائمــة والجديدة لجمع التمويل، مضيفاً 
أن الموافقــة المتوقعــة على زيادة بقيمــة 650 مليار 
دولار فــي مخصص »حقــوق الســحب الخاصة« 
للصندوق في أغســطس/آب من العــام الجاري قد 

تساعد في تسهيل عملية جمع التمويل.
والتعديلات جزء من خطة ذات مرحلتين للعثور 
ــر للصندوق  على »حل دائم« لنموذج التمويل الُميسَّ
للفتــرة بــن 2024-2025، بما في ذلــك عبر »بيع 
محدود« محتمل لاحتياطيات الصندوق من الذهب، 
وفقاً لوثيقة أعدها مســؤولون فــي »صندوق النقد 

الدولــي«. وفي بيــان صحافي، قــال الصندوق أن 
مجلســه التنفيذي يدرك أن الضغط من أجل تمويل 
إضافي من الأعضاء »كبير«  لكنه شــدد على أهمية 
الدور الذي يلعبه »الصنــدوق الإئتماني« للحد من 
الفقر والنمو في مســاعدة البلدان منخفضة الدخل 

في مواجهة الجائحة.
وذكر أن العديد من المديرين أوصوا باستكشاف 
مبكــر لكافة خيــارات التمويل، بما في ذلك حشــد 
الموارد الداخلية للصندوق  واستكشاف بيع الذهب 

قبل المرحلة الثانية.
لكن بضعــة مديرين لــم يؤيدوا ذلــك الخيار، 
مشــيرين إلى التعقيد وطول المــدة اللازمة للقيام 
بتلك المبيعات، وكذلك »التأثيرات المحتملة على قوة 

ميزانية الصندوق«

■ باريس/بروكســل - وكالات الأنبــاء:  قــال 
فيلــرو دي جال،  محافظ البنك المركزي الفرنســي 
أمس الجمعة أن حديث البنك المركزي الأوروبي عن 
عدم زيادة ســعر الفائدة الحالية قبل وصول معدل 
التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% يعني أن 
هــذه الفائدة لن تزيد قبل ما بين 12 و18 شــهرا من 

الآن.
وهــذه التصريحــات أكثــر دقة مــن تصريحات 
رئيســة البنك المركزي الأوروبي كريســتين لاغارد  
التــي قالت أمــس الأول أن مجلــس محافظي البنك 
المعنيــن بــإدارة السياســة النقدية لمنطقــة اليورو 
إلــى »نقطــة  يريــدون  وصــول معــدل التضخــم 
متوســطة« لآفاق توقعاتهم. وهــذه الآفاق تتراوح 

بين عامين وثلاثة أعوام. 
ويتوقــع مســؤولو البنــك المركــزي الأوروبــي 
ارتفاع أســعار المســتهلك، وهي أســاس احتساب 

معدل التضخم، حتى نهاية 2023.
وقال فيلــور في تصريحات لإذاعــة »بي.إف.إم 
بيزنس« أمس الجمعة »لكي نفكر في زيادة الفائدة 
يجــب أن يكــون معــدل التضخــم المســتهدف %2 
فــي الأفق القريــب. ويعني هــذا أنه يجــب إمكانية 
رؤيــة هذا المعــدل بالعين المجردة وليــس عن بعد... 
وســأكون أكثر تحديداً. أفق التوقعات يتراوح بين 
عامــن وثلاثة أعوام وهذا يعني فــي الواقع ما بين 

12 و18 شهراً«.
 كان البنــك المركــزي الأوروبي الــذي يتخذ من 
فرانكفورت مقرا له قد قال يوم الخميس أنه يخطط 
للإبقاء على ســعر الفائدة »عند مستوياته الحالية 
أو أقل« حتى يتحقق ويســتقر هــدف التضخم في 
النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو %2. 
وأضاف »قد يعنــي هذا أيضاً فتــرة انتقالية يكون 

فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل«.
جاء ذلــك بعد أن أعلنت لاغارد في وقت ســابق 
هذا الشــهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم 
السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2%، والذي كان 
توصية رئيســية لمراجعتــه النقدية الأولــى منذ 18 

عاماً. 
ويتمثــل الهــدف الحالــي في نســبة تقــل قليلًا 

ولكنها تقترب من %2.
وانخفض معــدل التضخم الســنوي في منطقة 
اليــورو المكونة مــن 19 دولة من 2% فــي أيار/مايو 
إلــى 1.9% فــي حزيران/يونيــو - وهو أقــل بقليل 

مــن الهدف الجديد للبنك المركــزي الأوروبي، وفقا 
للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.

كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 
القياســية دون تغييــر عنــد مســتويات منخفضــة 
قياســية، بعــد أن انتعشــت الأســواق الماليــة فــي 
أعقاب نوبة من التقلبات. وكان ســبب التقلبات هو 
المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشــي ســالة فيروس 
كورونــا شــديد العــدوى المعروفة باســم دلتا إلى 

زعزعة استقرار التعافي من الجائحة.
علــى صعيد آخر ســجّل النشــاط التجــاري في 
منطقــة اليورو أســرع معــدّل لــه منــذ 21 عاما في 
تموز/يوليو، وفق ما أفــاد إحصاء مهم صدر أمس 
الجمعــة، في وقــت انطلــق الاقتصــاد بالكامل مع 

تخفيف قيود احتواء كوفيد-19.

لكــن الإحصاء أظهر أن تفشــي متحورة دلتا بدأ 
يقلّص ثقة الأعمال التجارية، وسط قلق من احتمال 

تسبب الإجراءات الجديدة بفوضى اقتصادية.
وكشــف مؤشــر »بــي إم آي« المركّــب الصــادر 
عــن مجموعــة »آي إتــش إس ماركــت« للبيانــات 
فــي   59.5 مــن  ارتفــع  النشــاط  أن  الاقتصاديــة 
إلــى 60.6 فــي تموز/يوليــو، أي  حزيران/يونيــو 
أعلى بكثير من مســتوى 50 نقطــة الذي يفصل بين 

الانكماش والنمو.
وأشار كريس وليامسون، كبير خبراء الاقتصاد 
لدى »آي إتش إس ماركت«  إلى أن قطاعي السياحة 
والضيافة مسؤولان على وجه الخصوص عن دفع 
الاقتصــاد إلــى مســتويات تاريخيــة للنمــو وذلك 

بفضل موسم الصيف.

لكن بالنســبة إلى الُمصنّعين، لا تزال التأخيرات 
التي تطرأ على سلاســل الإمداد تشكّل مصدر »قلق 

رئيسي« يضر بالانتاج ويرفع الأسعار.
وحــذّر وليامســون مــن أن ذلــك قد يــؤدي إلى 
»ارتفاع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة«  وهو 

أمر سينعكس في بيانات التضخم.
وقــال فــي إشــارة إلــى الصعوبــات المقبلــة أن 
المتحورة دلتــا تمثّل »خطرا كبيرا علــى التوقعات«. 
وتابــع »لم يؤدِّ ارتفــاع عدد الإصابــات إلى تراجع 
تفــاؤل الأعمــال التجاريــة إلــى أدنــى مســتوياته 
منــذ شــباط/فبراير فحســب، بــل يمكــن لموجات 
جديــدة لكوفيد حــول العالــم أن تؤدي إلــى المزيد 
من التأخيرات في سلاســل الإمــداد وبالتالي رفع 

الأسعار«.

تونس تسدد 506 ملايين
 دولار من ديونها الخارجية

■ تونــس - رويترز: قالت وزارة المالية التونســية أن البلاد ســددت أمــس الجمعة دفعة 
بقيمة 506 ملايين دولار من ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة لهذا العام، لتبدد الشــكوك بشأن 

احتمالية التخلف عن السداد.
بدأت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المئة في 2020 إلى 
جانب عجــز مالي بلغ 11.4 في المئة العام الماضي، محادثات مع »صندوق النقد الدولي« بشــأن 

حزمة مساعدات مالية.
وتقــدر تونس مدفوعات ديونها المســتحقة هذا العام عند 5.8 مليــار دولار، منها 500 مليون 

دولار في يوليو/تموز و500 مليون دولار أخرى في أغسطس/آب.
وقال مسؤولون أن تونس ستواصل سداد ديونها الخارجية. لكن اقتصاديين يحذرون من أن 
احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ستتراجع بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة 

العملة المحلية )الدينار(.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة كوفيد-19 في ظل انتشار 

الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد.
وقالت وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني في مايو/أيار أن التخلف عن ســداد 
الديون السيادية لتونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهراً المقبلة، 

قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

الدولار يتجه إلى تسجيل ثاني مكسب أسبوعي 
مع التركيز على اجتماع وشيك للمركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: يتجه الدولار لإنهاء الأســبوع على مكاســب طفيفة بعد تقلب لأيام قليلة 
عندما تعرضت العملات لضربة بسبب تحول في الالإقبال على المخاطرة، فيما تركز السوق الآن 

على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشــر الدولار 0.2 في المئة خلال الأســبوع، وارتفع بشــكل طفيف أمس الجمعة إلى 

.92.891
لكن هذا دون أعلى مســتوى في ثلاثة أشهر ونصف الشــهر البالغ 93.194 الذي سجله يوم 
الأربعاء الماضي، بعد أن ســاعدت أرباح بورصة وول ستريت القوية المستثمرين على استعادة 
بعض الثقة التي فقدوها بسبب مخاوف سابقة من أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا 

قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.
ونزل الــن، وهو ملاذ آمن، بحوالي 0.2 في المئة خلال الأســبوع، وبلــغ في أحدث تعاملات 

.110.36
في غضون ذلك، اســتقر اليورو عند 1.1772 دولار، ولم يتأثر بقراءات متباينة لمسوح مديري 

المشتريات في فرنسا وألمانيا. 
وتعافى الجنيه الإســترليني من خســائره الحادة التي بلغت 1.3 في المئة خلال الأســبوع، 
ليستقر عند 1.3741 دولار، مدعوماً بتعافي الإقبال على المخاطرة، حتى مع ارتفاع حالات الإصابة 

بكوفيد-19 بشكل كبير.
ومع ذلك، انخفض الدولار الأســترالي - الذي يُنظر إليه غالبا على أنه مؤشر على الرغبة في 
المخاطرة - 0.3 في المئة إلى 0.7360 دولار أمس، ويتجه لانخفاض 0.5 في المئة خلال الأســبوع، 

ووهو ما سيكون رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية 
في 5 أسابيع بفعل صعود الدولار

■ لندن - رويترز: استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة، لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي 
في خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات 

الأخرى.
واستقر ســعر الذهب في المعاملات الفورية في لندن عند 1807.45 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلول الســاعة 0634 بتوقيــت غرينتش. والذهــب متراجع 0.2 في المئة منذ بداية الأســبوع. 

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.
وقالت »فيتش سوليوشــنز« في مذكرة »نتوقع أن يظل الذهب عالقاً داخل نطاق في الأسابيع 
المقبلة. ومع ذلك، ســيظل التضخم محركاً رئيســياً لأســعار الذهب في الأشــهر المقبلة، ويدعم 

الأسعار على المدى القريب«.
ومما قدم بعض الدعم للذهب، تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجعت الفضة 0.2 في المئة إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي.
وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.

تدفقات شراء السندات تشهد
أكبر زيادة في نحو 5 أشهر

■ لندن - رويترز: خلصت تقديرات لمحللين في »بنك أوف أمِريكا ميريل لينش« أمس الجمعة 
إلى أن المســتثمرين في الصناديق العالمية صخوا على مدار الأسبوع الماضي أكبر قدر من الأموال 

منذ ما يقرب من خمسة أشهر في السندات عالية الجودة.
وقال محللو الأرقام في البنك الذين يحللون أرقام تدفقات الاســتثمار الأســبوعية من »إي.

بي.إف.آر«  أن الصناديق اشــترت ما قيمته 8.4 مليار دولار من الســندات بشكل عام، منها 2.6 
مليار دولار من السندات الحكومية الأمريكية.

وتغطــي الأرقام الأســبوع المنتهي يــوم الأربعاء، وبالتالــي فإنها شــملت الارتفاع القوي 
في أســواق الســندات يوم الإثنين الماضي عندما بــدا أن عودة وتيرة حــالات الإصابة العالمية 

بكوفيد-19 أشعلت فجأة المخاوف بشأن احتمال عودة الاقتصادات إلى طبيعتها.
كما شهدت الأســهم الأمريكية أكبر سحب في ستة أسابيع عند 2.6 مليار دولار، وأكبر تدفقات 
خارجة من الأســهم الأوروبية والذهب منذ مارس/آذار عند 700 مليون دولار ومليار دولار على 

الترتيب.
ومع ذلك، لــم تكن الصورة قاتمة تماماً. فقد أشــارت تقديــرات »بنك أوف أمِريــكا« إلى أن 
الصناديق ضخت 3.3 مليار دولار في الأسهم في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن 1.6 مليار 
دولار ذهبت إلى أســهم التكنولوجيا و1.5 مليار دولار ذهبت إلى أسهم الرعاية الصحية، وهو ما 

يسلط الضوء مرة أخرى على تأثير الفيروس.

أنشطة الأعمال الأمريكية
 تشهد المزيد من الفتور

■ واشــنطن - رويترز: نمت أنشــطة الأعمال في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة للشــهر 
الثاني على التوالي في يوليو/تموز في ظل قيود على الإمدادات، مما يشير إلى فتور في النشاط 

الاقتصادي في أعقاب ما كان يُعتقد أنه ربع ثانٍ قوي.
ع  وقالت شركة البيانات »آي.إتش.إس ماركت« أمس الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشرها الُمجمَّ
لمديري المشــتريات للإنتاج في الولايــات المتحدة، والذي يتتبع قطاعــي التصنيع والخدمات، 
انخفضت لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 59.7 من 63.7 في يونيو حزيران. وتشير أي قراءة 

فوق مستوى الخمسين إلى النمو في القطاع الخاص.
وتشهد الشــركات نقصاً في المواد الخام والعمالة، مما يغذي التضخم، في أعقاب إعادة فتح 
الاقتصاد بعد اضطرابات شــديدة ناجمة عن جائحة كوفيد-19. وتتماشــى نتائج المســح مع 
وجهات نظر خبراء اقتصاد يقولون أن النمو ســيتباطأ بعد أن تســارع في الربع الثاني، بفضل 

تحفيز مالي كبير.
وحتى مع تبــدد الدفعة المقبلة من الأمــوال الحكومية، فإن الاقتصاد يظــل مدعوماً بالطلب 
القوي، إذ راكمت الأسر مُدّخرات زائدة لا تقل عن 2.5 تريليون دولار خلال الجائحة. كما يكتسب 

تعافي سوق العمل قوة دفع وترتفع الأجور مع تنافس الشركات على العاملين.
لكن الســالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا، والتي تقف وراء ارتفاع الإصابات الجديدة 
بكوفيد-19 في أجزاء من البلاد تنخفض فيها معدلات التلقيح، ربما تؤدي إلى توخي المستهلكين 

الحذر.
ونزلت القراءة الأولية لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في المسح الذي تجريه »آي.إتش.

إس« إلى 59.8 من 64.6 في يونيو/حزيران، لتتباطأ أكثر من مســتوى قياسي مرتفع سجلته في 
مايو/أيار.

وكان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة عند 64.8 هذا الشــهر لقطاع 
الخدمات الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

لكن ثمة مؤشــرات على أن التضخم يقترب من الذروة. ونزل مقياس المســح للأســعار التي 
تدفعها شركات الخدمات إلى 72.1 من قراءة عند 74.2 في يونيو/حزيران.

وبينما يعتري الفتور نشاط قطاع الخدمات، يواصل قطاع التصنيع اكتساب المزيد من القوة. 
فقد ارتفعت القراءة الأولية للمسح لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى 
لهــا على الإطلاق عند 63.1 من 62.1 في يونيو/حزيران. كان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز 

آراءهم قد توقعوا أن ينزل المؤشر إلى 62. ويشكل القطاع 11.9 في المئة من الاقتصاد.

المقر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت ألمانيا

ب.ر شيتي

»مجموعة العشرين«: اتفاق بشأن البيئة... واختلاف حول مكافحة تغير المناخ
■ نابولي - رويترز: قال مسؤولون أمس الجمعة أن وزراء البيئة 
والطاقة فــي دول »مجموعة العشــرين« لم يحققوا تقدمــاً يذكر في 
اجتماعهم أمس الأول بخصوص مكافحة التغير المناخي، مشيرين إلى 

امتناع مجموعة من الدول عن تقديم التزامات صارمة.
وشارك آلاف يحملون الأعلام في مســيرة قرب القصر الملكي الذي 
اســتضاف الاجتماع في مدينة نابولي الإيطاليــة للاحتجاج على ما 

وصفوه بعدم التحرك لمعالجة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتناول اجتمــاع الخميس التنوع البيولوجــي والطبيعة، على أن 
تبحث المجموعة الطاقة والتغير المناخي خــال لقاءات اليوم التالي. 
ويســعى الدبلوماســيون جاهدين منذ أيام إلى الوصول إلى أرضية 

مشتركة في القضيتين.
وقال روبرتو ســينغولاني، وزير التحول البيئي في إيطاليا، التي 
تتولى الرئاســة الدورية للمجموعــة، أن البيــان الختامي لاجتماع 

الخميس الذي بحث المســائل البيئية اشــتمل علــى موضوعات عدة 
منها الأمن الغذائي، والاستخدام المستدام للمياه، وإلقاء النفايات في 

البحار، والمالية المستدامة، وسبل تثقيف الشبيبة بالقضايا المناخية.
وخلــى ملخص للبيان نشــره مكتب ســينغولاني مــن التزامات 
ملموســة، لكن الوزير أشــاد بنتيجة اللقاء وقال أنهــا تعكس أهداف 

رئاسة المجموعة.
وأضاف متحدثاً إلــى الصحافيين »هذه أول مــرة تُكتب فيها هذه 
الأمور وتكون مُلزمة لكل الدول التي تنتج 80 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العالم و85 في المئة من الانبعاثات الكربونية«.
ودعــا وزير البيئــة الأرجنتيني في كلمته للمجموعــة إلى »تبادل 
ديون« يشــمل إعفاء الدول النامية من بعض ديونها حتى يتسنى لها 
تمويل أنشــطة التحول البيئي. وسلطت الســيول القاتلة في أوروبا 
والحرائــق في الولايات المتحدة والحرارة في ســيبيريا هذا الشــهر 

الضوء على ضرورة التحرك في ملف المناخ، لكن الدول لا تزال مختلفة 
بشأن سبل دفع تكلفة السياسات المكلفة للحد من آثار التغير المناخي.

وقال مســؤولون أن البرازيل والســعودية وإندونيســيا من بين 
الدول التي لا تزال تقاوم محاولات إيطاليا، الرئيس الدوري لمجموعة 

العشرين، تشديد اللهجة في بيانات المجموعة.
وقال أوســكار ســوريا، الباحث في مجموعة »أفــاز« التي مقرها 
الولايــات المتحدة »الشــمال يقول للجنــوب: نريد حمايــة البيئة، 
والجنوب يقول« نحتاج أموال لذلك، والرئاسة الإيطالية لم تنجح في 
تحقيق اتفاق بين الطرفين«. واتفقــت الدول المتقدمة في الأمم المتحدة 
عام 2009 على المســاهمة معاً بمبلغ مئة مليار دولار سنوياً بحلول عام 
2020 لتمويل جهــود مكافحة التغير المناخي في الــدول الفقيرة التي 
يعاني كثير منها من ارتفاع مناســيب البحــار والعواصف والجفاف، 

لكن الدول الغنية لم تفِ بتلك التعهدات بعد.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10333 السبت 24 تموز )يوليو( 2021 - 14 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10333 Saturday 24 July 2021

18 Sports رياضــة

حذف المباراة الافتتاحية للاعبة التنس أوساكا!

■ طوكيو - د ب أ: تقرر حذف مباراة اليابانية 
الدور الأول بمنافسات التنس  ناومي أوساكا في 
بالأولمبياد من جــدول مباريات اليوم قبل أقل من 

24 ساعة من موعدها المقرر.
وتعــود أوســاكا، الفائــزة بأربعــة ألقاب في 
بطولات الجائزة الكبرى الأربعة )غراند ســام(، 
للمنافســات بعدما حصلت على فترة راحة لثمانية 

أســابيع لأســباب تتعلق بالصحة العقلية، حيث 
انســحبت من بطولة فرنســا كما غابت عن بطولة 
ويمبلدون. وكانت أوساكا بصدد مواجهة الصينية 
تشــينغ سيســاي في أول مباراة تقام على ملعب 
التنس الرئيسي "أرياكي"، لكن بعد إعادة الجدول 
تم اســتبدال المبــاراة بأخرى تجمع بــن المصنفة 
السادسة البولندية إيغا شفيونتيك والألمانية منى 

بارثل. وقال المنظمــون إن هذا التغيير طلبته منهم 
اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، ما أثار تكهنات أن 
السبب يعود لمشاركة أوساكا في الحفل الافتتاحي. 
وتعد اللاعبــة اليابانية )23 عامــا(، المولودة في 
أوساكا ولكنها نشــأت في أمريكا، أحد أبرز نجوم 
الرياضة في اليابان وأمل بلادها في الحصول على 

ميدالية.

إمبراطور اليابان يعلن افتتاح الألعاب الأكثر جدلية وسط مدرجات شبه خالية 

■ طوكيو - أ ف ب: افتُتح رســمياً أمس 
أولمبياد طوكيو المؤجل أمام مدرجات شــبه 
خاليــة في الملعــب الأولمبي فــي العاصمة 
اليابانيــة، بعد عــام من تحديات شــاقة 
جائحة  تداعيات  جــراء  المنظمون  واجهها 
فيــروس كورونا، إيذانــاً بانطلاق إحدى 

أكثر الألعاب جدلية في التاريخ.
ناروهيتو  الياباني  الإمبراطــور  وأعلن 
ألف شــخص  أمام قرابة  الألعــاب  افتتاح 
فقط مــن المدعوين من كبار الشــخصيات 
والمنظمــن والمســؤولين الأولمبيــن فــي 
الملعب الذي يتســع لـ68 ألــف مقعد، بعد 
حظــر جماهيري محلــي وأجنبي لحضور 
الألعــاب. وقــال ناروهيتو وهــو يرتدي 
الكمامــة البيضــاء: "أعلن افتتــاح ألعاب 
طوكيو" وفقاً للصيغــة العريقة، في ملعب 
خال من الجماهير بســبب الجائحة، ما عدا 
نحو ألف مــن المدعوين. وبعدما تأجلت في 
آذار/مارس 2020 لمدة سنة، وأصبحت أول 
ألعاب يتم إرجاؤها في زمن السِلم، تضمّنت 
رحلة الأولمبياد قائمة طويلة من التعقيدات، 
هدّدتها في بعض الأحيان من أن تصبح أول 
إلغاؤها.  ألعاب حديثــة بعد الحرب يتــم 
ســايكو  المنظمة  اللجنة  رئيســة  ووجهت 
هاشيموتو كلمة والتأثر واضح في عينيها: 
"أرحــب بكم جميعــا من كل قلبــي. العالم 
بأسره واجه تحديات هائلة مع كوفيد-19. 
أريد أن أوجه التحية والتقدير لكل العاملين 
بمــن فيهم أولئك في القطــاع الطبي في كل 
المســؤولين  أن  ورغم  أيضا".  العالم  أنحاء 
إقامة  اليابانيين حرصوا على تكرار ضمان 
ألعاب "آمنة" معتبرين أنها ســتكون "دليلًا 
على انتصار البشــرية علــى الفيروس" ما 
ســاهم في تراجع حدة المعارضة الشعبية 

■ طوكيــو - د ب أ: أعلنــت اللجنــة الأولمبية 
حســن،  كريم  العــداء  اســتبعاد  السويســرية 
مختص ســباقات الحواجز، من الألعاب الأولمبية 
إثر معاقبته بالإيقاف تســعة شهور بعدما كشفت 
اختبارات المنشــطات عن وجود مــادة نيكيثاميد 

المحظورة في عيناته.
وقال كريم حســن )32 عاما( بطل أوروبا السابق 
فــي ســباق 400 متر حواجــز، إن المــادة المحظورة 
دخلت جســده من خــال أقراص اســتحلاب لعلاج 
الحلق. وذكــرت اللجنة الأولمبية السويســرية إنها 

"صدمت إزاء ما حــدث في الوقت الــذي تتأهب فيه 
الرياضة الدولية للاحتفال بها بمناســبة إقامة دورة 
الألعاب الأولمبية في طوكيو"، وأضافت أن كريم "تقبل 
الإيقاف، كما أن تحمله مســؤولية الخطأ الذي ارتكبه 

يستحق الاحترام."

العداء السويسري كريم حسين يغيب بسبب المنشطات

■ طوكيــو - أ ف ب: ارتفع عــدد المصابين بفيروس كورونا في الفريق التشــيكي 
المتواجد في القرية الأولمبية الى ســتة، ما أثار حفيظة رئيــس الوزراء أندريه بابيش 

الذي وصف ما يحصل مع رياضيي بلاده في أولمبياد طوكيو بـ"الفضيحة".
وانضم الدراج ميكال شــليغل ولاعبة الكــرة الطائرة الشــاطئية ماركيتا ناوش 
شــلوكوفا الخميس الى لائحة المصابين بالفيروس في القريــة الأولمبية، قبل يوم من 
الافتتاح الرســمي. وارتفع عدد الرياضيين التشــيكيين المصابين الى أربعة بعد لاعب 
الكرة الطائرة الشاطئية أوندريه بيروشيتش ولاعب كرة الطاولة بافل سيورتشيك، 
إضافة الــى عضوين من طواقــم الفريق، أحدهما مــدرب الكرة الطائرة الشــاطئية 
النمساوي سيمون ناوش زوج شلوكوفا. ولم يكن رئيس الوزراء التشيكي راضياً عما 
يحصل مع فريق بلاده، قائلًا: "لا يعجبني هذا الأمر على الإطلاق. لا أفهم كيف بالإمكان 

أن يحصل أمر من هذا النوع". وتبينت إصابة طبيب الفريق فلاســتيميل فوراتشــيك 
لدى وصوله الى مطار طوكيو في نفس الطائرة التي تحمل المصابين الخمسة الآخرين. 
وتأكد غياب ناوش شــلوكوفا عن الألعــاب الأولمبية بصحبة شــريكتها غير المصابة 
بالفيروس باربرا هيرمانوفا. وقالت شلوكوفا: "لا أعلم ما سأقول. أشعر بخيبة كبيرة 
جداً"، فيما قال رئيــس الوزراء بابيش بوتيرة غاضبة: "نحــاول اقناع الناس بتلقي 
اللقــاح، والطبيب )في الفريق الأولمبي( لم يتلق اللقاح. هذا أمر ظالم بحق الرياضيين 
قبل أي شيء آخر". وقال المسؤول الطبي في الفريق التشيكي مارتن دوكتور إن اللجنة 
الأولمبيــة المحلية فتحت تحقيقاً لمعرفة كيف حصلت هــذه الإصابات، مضيفاً: "الوضع 
خطير لكن حاولنا إيقاف تفشي العدوى منذ ظهرت المشكلة. لكن للأسف، لم نتمكن من 

تجنب المأساة الرياضية. أنا آسف جداً".

سادس إصابة بكورونا في الفريق التشيكي

طوكيو - أ ف ب: تبدأ "إمبراطورة" الجمباز الأمريكية سيمون بايلز و"الملك" 
الياباني كوهي أوشــيمورا نهاية هذا الأسبوع مساعيهما نحو الخلود الأولمبي 

في ألعاب طوكيو.
■ وحقــق كلاهما ما يكفي من الإنجــازات ليدخلا كتاب أســاطير الجمباز 
حيث يعتبرهما كثيرون الأعظم في الرياضة على مر العصور. إلا أنهما يقاربان 
الأولمبياد المؤجل لعام كامل بتعطّش كبير لســمو يضاهي أصلًا قمة جبل فوجي 
المجاور. ومع انطلاق تصفيات الســيدات الأحد، تأمل بايلز تمهيد الطريق نحو 
خمس ذهبيــات في العاصمة اليابانية. وكانت قريبــة من تحقيق هذا الإنجاز 
غير المســبوق في مشــاركتها الأولى في أولمبياد ريو 2016. فبعدما حققت أربع 
ذهبيات لتعادل أفضل إنجاز للاعبة جمباز في نسخة واحدة من الألعاب، حالت 
برونزية في مسابقة عارضة التوازن دون اكتمال العقد. وتكون ابنة الـ24 عاماً 
المولودة في ولاية أوهايو، مرشحة مرة أخرى لحصد ذهبية المسابقة الكاملة مع 
الفريق الأمريكي للمرة الثالثة تواليا الثلاثاء المقبل. وبعدها بيومين، ستطمح 
لأن تصبح أول لاعبة تحتفظ بلقب المسابقة الكاملة في فئة الفردي منذ أكثر من 
نصف قرن. قليلون هم الذين سيراهنون على نتيجة مختلفة في فئة لم تخسر 

فيها منذ 2013، وهي فترة حققت خلالها 19 ذهبية في بطولات العالم.
وَلَــو سُــمح للجماهيــر التواجد فــي مركز "أرياكــي" للجمباز لمشــاهدة 
مســابقة حصان القفز، لحبست أنفســاها منذ اللحظة التي تبدأ فيها بالركض 
نحــو الحصان. لأن ملايين المشــاهدين مــن جميع أنحاء العالم ســيترقبون 
"يورشــنكو دابل بايك"، وهي حركة خارقة وصعبة للغاية لم يسبق لامرأة أن 
نفذتها في المنافســات الى حين حققت بايلز ذلك فــي أيار/مايو الماضي في لقاء 
إنديانابوليس. وتعود بعدها إلى مسابقة الحركات الأرضية للاحتفاظ باللقب 
قبل أن تتوجه لحســم مهمة لم تنهها منذ خمس ســنوات في عارضة التوازن. 
وتســعى بايلز لتصبح أكثر لاعبة جمباز متوجة بميداليات ذهبية )9(، والتي 
تحمله حاليا الســوفياتية لاريسا لاتينينا حققته في الخمسينات والستينات. 
وقد تحطم بايلز جميع الارقام القياسية في رياضتها ولكن يبدو أن أحدها بعيد 

المنال. ففي ســن الـ46، تخوض لاعبة الجمباز الأوزبكية أوكسانا شوزوفيتينا 
الاولمبياد الثامن لها وتبدو هذه المرة أكيدة أنه الاخير. وباتت بايلز أكثر نضجا 
وثقة بنفسها من الفتاة التي نافســت في ريو. وانتقدت اتحاد بلادها للجمباز 
واللجنــة الاولمبية الامريكية لطريقة تعاملهما مــع قضية لاري نصار، الطبيب 
الســابق للفريق الأمريكي للجمباز الذي حُكم عليه بالســجن بتهمة الاعتداء 
الجنسي على مئات الرياضيات والتي كانت هي نفسها ضحيته وفق ما كشفته 

في 2018. 
في المقابل، يبدو أفق الاعتزال أقرب لأوشــيمورا، المتوج بذهبية المسابقة 
الكاملة في فئة الفردي في 2012 و2016 إضافة إلى لقب الفرق في النســخة 
الأخيرة، بعدما تأهل إلى أولمبياد طوكيو عبــر التصفيات. ففي عمر الثانية 
والثلاثين وفي ظل مشــاكل في كتفه، قرر أوشيمورا الُمكنى بـ"الملك"، التخلي 
عن فرصة الدفاع عن لقبه في المسابقة الكاملة والتركيز على العارضة الثابتة 
في مشــاركته الأولمبية الرابعة. وقال المتوج بســبع ميداليات أولمبية: "هذا 
رائع، لا ســيما أنها )الألعاب( في اليابان. هذا الأولمبياد الرابع لي وهو ربما 
الأفضل حتى الآن". وسيكون نيكيتا ناغورني بطل العالم عامي 2019 و2020 
المشــارك تحت علم محايد نظرا لايقاف روسيا بســبب فضيحة المنشطات، 
المرشح الأبرز لخلافة أوشيمورا وحصد الذهب في المسابقة الكاملة. وساهم 
أوشــيمورا في فوز اليابان في مســابقة الفرق في 2016، لكن الصين وفريق 
اللجنة الاولمبية الروســية بقيادة أرثر دالالويان الذي يتعافى من إصابة في 
وتر أخيل تعرض لها في نيسان/أبريل الفائت، سيحاولان الإفادة من غياب 
نقاط "الملك" لخطف اللقب من فريق الأرخبيل. ويبدو اليوناني إيليفثيريوس 
بيترونياس مرشحا للدفاع عن لقبه في جهاز الحلق، وهي مسابقة يأمل فيها 
الفرنسي سمير آيت ســعيد حصد معدن من أي لون بعد الاصابة القوية في 
رجله التي تعرض لها في ريو. ويأمــل البريطاني ماكس ويتلوك الاحتفاظ 
بذهبيتي الحركات الارضية وحصان الحلق، فيما ســيكون الايرلندي رايس 

مكغلاناغين ندا قويا له.

نجمة التنس أوساكا تأجلت مباراتها الأولى بسبب مشاركتها في حفل الافتتاح 

أولمبياد طوكيو

■ جاكرتــا - رويتــرز: قال راجــا أوكتوهاري 
اللجنة  اللجنــة الأولمبية الاندونيســية إن  رئيس 
تخطط للتقدم بطلب جديد لاستضافة دورة الألعاب 
الأولمبية في 2036 بعد فشل سعيها لاستضافة دورة 

2032 التي فازت بها بريزبن الأسترالية.
وتنافست العديد من المدن والدول على استضافة 

الإندونيســية  العاصمــة  بينهــا   ،2032 أولمبيــاد 
وادي  ومنطقــة  والدوحة  والصــن  وبودابســت 
الرور في ألمانيا. وقال المســؤول الإندونيسي: "لن 
نتراجع وســنواصل القتــال لاســتضافة أولمبياد 
2036". وتســعى إندونيسيا رابع أكبر دولة في عدد 
الســكان لأن تصبح رابع دولة أسيوية تستضيف 

الألعاب بعــد اليابان والصين وكوريــا الجنوبية. 
وســبق لإندونيســيا اســتضافة دورة الألعــاب 
الآسيوية في 2018. وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية 
الإندونيسية: "ســنعمل بمزيد من الجدية وسنبذل 
كل جهــد مســتطاع لتحقيــق حلمنــا المتمثــل في 

استضافة الدورة الأولمبية".

إندونيسيا تتقدم بطلب جديد لاستضافة ألعاب 2036

قليلًا في الاســابيع الاخيــرة، إلا ان أولئك 
المعارضــن أبوا إلا أن تُســمع أصواتهم في 
اليوم المنتظــر. فمقابل المئات من اليابانيين 
الذيــن احتشــدوا خارج الملعب لمشــاهدة 
الأصوات  إلى  والاســتماع  النارية  الألعاب 

الصادرة من الداخل، واجههم العشرات من 
الأولمبياد"  "بإلغاء  طالبوا  الذين  المعارضين 
واستخدام الأموال لمساعدة القطاع الصحي 

ووصل صداهم إلى داخل أسوار الاستاد. 
وفي حين فضّلت غالبية زعماء ورؤساء 

العالم عدم التوجه إلى العاصمة اليابانية، 
كان من أبرز الحاضرين الرئيس الفرنســي 
بلاده  تســتضيف  الذي  ماكرون  إيمانويل 
النسخة المقبلة في 2024 والسيدة الأمريكية 
الأولى جيل بايدن الى جانب رئيس اللجنة 

الدوليــة الألماني توماس باخ. وقال باخ في 
"اليوم لحظة أمل. نعم، هي مختلفة  كلمته: 
تماما عن تلك التي تخيلناهــا. لكن فلنعتزّ 
بهذه اللحظة لأننا هنا ســويا: الرياضيون 
مــن 205 لجنــة أولمبيــة وطنيــة وفريق 

اللاجئين الأولمبي، يعيشــون تحت ســقف 
واحد فــي القرية الأولمبيــة". وتابع البطل 
الاولمبي الســابق الذي كرر مرارا معارضته 
لإلغاء الالعــاب متوجّهاً إلــى الرياضيين: 
خلال  كبرى  تحديــات  لمواجهة  "اضطررتم 

من  الكثير  اختبــرتم  الأولمبــي،  مســاركم 
الشكوك خلال الجائحة. لم تعرفوا إذا كان 
بمقدوركم رؤيــة مدربكم في اليوم التالي". 
خفص  الــى  المنظمين  اضطــرار  وبســبب 
الميزانية نتيجة الخسائر التي تكبدوها، لم 
يكن الحفل مهيبا كما في النســخ الأخيرة، 
الذين حضر  الرياضيين  وانعكس ذلك على 
منهم زهاء 5700 وهم يرتدون الكمامات إلى 
الحفل الخالي من صخب الجماهير من أصل 

قرابة 11 الفاً سيتنافسون في الألعاب. 
وافتتح الحفل بفيديو يظهر الرياضيين 
وهم يتمرنــون في منازلهم خلال الجائحة 
قبــل أن تطلق الألعاب النارية في ســماء 
دقيقة  الحاضرون  ويقــف  الأولمبي  الملعب 
صمت تحية للذين فقدوا حياتهم بســبب 
أن  الرســمية  الارقام  وأظهرت  الفيروس. 
تكلفة الألعــاب بلغــت 1,64 تريليون، ما 
يعــادل 14,8 مليــار دولار، بمــا فيها 294 
مليار ين إضافية )2,6 مليار دولار( بسبب 
تأجيل عــام كامل. وشــهد الحفل لوحات 
فنيــة مــع تأثيــرات بصريــة وصوتية، 
التقليدية  للحــرف  اليابان  حب  وجسّــد 
في اليابان وألعــاب الفيديو التي صدرتها 
إلى العالــم، حيث دخــل الرياضيون في 
طوابير البعثات على وقع أنغام موســيقى 
من ألعاب شــهيرة. وحمل ستة أشخاص 
العلم الياباني إلــى داخل أرض الملعب هم 
أربعة رياضيون، شخص من ذوي الإرادة 
الصلبة وعامل/عاملــة في المجال الصحي 
تقديراً للجهود المبذولة في مواجهة تفشي 
الفيــروس. وزيّنت 1824 "درون" ســماء 
الملعــب على شــكل الكــرة الارضية على 
وقــع أغنيــة "إيماجين" )تخيّــل( للمغني 
الإنكليزي الشــهير الراحــل جون لينون 
التي تتحــدث عن عالم خالٍ من العنصرية 
والتمييز الطائفــي والعرقي والمجاعة، في 

إحدى أجمل لوحات الخفل.

من مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 

إمبراطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز تتطلع الى المزيد من التألق 

■ طوكيو - أ ف ب: ســتكون الأنظار شــاخصة في أولمبياد 
طوكيو على بعض الرياضيين العمالقة الشــبان مثل الســبّاحة 
الأمريكية كايتي ليديكي التي حطمت 14 رقماً قياســياً عالمياً قبل 
الوصول الى عامها الحادي والعشرين، وما زالت تحتفظ بثلاثة 
منها في عامها الرابع والعشــرين. لكن هناك بعض الرياضيين 
الذين يستحقون التقدير، ليس بسبب انجازاتهم الرياضية بل 

بسبب تخطيهم عائق السن من أجل يكونوا جزءاً من الحدث.
فمن الرامي الســويدي اوســكار ســواهن الذي شارك في 
اولمبياد 1920 حين كان يبلــغ 72 عاما و281 يوما وتوج بالذهب 
عــام 1912 حــن كان يبلغ 64 عامــا و280 يوما، إلى الفارســة 
الأســترالية ماري هانا التي تشــارك في ألعاب طوكيو وهي في 
السادسة والستين من عمرها، ما يجعلها الأكبر سناً في الألعاب 
الحالية. وقد تكون هانا التي تشــارك في الأولمبياد الســادس 
لها، أكبر الرياضيين ســناً في طوكيو، وثانــي أكبر رياضية في 
التاريخ الأولمبي بعد الفارســية البريطانية لورنا جونســتون 
التي شاركت في ألعاب 1972 وهي في السبعين، لكنهما أصغر من 

الفارس الياباني هيروشي هوكيتو الذي شارك في ألعاب لندن 
2012 وهو يبلــغ 71 عاما و71 يوما. وكانت المشــاركة الأولمبية 
الاولى لهوكيتو في ألعــاب 1964، في حين أن هانا خاضت غمار 

الالعاب للمرة الأولى عام 1996 في أتلانتا.
وللفروسية حصّة الأســد في طوكيو من حيث الرياضيين 
المخضرمين، إذ هناك الأســترالي أندرو هــوي الذي يخوض 
الألعــاب الأولمبية الثامنــة له عن 62 عامــاً، والنرويجي غير 
غوليكســن )61( والمغربي عبدالكبيــر ودار )59( والأمريكي 
فيليب داتون )57(. وبالنســبة لهوي فإن "تمثيل أســتراليا 
على المســتوى الدولي لهــذه الأعــوام الطويلــة، كان أكبر 
امتياز وشــرف في حياتــي". وخاض البطــل الأولمبي ثلاث 
مرّات مشــاركته الأولى عام 1984 في لوس أنجليس. وهناك 
رياضيــون مخضــرون آخرون بعيــداً عن الفروســية، مثل 
سانتياغو لانغي )59( من فريق الإبحار الأرجنتيني، والرامي 
التايلندي سافاتي سريســثابورن )58(، ولاعبة كرة الطاولة 
اللوكســمبورغية من أصل صيني ني شياليان )58(، والرامي 

الكويتي عبدالله الرشــيدي )57(، وإنريكي فيغيروا )57( من 
فريق الإبحــار البورتوريكي. لكن الانجــاز الأكبر هو للاعبة 
الجمباز الكازاخية اوكسانا تشوسوفيتينا لان هذه الرياضية 
اكثر الالعاب تطلباً من الناحية البدنية. وكانت تشوسوفيتينا 
فــي أولمبياد ريــو 2016 أكبر لاعبة جمباز فــي تاريخ الالعاب 
الاولمبية، وما يؤكد أهميــة ما تقوم به ان نظيرتها في المنتخب 
الامريكــي آلي رايزمان كانت قبل خمســة أعوام في الأولمبياد 
البرازيلــي ملقبة بـ"الجــدة" رغم انهــا لا تتجــاوز الثانية 
والعشرين من عمرها، وذلك لان الجمباز هي رياضة اليافعين 
واليافعات بامتياز نظــراً للمتطلبات البدنيــة الخاصة التي 
يحتاج اليها الرياضي. والآن تخوض تشوسوفيتينا الألعاب 
الأولمبية للمرة الثامنة عن 44 عاماً في مســيرة قادتها لتمثيل 
ثلاثــة بلدان مختلفة، لانها بدأت مشــوارها وهــي تدافع عن 
ألوان الاتحاد الســوفياتي ثــم بعد انهيار الاخيــر مثلت في 
اولمبيــاد برشــلونة 1992 رابطة الدول المســتقلة التي كانت 
فريقاً موحداً مكوناً من دول الاتحاد الســوفياتي ســابقاً، ثم 

اوزبكستان اعتبارا من 1993. وقالت تشوسوفيتينا التي تملك 
ذهبية أولمبية نالتها في مشاركتها الأولى عن مسابقة الفرق في 
أولمبياد برشلونة 1992، أي قبل خمسة أعوام من ولادة نجمة 
اللعبة حالياً ســيمون بايلز: "أعشــق الجمباز. قلت لنفســي 
لما لا أتمــرن وأنافس طالما أنــا قادرة على ذلــك. إذا اعتزلت، 
فأعتقد أنني ســأندم على ذلــك كثيراً". وفيما تشــتعل رغبة 
المنافســة بداخلها، قالت تشوســوفيتينا انها وعدت عائلتها 
التي وصفتها بـ"الدافع الأقوى" بأن طوكيو سيكون الاولمبياد 
الاخير لها. ففي بكين 2008 توّجت بفضية حصان القفز، حيث 
كانــت تمثل ألمانيا اثــر انتقالها هناك عــام 2002 لعلاج ابنها 
أليشر من سرطان الدم والذي أثبت نجاعته. وستكون طوكيو 
النسخة الاولمبية الخامسة التي تمثل فيها اوزبكستان، حيث 
تحظى بتقدير كبير لدرجة ظهرت صورتها على طوابع البريد. 
وقالت تشوســوفيتينا ان ابنها أليشر البالغ راهناً 20 عاماً هو 
من أقنعها بوضع حد لمسيرتها الدولية "يقلق كثير بشأني، بأن 
أتعرض لاصابة أو أمرض". وتبقــى لحظتها الاولمبية المفضلة 

عند عودتها من بكين حيث صعدت على المنصة مع منافســات 
من الصين وكوريا الشمالية تصغرها بأكثر من عشر سنوات. 
وتذكرت: "عندما عدت أبلغني الاطباء بأن ابني سيكون أخيراً 
بصحة جيدة. بالنســبة للأم فهذا الخبر لا يمكن مقارنته بأية 

ميدالية".
استمرارية تشوسوفيتينا على المستوى الاحترافي قد لا تكون 
بالغة الاهمية للنجمة الاوزبكية، لكنها مصدر الهام مستمر للاعبات 
شــابات يتدربن معها في مركز الجمباز الجمهــوري في العاصمة 
طشــقند. وترى مدربتها ليودميلا لي "هــي بالفعل رياضية عالية 
المستوى. تعرف جسدها وقدراته. وظيفتنا الوحيدة ان نساعدها 
على البقاء في هذا المســتوى". وتركز تشوســوفيتينا على ألعاب 
طوكيو، لكن لديها الكثير من الخطط بعد الاعتزال. الأولى انشــاء 
أكاديمية جمباز في طشقند لصناعة الجيل القادم من لاعبي الجمباز 
الاوزبك. والأخرى نقل حصان القفز والعارضة إلى "عرض جمباز 
مسرحي" تأمل بأن يكون وداعاً لمسيرتها الاحترافية وطريقة لرفع 

شعبية الرياضة محلياً.

من سواهن وهانا الى تشوسوفيتينا... رياضيون لا يعرفون معنى التقدم في العمر!

بايلز تسعى نحو خماسية ذهبية وأوشيمورا لوداعٍ مثالي
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إريكسن ليس مؤهلًا للعب 
في الدوري الإيطالي!

■ روما - أ ف ب: حســمت اللجنــة الطبية 
في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مســألة إمكانية 
إريكســن  كريســتيان  الدنماركي  النجم  عودة 
الذي تعرض لأزمة قلبية خــال المباراة الأولى 
لبلاده في كأس أوروبا، بالقول أن اللاعب "ليس 
مؤهلًا للعب" ما يعني انتهاء مشواره مع الإنتر. 
إنعاش  إعادة  الســابق  توتنهام  لاعب  واحتاج 
علــى أرض الملعب قبل ان يســتكمل تعافيه في 
المستشــفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات 
القلب داخل جســمه. ويرســل الجهاز نبضات 
كهربائيــة عندما يكــون معدّل ضربــات القلب 
القلبية، ويمكنه  بطيئاً جــداً، لتجنب الســكتة 
أيضاً معالجة دقات القلب السريعة جداً. لكن هذا 
الجهاز ســيمنعه من مواصلة اللعب في الدوري 
الإيطالي فــي حال تعافيه الكامــل وعودته الى 
الملاعب بحســب ما أكد رئيس اللجنة الطبية في 
الاتحاد الإيطالي. وقال فرانشيسكو براكونارو: 
"في إيطاليا، لدينا قواعد متحفظة للغاية بشأن 
صحة اللاعبين. هنا، لا يمكن أن يكون إريكســن 
مؤهــاً. إذا تم حل المشــكلة القلبية وأزيل جهاز 

تنظيم دقات القلب، فيمكنه العودة الى الإنتر".

مهاجم الريال بنزيمة 
مصاب بكورونا

■ مدريــد - أ ف ب: أعلن ريال مدريد إصابة 
بفيروس  بنزيمــة  كــريم  الفرنســي  مهاجمــه 
كورونــا، بدون إضافــة المزيد مــن التفاصيل. 
وجاءت إصابة الهداف الفرنســي الذي شــارك 
مع منتخب بلاده فــي نهائيات كأس أوروبا هذا 
الصيف بعد اســتبعاده لأعوام، فــي فترة بدء 
المباريات التحضيرية للموســم الجديد )المباراة 
المقبلة الأحد ضد رينجرز الاســكتلندي(. وأمام 
بنزيمة المتســع مــن الوقت للتعافــي والعودة 
الى الفريــق الملكي الذي يبــدأ رحلته مع مدربه 
الجديد القــديم الإيطالي كارلو أنشــيلوتي في 
الدوري الإســباني اعتباراً من 14 آب/أغسطس 
في ملعب ديبورتيفو ألافيس. وســبق للريال أن 
عانى الموسم الماضي من إصابات عدة بفيروس 
كورونا، أبرزها لقائده المنتقل الى باريس ســان 
جيرمان سيرخيو راموس والمدافع رافايل فاران 

المرشح أيضاً رحيله هذا الصيف.

الأهلي السعودي يضم نجم 
برشلونة السابق باولينيو

■ الرياض - أ ف ب: عزز الأهلي الســعودي 
صفوفه بالتعاقد مع نجم برشلونة السابق لاعب 
الوسط البرازيلي باولينيو في صفقة انتقال حر. 
واكتفى الأهلي بنشر فيديو ترحيبي عبر "تويتر" 
من دون الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد. وانتهى 
عقد باولينيو، صاحب الـــ32 عاماً، مع غوانجو 
الصيني هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه على 
مرحلتين، الأولى بــن 2015 و2017 والثانية بين 
2018 و2021. ودافــع بــن هاتــن الفترتين عن 
ألوان برشــلونة محرزاً مع النــادي الكتالوني 
ثنائيــة الــدوري والكأس المحليين عــام 2018. 
ومَــرَّ باولينيو الــذي مَثَلَ المنتخــب البرازيلي 
في 56 مباراة ســجل خلالها 13 هدفاً، بتوتنهام 

الإنكليزي أيضاً بين 2013 و2015. 

النصر السعودي يضم
 المدافع الأرجنتيني موري

■ الريــاض - أ ف ب: أعلن النصر الســعودي 
تعاقــده مع المدافــع الأرجنتيني راميــرو فونيس 
موري من فياريال الإسباني بعقد لعامين، مع خيار 
التجديد. وانضم ابن الثلاثــن عاماً إلى الأوزبكي 
اندرســون  الدين مشــاريبوف والبرازيلي  جلال 
تاليســكا والكاميرونــي ابوبكر فينســنت الذين 
تم التعاقــد معهم لدعــم صفوف النصر للموســم 
الجديــد. وبدأ فونيــس موري مســيرته مع ريفر 
بليــت الأرجنتيني عام 2011 بعدمــا لعب مع فرقه 
العمرية منذ 2008، ثم انتقل في 2015 إلى إيفرتون 
الإنكليزي الذي بقي معه حتى 2018 قبل الالتحاق 
بفياريال. وخلال مسيرته فاز بالدوري الأرجنتيني 
وكأس   2015 ليبرتادوريــس"  و"كوبــا   2014
"ســودأميريكانا" 2014 و"ريكوبا ســودأميريكانا" 
الموازية للكأس الســوبر في أوروبــا عام 2015 مع 

ريفر بليت، والدوري الأوروبي 2021 مع فياريال .

الترجي التونسي 
يشكر الشعباني 

ويتفق مع مدرب جديد!
■ تونــس - د ب أ: أعلــن الترجي التونســي 
التوصل لاتفــاق مع مدرب جديــد، وخص المدرب 
السابق معين الشعباني بعبارات الشكر والامتنان 
لما قدمــه منذ توليــه القيادة عــام 2018 وحصده 
العديد من الألقاب ولا سيما فوزه التاريخي بلقبين 
على التوالي في دوري أبطــال أفريقيا عامي 2018 
و2019 والمشــاركة في مناســبتين بــكأس العالم 
للأنديــة. وكان الترجي بدأ مفاوضــات مع مدربه 
الســابق نبيل معلــول الذي قــاده للتتويج بلقبه 
الثاني في دوري الأبطــال عام 2011. وذكر النادي 
إنه توصل لاتفاق مع مدرب أول جديد سيشرع في 
مهامه في الفترة المقبلة وســيتم لاحقا الإعلان عن 
إســمه. كما أعلن الترجي عن انطلاق التحضيرات 

للموسم الجديد الإثنين المقبل.

الشربيني تهزم جوهر وتتوج 
ببطولة العالم للاسكواش 

■ القاهرة - د ب أ: نجحت نور الشربيني لاعبة 
المنتخــب المصري للاســكواش والمصنفــة الأولى 
عالميا، فــي الفوز ببطولة العالــم، والبالغ مجموع 
جوائزهــا مليــون دولار، بواقــع 500 آلف دولار 
الشــربيني  وحصدت  للســيدات.  ومثلها  للرجال 
اللقب بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر 1-3. 
وجاءت الأشواط 11-5، 11-8، 8-11، 11-9، في 
مباراة اســتغرقت 53 دقيقة. وحصدت الشربيني 
اللقب الخامس لها ببطولات العالم بعد أعوام 2015 

و2016 و2018 و2019.

رادار الملاعب

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلن لاعب الجــودو الجزائري فتحي 
نورين انســحابه من أولمبياد طوكيو قبيــل مواجهته الأولى 
الاثنين، بعدما أوقعه مسار القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي 

في حال تأهله إلى الدور المقبل.
وكان من المفترض أن يتواجه ابــن مدينة وهران في الدور 
الـ64 يوم الاثنين مع الســوداني محمّد عبدالرســول في وزن 
73 كلغ، في مســعاه لإعــادة الجودو الجزائري إلى الســاحة 
العالميــة عقب فوزه مؤخــراً ببطولة إفريقيا فــي داكار للمرة 
الثالثة في مسيرته. وســبق للجزائر أن حصدت ميداليتين في 
تاريخ مشاركاتها في منافسات الجودو )من أصل 17 ميدالية(: 
فضية لعمار بن يخلف في وزن تحت 90 كلغ وبرونزية لصورية 
حــداد في وزن 52 كلــغ ببكين 2008. لكن نورين أعلن عشــية 
الانطلاق الرســمي للألعاب انسحابه بسبب إمكانية مواجهته 
الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ32. وقال نورين: "تعبنا 
كثيراً للوصول إلى الألعاب الأولمبية، لكن القضية الفلسطينية 
أكبــر من هذه الأمــور وهذا قــرار لا رجعة فيــه". وأضاف أن 
"هذا أقل ما نقدّمه للقضية الفلســطينية وهي فوق كل شــيء. 
الانســحاب قرار نهائي". وهــذه هي المرة الثانيــة التي يُقدم 
فيها نورين على خطــوة مماثلة، بعد بطولــة العالم للجودو 
2019 في طوكيو أيضاً، حين كان ســيواجه اللاعب الإسرائيلي 
نفسه. ولطالما انســحب لاعبون عرب أو مسلمون من بطولات 
دولية رفضاً لمواجهة لاعبين إسرائيليين ودعماً لقضية الشعب 
الفلســطيني. وبــرزت مؤخراً حمــات تضامن مع الشــعب 
الفلســطيني من العديد مــن الرياضيين، أبرزهــم الجزائري 
رياض محرز لاعب مانشســتر ســيتي، والفرنسي بول بوغبا 
لاعب مانشســتر يونايتد، في أعقاب عمليات القصف الأخيرة 

التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. 
وتســتهل الســبّاحة المصرية فريدة عثمان مشــاركتها في 
الأولمبياد، عندما تخوض تصفيات ســباق 100م فراشــة، في 
طموحها لإحراز ميداليتها الأولى، في أبرز مشاركات الرياضيين 
العرب اليوم. وكانت عثمان )26 عاماً( التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقراً لها، حصدت برونزيتين في مونديالي 2017 و2019 
في ســباق 50م فراشــة. وتشــارك في تصفيات 100م فراشة 
والجمعة المقبل في تصفيات 50م حرة. وكتبت على "فيسبوك": 
"متحمســة للمشاركة وتمثيل مصر في الألعاب الأولمبية. حلمي 
أن أفــرح كل المصريــن. أتمنــى أن تشــجعوني وتكونوا في 
ظهري". وفي السباحة أيضاً، يشــارك المصري مروان القماش 
والتونســي أحمد حفناوي في تصفيات 400م حرة، والأردني 
عمرو الورّ والسوداني أبو بكر عباس في تصفيات 100م صدراً.
وتتركز الأنظار على لاعبة كرة الطاولة الســورية هند ظاظا 
البالغة 12 عامــاً، كونها أصغر رياضية فــي الألعاب الحالية. 
وقالت في رسالة عشــية مباراتها الأولى: "أطلب منكم الدعاء 
والتشــجيع، لا شــيء صعب علــي، أتمنى تقــديم أداء جيد 
وإســعادكم". وتواجه ظاظا النمســاوية ليو جيا في تصفيات 
فردي الســيدات. وفــي الزوجــي المختلط، يلعــب المصريان 
ديما مشــرف وعمر عصر ضد الكوريين لي سانغســو وجيون 

انسحاب لاعب جودو جزائري رفضاً لمواجهة إسرائيلي
 والمصرية عثمان تستهل أبرز المشاركات العربية اليوم!

لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين انسحب من الألعاب 

■ لندن - د ب أ: أكد توتنهام أنه لا يخطط 
مطلقا لبيــع قائد المنتخــب الإنكليزي هاري 

كاين هذا الصيف.
ويتطلع كاين للرحيل عن توتنهام لمطاردة 
الألقاب، وأبدى مانشســتر سيتي حامل لقب 
الــدوري الإنكليــزي اهتماما بضــم المهاجم 
الدولي وسط تقارير تحدثت عن اقتراب إبرام 
الصفقة التي تقدر قيمتهــا بنحو 160 مليون 
جنيه اســترليني. لكن توتنهام أكد مرارا أنه 
لا توجد أي نية للســماح لكاين بالرحيل وما 

زال الوضــع على مــا هو عليــه. ويبلغ كاين 
عامــه الثامن والعشــرين بحلــول الأربعاء 
المقبل، ويمتد عقده مع توتنهام لثلاثة أعوام، 
وبالتالي فأن مصيره بيد توتنهام. وتضاعف 
إحباط كاين على مدار الأعوام الماضية في ظل 
فشــل توتنهام في احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولى في الموســمين الأخيريــن منذ بلوغه 
النهائيــة لدوري أبطــال أوروبا في  المباراة 
2019. وتحدث كاين عن مســتقبله في نهاية 
الموســم الماضي، مؤكدا أنه يرغب في الحديث 

مع رئيس مجلس إدارة توتنهام دانييل ليفي 
بشأن مصيره، واصفا كيفن دي بروين صانع 
لعب مانشستر سيتي بأكثر لاعب يتطلع إلى 

اللعب بجواره.
ومن جهة أخــرى، أعلــن توتنهام تجديد 
عقد لاعبه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون 
لأربعة أعوام تنتهي في 2025 .وســجل سون 
107 أهــداف وصنع 64 هدفا خلال 280 مباراة 
مع توتنهام في كل المســابقات منذ انضم إلى 
الفريق مــن باير ليفركــوزن الألماني في آب/

أغســطس 2015 .وفاز ســون بجائزة أفضل 
لاعب في آسيا ســت مرات، كما فائز بجائزة 
أفضــل لاعــب دولي في آســيا ثــاث مرات 
وجائــزة أفضل لاعــب في كوريــا الجنوبية 
خمس مرات، وشــارك في 93 مبــاراة دولية 
سجل خلالها 27 هدفا، وخاض نسختي 2014 
و2018 مــن كأس العالم. وقال ســون: "كان 
شرفا كبيرا أن ألعب هنا لســتة أعوام، أظهر 
النادي لي احتراما هائلا وبالطبع أنا ســعيد 

بالتواجد هنا."

توتنهام يؤكد أن كاين ليس للبيع ويجدد عقد سون

جيهي. وفي فردي الرجال، يلعب الســعودي علي الخضراوي 
مع التشــيكي لوبومير يانتشاريك، والتونســي آدم حمام مع 
الأوكراني لي كو والجزائري لعربي بورياح ضد المجري بنسي 
ماجوروس، فيما تواجه المصرية يســرى حلمي الفرنسية جيا 

نان يوان.
وفي كــرة اليد، وقع ممثــا العرب، مصــر والبحرين، في 
مجموعة واحدة، حيث يلعــب الأول ضد البرتغال والثاني مع 
السويد. وتضم المجموعة أيضا الدنمارك بطلة العالم واليابان 
المضيفة. وبلغ منتخب مصر الذي يشرف عليه المدرب الإسباني 
روبرتو غارســيا باروندو النهائي بعــد تتويجه بلقب بطولة 
إفريقيا. وتُعدّ كرة اليد من أكثر الرياضات شعبية في مصر بعد 
كرة القدم، وحلّ لاعبو "الفراعنة" في المركز السادس في نسخة 

1996، والمركز الرابع ضمن بطولة العالم 2001، فيما خســروا 
بصعوبة بالغة في ربــع نهائي مونديال 2021 على أرضهم أمام 
الدنمارك التي أحرزت اللقب لاحقا. فيما مشاركة البحرين هي 
الأولــى، ليكون أول منتخب من الألعــاب الجماعية يتأهل إلى 
الأولمبياد. وتأهلت بعد فوزها فــي المباراة النهائية للتصفيات 
الآســيوية على كوريا الجنوبيــة 34-29 بعدمــا أقصت قطر 
القوية من نصف النهائي، لتخطف المقعد الآسيوي الوحيد في 

طوكيو إلى جانب منتخب اليابان مستضيفة الألعاب.
ويخــوض عدد مــن الملاكمين العــرب نزالات اليــوم. ففي 
دور الـــ32 من وزن 52-57 كلغ، يلعــب الأردني محمد الوادي 
ضد الكولومبي دافيد ســيغورا، وفــي وزن 52-57 كلغ يلعب 
المغربي محمــد حموت ضد الإيراني دانيال شــاهبخش. وفي 

وزن 81-91 كلــغ يواجه الجزائري المخضــرم عبدالحفيظ بن 
شــبلة الأوزبكستاني ســنجر تورســونوف، وفي وزن +91 
كلــغ البحرينــي دينيس لاتيبــوف ضــد الأذربيجاني محمد 
عبدولاييف. وفــي الرماية، تخوض الجزائرية هدى شــعبي 
والمصرية الزهراء شعبان منافســات بندقية الهواء المضغوط 
10م، ولــدى الرجــال ينافــس المصــري ســامي عبدالرازق 
والتونســي علاء العثماني. وفي التايكواندو، تلعب المغربية 
أميمة البوشــتي مــع الكوريــة جايونغ ســيم والمصرية نور 
عبدالسلام مع التركية رقية يلديريم في وزن 49 كلغ، والتونسي 
محمد خليل جندوبي مع الروسي ميخائيل أرتامونوف في وزن 
58 كلغ. وفي البادمنتون )الريشــة الطائــرة( تلعب المصرية 
ضحى هاني ضد الصينية يو في تشنغ ضمن المجموعة الأولى.

الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد يحسم 
التعاقد مع سانشو مقابل 

85 مليون يورو
■ لنــدن - أ ف ب: انضــم الجناح الشــاب جايدون 
سانشو الى مانشستر يونايتد من بوروسيا دورتموند 
بعقد حتى 2026 مقابل 85 مليون يورو، بحسب ما أعلن 

الناديان أمس.
وقال النادي الإنكليزي: "يُســعد مانشستر يونايتد 
أن يعلــن التوقيــع مع سانشــو، حتــى حزيران/يونيو 
2026، مع خيار التمديد لعام إضافي". ويعتبر ابن الـ21 
عاماً من أبــرز المهاجمين الواعدين في القارة الأوروبية، 
وسعى يونايتد في الســابق لضمه، لكنه تمكن الآن من 
اتمام الصفقة. وسجل سانشــو 50 هدفاً مع 64 تمريرة 
حاسمة في أربعة مواسم قضاها مع دورتموند بحسب، 
وكان هــذا الصيف ضمن تشــكيلة المنتخــب الإنكليزي 
الــذي وصل الــى نهائي كأس أوروبا للمــرة الأولى في 
تاريخه قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ما 
جعل اللاعب الأســمر وزميلاه بوكايو ساكا وماركوس 
راشــفورد ضحية للاســاءات العنصرية نتيجة فشلهم 
في ترجمة ركلاتهم الترجيحية. وقال سانشو: "سأكون 
دائمــاً ممتنــاً لدورتموند لأنــه منحني فرصــة للعب مع 
الفريق الأول، رغم أنني كنت أعرف دائماً بأنني سأعود 
الى إنكلترا في أحد الأيام". واعتبر أن "فرصة الانضمام 
الى يونايتد حلم أصبح حقيقة وأتطلع بشوق للعب في 
الدوري الممتاز. يونايتد فريق شــاب ومثيــر، وأنا أعلم 
أنه يمكننا معاً تطوير شــيء مميز لتحقيق النجاح الذي 
يســتحقه المشــجعون". وختم: "أتطلع للعمل مع المدرب 
)أولي غونار سولشــاير( وفريقه لتطوير طريقة لعبي". 
واعتبر سولشاير أن "جايدون يجسد نوع اللاعب الذي 
أريد احضــاره للنادي. إنــه لاعب مهاجم يتناســب مع 
أفضل تقاليد مانشســتر يونايتد. سيشكل جزءاً مهماً 
من فريقي لأعوام قادمة ونتطلع لرؤيته يزدهر". وتابع: 
"أهدافه وتمريراته الحاســمة تتحدث عن نفســها، كما 
أنه يجلب ســرعة هائلة، رونقاً وإبداعاً للفريق. سيؤمن 
له أولد ترافورد المنصة التــي يحتاجها لإطلاق موهبته 

غير المستغلة والأداء على أعلى مستوى". 

■ برشــلونة - د ب أ: وضع الفرنسيان 
ديمبيلــي،  وعثمــان  غريزمــان  أنطــوان 
والبرازيلي فيليب كوتينيو، على رأس قائمة 
مكونة من تســعة لاعبين على الأقل سيكون 
في  عنهم  للتخلي  اســتعداد  على  برشلونة 

الصيف الحالي، وفقا لتقرير إخباري.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أنه رغم 
ضمان مستقبل الساحر الأرجنتيني ليونيل 
ميسي مع الفريق الكتالوني بشكل تام، لكن 
إدارة النــادي لن تتمكن من الاســتثمار في 
المزيد مــن الإضافات للفريــق إلا من خلال 
ترتيــب مغادرة بعــض اللاعبــن المهمين. 
وأشارت الشبكة إلى أن غريزمان يعتبر بلا 
شك الإســم الأكثر لفتا للنظر بين المجموعة 
بســبب المبلغ الكبير الــذي تكبدته خزينة 
برشــلونة للتعاقد معه مــن أتلتيكو مدريد 
قبل عامــن، والذي يفوق 120 مليون يورو، 
حيث كان خامس أغلى صفقــة انتقال على 

الإطلاق في ذلك الوقت. وأوضحت "سكاي" 
أن كوتينيو وديمبيلــي والمهاجم الدنماركي 
مارتــن بريثويــت أيضا في طليعــة حملة 
الدعاية للحصول على أموال لتعزيز الموارد 
المالية للنادي المثقل بالديون الضخمة التي 
ويعتقد  كورونــا.  جائحة  بســبب  تفاقمت 
برشلونة أن بريثويت على وجه الخصوص 
زاد من حيث القيمة بسبب أدائه مع منتخب 
بلاده بــكأس الأمم الأوروبية، علما أنه كان 
أحد الوافديــن الأرخص في كتالونيا، حيث 
تكلفت قيمة انتقاله حوالي 20 مليون دولار، 
قيمة الشــرط الجزائي في عقــده مع فريقه 
الســابق ليغانيس في شباط/فبراير 2020. 
ويعتبر غريزمان أحد اللاعبين الأعلى أجراً 
في الكــرة العالمية، فيما يحتاج برشــلونة 
أيضا لخفض فاتورة أجــور لاعبيه، ما أدى 
لمناقشات حديثة حول تبادل محتمل كان من 
شأنه أن يشهد عودته إلى أتلتيكو وانضمام 

ســاؤول إلــى برشــلونة، لكــن الناديين 
لــم يتمكنا مــن التوصل لاتفــاق. وأضاف 
المصــدر أن الراتب الكبيــر لغريزمان يعني 
أنــه لا يوجد ســوى عدد قليل مــن الأندية 
التي يمكنها تحمل نفقاته. ولمحت "ســكاي" 
إلــى أن ديمبيلي وكليمنــت لينغليه  أيضا 
من الأســماء البارزة الأخرى التي سيكون 
برشــلونة على اســتعداد للاســتماع إلى 
عروض، أو على الأقل تضمينها في صفقات 
المبادلــة لأهدافهم، بالإضافــة إلى الحارس 

نيتو والظهيرين إيمرسون وموسى واغي.
 وكشفت الشبكة النقاب عن أن إدارة 
برشــلونة تجري محادثــات مع عدد من 
المخضرمين مثل جيرارد بيكيه وسيرخيو 
وســيرجي  ألبا  وخوردي  بوســكيتس 
روبرتــو، بشــأن تمديد العقــود وتريد 
منهــم أن يحذوا حذو ميســي في خفض 

رواتبهم.

الدوري الاسباني

غريزمان وكوتينيو على رأس قائمة نجوم برشلونة للبيع!
الدوري الفرنسي

بوغبا يدخل دائرة اهتمام باريس سان جيرمان
■ باريس - د ب أ: يبدو أن باريس سان جيرمان، مهتم 
بالتعاقد مع لاعب منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد بول 

بوغبا، حسبما أفاد تقرير إعلامي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن بوغبا، الذي دخل 
في الســنة الأخيرة من عقده الحالي مــع يونايتد، تجرى 
محادثــات الآن بــن ممثليــه وإدارة النــادي الإنكليزي 
لتجديد التعاقد. وأشــارت الشــبكة إلى أنه لم يكن هناك 
اتصال بين يونايتد وسان جيرمان، ولم يكن هناك عرض 
رســمي، لكن بوغبا يريد تقييم جميع خياراته قبل اتخاذ 
قرار بشأن ما قد يكون آخر عقد كبير في مسيرته. وأوضح 
مينو رايــولا، وكيل بوغبا، فــي كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي، أن بوغبا "غير ســعيد" داخل "أولــد ترافورد"، 
و"يحتاج إلى تغيير في المشهد"، وحثه على مغادرة النادي 
في الانتقالات الصيفية الحالية. وقال بوغبا، أثناء وجوده 
مع منتخب فرنســا بكأس الأمم الأوروبية الشهر الماضي، 
إنه لم يكن هنــاك "عرض ملموس" مــن يونايتد. وعاش 
اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي 
أوقاتــا متباينة منذ انضمامه إلــى يونايتد من يوفنتوس 

الإيطالي عام 2016 في صفقة قياســية آنذاك. وبينما أظهر 
في مناســبات موهبته الضخمة، وجد بوغبا نفسه بعيدا 
عن القائمة الأساســية ليونايتد موسم 2019/2018، تحت 
قيادة المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيــو، وقضى وقتا 
متواضعا في الموسمين الماضيين بينما كان مرتبطا في كثير 
من الأحيان بالرحيل عن النادي. ويمكن لبوغبا )28 عاما( 
توقيع عقد مســبق مع نــاد آخر في كانــون الثاني/يناير 
المقبل، إذا اختار عدم تمديد عقده مع مانشســتر يونايتد. 
وكان سان جيرمان مشــغولا في فترة الانتقالات الحالية، 
حيث تعاقد مع الحارس الإيطالي، جانلويجي دوناروما، 
الذي ســاهم في تتويج المنتخــب الأزرق بأمم أوروبا، كما 
عزز صفوفه بالمدافــع المخضرم ســيرخيو راموس، قائد 
ريال مدريد الســابق، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن 
الإنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي. وفقد ســان جيرمان 
قبضته على لقب الدوري الفرنســي في الموســم المنصرم، 
ليحتــل المركز الثاني، خلف ليل، الــذي توج باللقب، فيما 
ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي، بالخسارة 

أمام مانشستر سيتي.

أولمبياد طوكيو

هاري كاين قد يصبح أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنكليزية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10333 السبت 24 تموز )يوليو( 2021 - 14 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10333 Saturday 24 July 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

وفق اتصالات ثلاثية مباشرة من خلف الكواليس

كيف ينظر بينيت إلى أزمة الفلسطينيين الاقتصادية والحل السياسي معهم؟
عاموس هرئيل

■ تجري في الأسابيع الأخيرة من خلف الكواليس اتصالات غير مباشرة، 
مفاجئة لدرجة ما، بين إســرائيل والولايات المتحدة والســلطة الفلسطينية. 
وضع السلطة الاقتصادي السيئ يقلق الأمريكيين والإسرائيليين. ومدخولات 
السلطة من الضرائب والمساعدات الخارجية تنخفض، ويزداد عجزها بوتيرة 
سريعة، حتى البنوك الفلسطينية تخاف من إعطائها المزيد من الائتمان. هكذا 

يجد بينيت نفسه يناقش طرق تأمين بقاء قيادة السلطة.
كانت إدارة بايدن ستســر بضــخ المزيد من الأموال لصالــح بقاء رئيس 
الســلطة الفلســطينية، محمود عباس، لكن عائقاً جوهرياً يقف في الطريق 
على شــكل قانون تيلر فورس، وهو القانون الذي صــادق عليه الكونغرس 
قبل ثلاث ســنوات في عهد إدارة ترامب والمسمى على اسم الرجل العسكري 
الأمريكي الــذي قتل في عملية أثناء زيارته تل أبيب فــي 2016. هذا القانون 
يمنع أمريكا من تحويل مساعدات اقتصادية للسلطة طالما بقيت تمول سجناء 

أمنيين في إسرائيل وتساعد عائلات مخربين قتلوا.
 طرح الأمريكيون مؤخراً أفكاراً مختلفة لتغيير ترتيبات دعمهم للســلطة 
لئلا يخرقوا القانون. وتم الحديث عن تبني نموذج اجتماعي من المســاعدة 
طبقاً للصعوبــات الاقتصاديــة للعائلة، ولكنــه نموذج قد يكــون مقروناً 
بمخصصات لســجناء جنائيين، وهو الأمر الذي ستجد السلطة صعوبة في 
تلبيته. إن أي تراجع لعباس عن دعم الإرهابيين ســينظر إليه الفلسطينيون 

على أنه خيانة للروح الوطنية، وذلك سيخدم حماس.

ناقش بينيت أيضاً مشــاريع اقتصادية وبنى تحتيــة في الضفة الغربية، 
على أمل تحسين الوضع في مناطق الســلطة. ووجد جهاز الأمن صعوبة في 
تحديد مشاريع يمكن تسريع تنفيذها. الأحد القادم، ستصادق الحكومة على 
15 ألف تصريح عمل أخرى في إســرائيل لفلســطينيين مــن الضفة يعملون 
في فــرع البناء. كل ذلك يحدث على خلفية ما يوصف في إســرائيل كصافرة 
إنذار حقيقي، وانخفاض حاد في تأييد الفلسطينيين للسلطة، الذي يظهر في 

استطلاعات الرأي العام.
القضية التي تواصل ملاحقة عباس تتعلق بموت أحد معارضي الســلطة، 
وهو نزار بنات، في ســجن السلطة بالخليل قبل شهر تقريباً. وعبرت الإدارة 
الأمريكية عن اشــمئزازها من الحــادث الذي يذكر رجالهــا بقتل الصحافي 
المعارض للنظام السعودي، جمال الخاشقجي، في تركيا. الإدارة الديمقراطية 
أقل تســامحاً مما كانت عليه الحال في عهد ترامب إزاء خرق حقوق الإنسان 

في الشرق الأوسط، كما يفعل الآن جنرالات في مصر.
في الوقت الذي يســتعد فيه بينيت لإظهار ســخاء تجاه الفلســطينيين 
اقتصادياً، لا يبدو أنه مكترث باســتئناف العملية السياسية ولا مصلحة له 
في ذلك. أحد الحجارة الأساسية التي بنى عليها بنيت الشراكة مع يئير لبيد 
هو التفاهم بأن الحكومة الهجينة غير قادرة على التقدم في المسائل المختلف 
عليها، وعلى رأسها حل النزاع مع الفلسطينيين. في المقابل، يحتاج عباس إلى 
إنجاز علني ليظهر للأمريكيين إرادة جيدة بخصوص العملية السياسية. من 
هنا جاءت محاولاته لتنسيق لقاء وصورة مع رئيس الدولة الجديد، إسحق 
هرتسوغ، وهو أمر لا يتحمس له رئيس الحكومة. استجاب الأمريكيون لطلب 

بينيت، وأجلوا إعادة فتح القنصلية في شرقي القدس رغم مطالبات عباس.

مثل السلطة، حماس قلقة أيضاً من وضعها الاقتصادي. عيد الأضحى مر، 
ومع ذلك لا حل حتى الآن لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة. ورغم ذلك، 
الهدوء يسود القطاع، لكن من الواضح لإســرائيل أن وضعاً كهذا لن يستمر 

لفترة طويلة.

       وقت الإصلاح

لقد حدثت مشكلة لبينيت في بداية الأســبوع، التي سارع إلى إصلاحها. 
الأحد، حيــث حج مئات اليهود إلى الحرم بمناســبة 9 آب اندلعت مواجهات 
عنيفة بين المصلين المسلمين والشــرطة. وسيطر رجال الشرطة على الوضع، 
وأصدر رئيس الحكومة بيان إشــادة لوزير الأمن الداخلــي والمفتش العام 

للشرطة، ووعد بحماية حرية العبادة للمسلمين واليهود في الحرم.
ولكن بيان بينيت تجاوز الوضع القائم الحســاس في الحرم. فقد حرصت 
حكومات إسرائيل خلال سنوات  إلى الحفاظ على حرية زيارة اليهود للحرم 
وليــس على حرية الصــاة. البيان الذي ترتبط صياغته المتســرعة بغياب 
تجربة كافية في المكتب، اســتقبلته إدارة واشــنطن والقصر الملكي في عمان 
بدهشــة )عشــية لقاء الرئيس جو بايدن والملك عبد اللــه( ومثلهما قيادة 
»راعم« في إســرائيل. في اليــوم التالي، اضطر مكتب رئيــس الحكومة إلى 
إصدار بيان تعديلي: ســيبقى الوضع القائم على حاله، وســيتم تأمين حق 

اليهود في الزيارة فقط.
في موازنة الاعتبارات بين الانتقاد من اليمين وبين الغضب الدولي والتوتر 
في الائتلاف، اختار بينيت وبحكمة المخرج الأقل خطراً. ولكنها مشــكلة تدل 

على مشــكلة أعمق. يبدو أن بينيت في كثير من خطواته كان مدفوعاً بمسألة 
ما الذي كان ســيفعله نتنياهو لو كان في مكانه أكثر مما هو على اســتعداد 
للاعتراف به. هذه الزلات لا تبشــر بالخير، ويفضــل أن يتذكر أنه وصل إلى 
منصبه بالصدفة، نتيجة أحداث سياســية مع حد أدنى من الاحتمال. بينيت 
في الســلطة بفضل تحالف غيــر ممكن من التناقضات، التي حدثت لســبب 

واحد، وهو إقصاء الشخص الذي ما زال يخاف منه، عن الحكم.
تدل القضية أيضاً إلى التحالف الإجبــاري مع قائمة »راعم« التي ما زالت 
ملتزمة بشــدة بالحركة الإســامية. شــخصيات كبيرة في الحزب تفاخرت 
بنجاحها في التأثير على الحكومة، لكن بقي الكثير من العقبات المحتملة، من 
إخلاء الخان الأحمر ومروراً بالبناء غير القانوني في النقب، وانتهاء بموقف 
»راعم« ومــن تصعيد محتمل في القطاع، هذا إلى جانب الخطر الأكثر شــدة 

على الحكومة في هذه الأثناء الذي يكمن في إعادة تفشي كورونا.
كرئيس للحكومة، يتخذ بينيت موقفاً معاكســاً: حكومته ترد على الزيادة 
في الإصابــة بضبط نفس معين، الذي يعكس تشويشــاً أيضــاً. من يحاول 
اســتغلال ذلك هو ســلفه في هذا المنصب. فقد كشــف نتنياهو أول أمس أنه 
توجه إلى المدير العام لشــركة فايزر ومدير عام شركة موديرنا لينقلا وجبة 
تطعيمات ثالثة لإسرائيل، رغم أن الخبراء المختصين لم يبلوروا حتى الآن أي 
موقف في هذا الشأن. سيحاول نتنياهو الإمســاك بكل قشة تلوح له، وكلما 
اســتمر الوباء في الازدياد فســيعمل على انتقاد الحكومة بذريعة أنها تهمل 

حياة المواطنين دون أن يذكر بأن 6400 شخص منهم ماتوا في فترة حكمه.

 هآرتس 2021/7/23

شردوا أهلها وهتكوا حرمة مسجدها واستولوا على نبعها وأقاموا »الكنيست« وخطوا على بيوتها »الموت للعرب«

 »كنا ملوكاً فتحولنا إلى لاجئين في ساعات«
قرية لفتا... هذا ما تذكره عودة بعد سماعه نية إسرائيل إقامة »حي فاخر« على أراضي قريته المهجرة

جدعون ليفي وأليكس ليباك

■ هــذه هي القريــة الأكثر حزناً في إســرائيل، ويبدو 
الأكثر جمــالًا أيضاً من بينهــا. لم يعد هنــاك مثلها: قرية 
أشــباح، ما زال معظم بيوتها قائمة قبل أن تهدم إسرائيل 
أســقفها لعدم توطينها من جديد؛ حوالي الستين بيتاً التي 
بقيت، بيوت مــن طابقين وأحياناً مــن ثلاثة طوابق على 
ســفح الجبل، تندمج بشــكل مدهش مع المشهد الطبيعي؛ 
بيوت حجريــة وأقواس، كل طابق فيهــا يروي قصة ذاك 
العهد ونمط بنــاء مختلف، درة هندســة معمارية نادرة، 
دليل على مــا كان هنا، دليل صامت علــى حياة كانت هنا 
واختفت. مســجد، معاصر زيتون قديمــة، طواحين قمح، 
بقايا أرضيات ملونة، طريــق معبدة تؤدي إلى نبع القرية 
الذي كان ذات يــوم القلب النابض ومركــز الحياة فيها، 
والآن يســتحم بمياهه المســروقة طلاب مــدارس دينية 

وشبيبة تلال في العطلة الفصلية.
بين البيوت المهجورة أشــجار صبــر بالطبع، تدل على 
وجود عائلة فلســطينية من صور باهر جاءت لقطف ثمار 
الصبر في عيد الأضحى بواســطة عصا عليها علبة فارغة 
في نهايتها ]صبــارة[، مثلما كانت الحال مــن قبل. اليوم 
السابق صادف يوم 9 آب الذي يحد فيه اليهود على خراب 
الهيكل الذي كان أيضاً مسلخاً وهدم قبل 2000 سنة. هؤلاء 
اليهود يمنعــون الجيران العرب من الحــداد على بيوتهم 

التي هدمت قبل 73 سنة ويتهمونهم بالتورط في كارثتهم.
كتاب »أول ذات ريمينز« لوليــد الخالدي، يتحدث عن 
410 بيوت فــي العام 1931 في قرية لفتا، و2550 شــخصاً 
ســاكناً في 1945. يعقوب عودة الذي ولد عمره 7 سنوات 
في النكبة يتحدث عن 550 بيتــاً في 1948 وعن حوالي 40 
ألف شــخص من أحفاد اللاجئين المنتشــرين بين شــرقي 
القدس والضفة الغربية والأردن والشتات. هو الآن عمره 
81 سنة، ويظهر في عمر السبعين، ويقوم بالقفز في طرقات 
القرية مثل ابن الأربعين. يعرف كل شــجرة تين ويتذكر كل 
بيت؛ كل جدار هنا له ذكرى فيه. معلم متقاعد من شــعفاط 
قضى 17 سنة في السجن الإسرائيلي، لكنه لا يتحدث الآن 
عن ذلك لأن ذلك لا يتعلــق بموضوعنا. موضوعنا هنا هو 

النضال من أجل الحفاظ على المكان.
يعد عودة ناشــطاً في »التحالف من أجــل إنقاذ لفتا« 
وهــو جمعية يهودية – فلســطينية تناضل منذ ســنوات 
من أجل إنقاذ القرية. نشــطاء آخرون فــي التحالف مثل 
دفنه غولان- البروفيســورة الزائرة فــي علم الاجتماع 

من الجامعة العبرية، وايلان شــتاير- الخبير في التاريخ 
الجزئــي، يرافقوننا في جولــة بين بيــوت القرية. وعند 
مشاهدة بيوت الأشــباح هذه، كنا سألناهم عن سبب عدم 
هدم إســرائيل القرية في العام 1948 مثلما فعلت مع مئات 
القرى الأخرى، ولكــن لا إجابة لديهم. تم إســكان القرية 
فــي 1949 بمهاجرين من اليمن، وبعــد ذلك بمهاجرين من 
كردستان، لكنهم جميعاً غادروها. ثمة فندق فاخر بقي هنا 
في الجزء الخلفي للقرية، وشركة هندسة معمارية يهودية. 
البيوت الأخرى فارغة ومهجورة وحزينة. »الموت للعرب« 
كتب علــى بيت عائلــة العاصي التي هربــت إلى الأردن، 
البيت الــذي يطل على نبع القريــة. زجاجات بيرة فارغة 
تنتهك حرمة المســجد المحروق. معظم شــواهد القبور في 
المقبرة التي على سفح الجبل اختفت، ومنها قبور المواطنين 
الثلاثة الذيــن قتلوا في مذبحة لفتا، إطــاق النار القاتل 
الذي نفذه الجنود اليهود على مقهى صالح عيســى في 28 
كانــون الأول 1947. »احترم أباك وأمــك« يقول إعلان لـ 
»أوبتيكا هالبرن« مــن البيت الذي بني على أنقاض المقهى 

على قمة الجبل، غير بعيد عن المحطة المركزية في القدس.
وثمة يــد مجهولة أيضــاً انتزعت عدداً غيــر قليل من 
حجارة البيوت ذات الأقواس، على أمل إخفاء أنها ستنهار 
من تلقاء نفســها. ولكن العمل العربي هنــا كان أقوى من 
أي يد شــريرة، ومعظم البيوت لم تنهــدم، ولا حتى بعد 
كل هذه الســنوات التي سكن فيها المشــردون والمدمنون 
واســتخدموها وكأنها بيوتهم. ولكن ثمــة خطر أكبر الآن 
وهو خطر الأموال. فســلطة أراضي إســرائيل ستنشر في 
الأيام القريبة كراســة عطاء لبناء حــي فاخر على أنقاض 
لفتــا. 259 فيلّا وفندقــاً ومجمعاً تجارياً. وتتعهد ســلطة 
أراضي إســرائيل بالحفاظ على البيوت، ونشطاء الإنقاذ 
على قناعة بأن الحي الفاخر سيمحو جمال القرية وتراثها، 
والنضال العــام والقانوني على مســتقبل القرية انطلق. 
حتى بلدية القدس تعارض المخطــط حتى الآن. في 2004 
وُضع مخطط مشابه تم إحباطه في نهاية الأمر بعد نضال 

عام.
المهجرون الآخرون ونشــطاء النضال اليهود يعرفون 

جيداً أنــه لن تكون عــودة إلى هنا، علــى الأقل ليس في 
السنوات القريبة. خســارة، فقد كان يمكن إقامة مشروع 
ريادي للعودة، عودة على سبيل المثال مثل شقة نموذجية، 
بادرة حســن نية من إســرائيل للاجئين كــي يعودوا إلى 
بيوتهم المهجورة، دون حاجة إلى طرد أي يهودي من بيته. 
ولكن هذه تعدها إسرائيل 2021 أحلام يقظة. هدف النضال 
هو الحفاظ على ما هو قائم، وعــدم المس به وعدم هدمه، 
وعدم البناء، ويكفي تثبيت البيــوت حتى لا تنهار، وترك 

قرار مستقبل القرية للأجيال القادمة.
الذين يؤيدون العــودة يعتقدون أن هذه الوصمة التي 
على مدخل عاصمة إســرائيل قد تستخدم كتذكار صامت، 
ربما يثير الوعــي. »وعي العودة« كما تســميه غولان في 
كتابهــا »أمل على هامــش الحرم الجامعــي« )من إصدار 
ريســلينغ( يشــبه متحف الضاحية 6 في كيبتاون، الذي 
سيســتخدم كمركز تعليمي لذكرى القرية التي تم تدميرها 
واختفــت. وعندما تذهــب غولان أبعد مــن ذلك، تتحدث 
عن القرية كمكان اجتماع للجــان الحقيقة والمصالحة بين 
إســرائيل والفلسطينيين، التي سيتم تشــكيلها ذات يوم 
خيالــي، مثلما في جنــوب إفريقيا. من يحبــون الطبيعة 
وجــودة البيئــة يريدون الحفــاظ على المشــهد الجميل 
والطبيعة البرية، يكفــي أن تنظر إلى مباني حي »جفعات 
شاؤول« التي ترتفع فوق بيوت القرية كي تفهم كم سيكون 
البديل قبيحاً. ومؤسســات دولية مثل »اليونسكو« كانت 
أدخلــت لفتا إلى قائمــة المواقع قبل الإعــان عنها كموقع 
تراث عالمي. وصندوق مواقع التراث العالمي الذي وضعها 
في قائمة الـ 24 موقعاً تراثياً المعرضة للخطر، يعملون من 
أجل إنقاذ القرية. يمكن الافتــراض أن مالًا كبيراً وتطويراً  
يختفيان من وراء قرار بناء الحي الفاخر المقدســي، وكذا 

نية في محو الذكريات ومعها آخر احتمالات العودة.
بالنســبة لعودة، يــدور الحديث عن مشــروع حياة، 
إذ يحمل معــه في حقيبتــه أنى ارتحل صور الكواشــن 
التركيــة وذكريــات الطفولة الخاصة. ويمكنــه التحدث 
عنها لســاعات، ومن الصعب وقفه. هو يأتي إلى هنا مرة 
كل أسبوع أو أســبوعين وهو يتكئ على ماضيه ويفحص 
الحاضــر. قبل بضعة أيام، اكتشــف أن بعــض الحجارة 
اقتُلعت من سقف المسجد، ولم يبق من بيت طفولته الثاني 
إلا كومة حجارة مغطاة بالأشواك. وبيت العائلة الأول قبل 
انتقال العائلة إلى البيت الثانــي والذي يقع على الجانب 
للوادي، ما زال موجوداً. الطابقان العلويان تم تدميرهما. 
شقيق جده، المؤذن، كان يؤذن من شرفة هذا البيت داعياً 
للصلاة. ومبنى الكنيست يقع على أراضي القرية، في حي 
الشــيخ بدر. ولكنه بعيد من هنا. وصلــت أراضي القرية 

حتــى وادي الجوز في شــرقي القدس. ســبعة مناشــير 
حجارة كانت موجودة فيها لبناء بيوت القرية من حجارة 

المنطقة وست معاصر زيتون.
ما الذي تشــعر به عندما ترى طلاب المدرســة الدينية 
في القرية؟ ما الذي تشــعر به إذا أخذت هويتك وأخرجت 
منهــا صورتك ووضعت بــدلًا منها صورة شــخص آخر؟ 
صمت للحظة، وواصل: »طفولتي كانت هنا في بركة النبع، 
كنــت مثل الســمكة. عندما كان يدق جرس المدرســة على 
قمة الجبل، كنا نتســابق من يصل أولًا عن طريق القفز من 
صخرة إلــى أخرى نحو النبع. المدرســة بقيت على حالها 
ويجــري فيها تعليم للتوراة. ســحب عــودة من حقيبته 

صورة أخرى، صورة دُفعته في المدرسة.
بعد إطلاق النار على مقهى صالح عيســى، جاء إحراق 
بيت المختار محمود صيام كإشارة تحذير للسكان من أجل 
المغادرة. أصبحت القرية محاصــرة، 20 بيتاً تم تفجيرها، 
وتبادل لإطــاق النار بين الجنود اليهــود والعرب أصبح 
روتيناً. ســكان القرية، ومن بينهم الطفل يعقوب، وجدوا 
ملجأ لهم في الــوادي. في النهاية، قرروا إخلاء النســاء 
والأطفال. يتذكر عودة الســفر في الشــاحنة الذي انتهى 
به في رام الله. »خلال ساعة أصبحت لاجئاً. لم نأخذ معنا 
شيئاً. في الغد ســنعود. كنا ملوكاً، وخلال ساعة أصبحنا 
متســولين ونطرق الأبواب طلباً للطعــام. هكذا انضممت 
إلى الحركة الوطنية الفلســطينية. حلمت بالعودة طوال 
حياتــي. بقي والده مــع مقاتلي القرية حتــى مذبحة دير 
ياســن المجاورة، التي وقع رعبها على سكان القرية مثلما 
وقع على فلســطينيين كثيرين. وعندها غادروها بشــكل 
نهائــي لم يعد بإمكانهــم العودة إليها. والــده توفي بعد 
سنة في ســن الـ 37. وعودة على ثقة بأن ذلك جاء نتيجة 
الحســرة. بعد 15 شــهراً في رام الله انتقلت العائلة إلى 

البلدة القديمة في القدس كي يكونوا أقرب إلى لفتا.
»لا حــق لأحد ببناء حــي فاخر وهدم بيــوت أجدادنا 
وآبائنا وتدمير ذكرياتنا. أعرف أنني لا أســتطيع العودة 
إلى بيتي، ولكن اســمحوا لنا بإبقــاء الوضع على حاله. 
لفتــا لم تهدم في الحــرب. لا تدمروهــا الآن«. فجأة تذكر 
أحد البيوت في الــوادي الموجود عند أقدامنا، الذي زرعت 
صاحبة البيت الازهار في حديقته. كان الأولاد يتســللون 
إلى الحديقة ويحاولون قطف الأزهار. وقد قامت بضبطهم 
ذات مرة وقال الأولاد إنهم جاءوا لشم روائحها فقط. وهي 
قالت إذا قطفوا الأزهار ســيموتون ولن يستطيعوا شمها 
بعد ذلــك. ومنذ ذلك الحين، لم يقطف عــودة أي زهرة في 

حياته.
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تضمنت أسراراً خبيثة واغتيالات وتعذيب معتقلين حتى الموت

ما الذي كشفت عنه »وثيقة الجماجم« 
لتجعل رؤساء إسرائيل الثلاثة يرضخون لرجال المخابرات؟

رونين بيرغمان

■ بعد 37 سنة من قضية الخط 300، يكشف ملحق 7 أيام 
لأول مرة وثيقــة الابتزاز التي بمعونتها نــال رئيس جهاز 
أبراهام شالوم، ويوسي غينوسار،  الأمن العام »الشاباك« 
وشركاؤهما، العفو من رئيس الدولة إسحق هرتسوغ حتى 
قبل أن تفتح محاكمتهم، والحملــة الليلة المجنونة لإقرارها 

قبل أن تسرب إلى وسائل الإعلام.
لقــد جرى بحث قضيــة الخط 300 أو كما ســميت لاحقاً 
»قضية الشــاباك« بتوســع كبير من كل صــوب منذ هزت 
إســرائيل منتصف الثمانينيات. ولكنه لم يحدث أن أجيب 
على الســؤال لماذا اختار رؤســاء حكومــة الوحدة بيرس 
وشامير ورابين »دفن القضية«. لماذا أقروا وساندوا ودفعوا 
نحــو منح عفو جارف لرجال جهاز الأمن العام – الشــاباك 
من الرئيس حاييم هرتســوغ، بينما كانــوا يعرفون حجم 
النقد الجماهيــري ضدهم. لماذا اختــاروا العمل في صالح 
الأشــخاص الذين خدعوهم على مدى فترة طويلة بل وفي 

حالة شامير حاولوا حتى إدانته.
يكمن الجواب على هذا السؤال بين صفحات تلك الوثيقة 
التــي ركض المستشــار القانوني المفزوع يوســف حريش 
لجلبها من ســيارته، وثيقــة فُصّلت فيها عشــرات حالات 
الاغتيالات لنشــطاء الإرهاب، وتعذيب المعتقلين والمخربين 
الذين اختفوا في عمليات نفذها »الشــاباك« و«الموســاد« 
و«أمان« بالتخويل وبالإذن. إن كشــف مضمونها كجزء من 
موقف الدفاع في المحكمة – مثلما هدد رجال الشاباك عمله، 
كان سيلحق ضرراً هائلًا بأسرار الدولة بعامة وبالأشخاص 

الثلاثة الذين صادقوا للمخابرات بتنفيذ الأعمال بخاصة.
ولم يصــدق بيرس المصدوم كيف يمكــن لأحد أن يتجرأ 
على كتابة هذه الأمور بوثيقة، واعتبر ذلك ابتزازاً يمارســه 
يوسي غينوســار، رجل الشــاباك الذي بادر إلى الخطوة. 
وسمّى دوف فايســتغلاس )محامي غينوسار( هذه الورقة 

المتفجرة »وثيقة الجماجم«.
وكان يوســي غينوســار دعا إلى جلســة في غرفته في 
الفندق وطرحوا هناك سلســلة مــن الاغتيالات للمطلوبين 
وإخفاءات لحالات من التعذيــب انتهت بالموت وجرت كلها 

بإذن من رؤساء الوزراء.
وكان الهدف المعلن لوثيقة الجماجم هو الإظهار بأن قتل 
الشابين الفلسطينيين من عملية خط 300 لم يكن أمراً شاذاً، 
ولكن الهدف الخفي كان الابتزاز الصرف. وقال أحد الوزراء 
عند بحث موضوع العفو المطلــوب: »فهمنا على نحو ممتاز 
المعنى الحقيقي لهذه الوثيقة الســاخنة التي وضعوها على 
الطاولــة. وكان واضحاً لنا أننا ملزمــون بأن نوقف رقصة 
الشياطين هذه ونهتم بألا يصل رجال المخابرات إلى المحكمة.
ويتذكر المحامي رام كاسبي أنه هرع إلى بيت الرئيس بعد 
أن غادر ديوان رئيس الوزراء في ســيارة المحامي يعقوب 
نئمان، شريك الرئيس هرتسوغ، وقال: »شرحنا له الكارثة 
التي ســتقع إذا ما خرجت وثيقــة الجماجم، وأنه لا مفر من 

إصدار العفو للجميع، وهو وحده ما سينهي القصة.
ويروي كاســبي بأن الرئيس هرتســوغ طلــب أن يرى 
»ابــروم« )أبراهام شــالوم( رئيس الشــاباك على انفراد. 
ويقول كاسبي: »عندما خرج رئيس الشاباك من عند رئيس 
الدولة، رأيت الدموع على وجهــه. كان غريباً أن يرى المرء 
هذا الرجل الصلب وهو يبكي. شخصاً، بكيت عندما وصلت 
مع وحدتي إلى المبكى. الرجال لا يبكون. أما ابروم فحتماً أنه 

بكى أقل مني بكثير.
وقع رجال الشــاباك على طلبات العفو للرئيس كما كان 
مخططــاً. وعندما وصــل الأمر إلى غينوســار ادعى بأن لا 

حاجة له بالعفو.
يقول كاســبي: الحل الــذي وجدناه هــو إدخال كلمات 
»يدعون أني ارتكبت مخالفة« أي دون اعتراف من غينوسار. 
وأملنا أن يقرأ هرتســوغ في ظلمة الليل كل الطلبات الـ 13 

وألا يكون يقظاً بما يكفي كي يلاحظ التغيير«.
في اللجنة الوزارية، صوت ستة في صالح القرار واثنان 
ضد. شــارون عارض إذ قال: »هذا خزي وعــار أن يحتاج 
رجال الشــاباك إلى العفو. وكــذا وايزمن عارض هو الآخر 

مؤكداً أنه من »الخزي والعار أن يتلقوا العفو«.
أما القــرار فقد اتخــذ. وبعد وقــت قليل مــن ذلك وقع 

هرتسوغ على طلبات العفو.
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وصل إلى الأميرتين لطيفة وهيا وزوجة خاشقجي والمدعي التركي... وماكرون يدعو للتحقيق  

50 ألف هاتف تحت المراقبة: »بيغاسوس« 
أذن إسرائيلية لزعماء عرب... والسؤال: ماذا يخفي الموساد؟

 تسفي برئيل
 

■ أمس، أعطت كلمات إسرائيل وNSO في »غوغل« نحو 
10 ملايين نتيجة محترمة لبرنامج التجســس »بيغاسوس« 
الذي تم إنتاجه في دولة فتية ومنح إســرائيل مكانة مشكوكاً 
فيها كدولة تساعد الأنظمة الديكتاتورية في ملاحقة نشطاء 
حقوق الإنسان، وملاحقة الخصوم السياسيين والصحافيين 

ودول صديقة.
تنصت دول وشــركات تجارية وتجسســها على بعضها 
ليست بظاهرة جديدة، وتنصت أجهزة المخابرات هو أساس 
نشاطها. كانت الســفارات من الأزل هدفاً للتنصت، حتى بين 
الدول الصديقة. وتحولت مراقبة حسابات الفيسبوك وتويتر 
من قبل الأنظمة إلــى ظاهرة »مقبولة« منذ فترة طويلة. مثلًا، 
تم نسيان قضية تنصت الـ ان.اس.ايه الأمريكية على هواتف 
المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل، التي هــزت العلاقة بين 
الدولتــن. أو التنصت الــذي قام به الأمريكيون على شــقة 

إيهود باراك.
المعلومات الضخمة التي تجمعها شــركات المعلومات عن 
ملايــن المواطنين، وقضيــة فقدان الخصوصيــة، تدفع إلى 
تطوير وســائل تكنولوجية متقدمة لحماية المعلومات. ولكن 
يبــدو أن العاصفة والخــوف هذه المرة ينبعــان من الحجم 
الضخم، حوالي 50 ألف رقم هاتف، من الأهداف التي اختيرت 
للتنصت، ومنها رؤســاء دول، وسياســيون كبــار، ورجال 
أعمال، وصحافيون، ونشطاء اجتماعيون، وأهداف أخرى تم 
استخدام التجســس من أجلها. تصدر اسم NSO العناوين 
قبل ثلاث ســنوات عقب قتــل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين 
الأول 2018. في آذار 2019 قال شــليف خوليو، مدير الشركة، 
في مقابلة مع برنامج »60 دقيقة« لشــبكة »ســي.بي.اس«: 
»يمكنني القول بشــكل واضح بأن ليس لنا علاقة بهذا القتل 
الفظيع«. ولكن تحقيقاً لصحيفــة »الغارديان«، الذي أضيف 
الآن إلى »مشروع بيغاسوس« وعشرات الصحف والمراسلين 
في العالم، الذي يفحص تورط الشركة والبرنامج في قضايا 
التجســس، أظهر أن هاتف زوجة خاشــقجي، حنان العتر، 
تم اختراقه بالبرنامج قبل عدة أشــهر علــى قتله، وأنه بعد 

بضعة أيــام على القتل جرت محاولة لدخول هواتف أصدقاء 
خاشقجي بالبرنامج، وتم تضمين رقم هاتف المدعي العام في 
تركيا لقائمة الهواتف »المهمة جداً« التي تم الكشف عنها، وإن 
كان من غيــر الواضح إذا كان مشــغلو البرنامج نجحوا في 
اختراقه. التنصت على هاتف المدعي العام التركي كان حيوياً 
بالنسبة لولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، كي يعرف 
ما يدور في عمق التحقيق والنتائج التي قد تدينه بالشــروع 

بالقتل كما يبدو.
في الســنة نفســها، برز اســم NSO في قضايــا أخرى 
مرتبطة بإمارة دبــي. فابنة حاكم دبي، محمد بن راشــد آل 
مكتوم، الأميــرة لطيفة، هربــت من البيت وشــقت طريقها 
بيخت »مسترومو« من عُمان إلى الهند. وبعد أن غادر اليخت 
الميــاه الإقليمية لعمان، اعتقدت لطيفة أنهــا في الطريق إلى 
الحرية. ولكن خــال فترة قصيرة تم وقــف اليخت من قبل 
جنــود كوماندوز تابعــن لدبي، وهؤلاء اختطفــوا الأميرة 
وأعادوها إلى بيتها. وبقيت لفترة طويلة لم يســمع أحد عنها 
ولم يشــاهدها. الكشف عن مشــروع »بيغاسوس« يدل على 
أن الأميــرة ووالدتها، الأميرة هي أيضــاً، كانتا هدفاً محتملًا 
للمتابعــة بواســطة »بيغاســوس«، وكان التقديــر أن هذا 
البرنامج ســاعد رجال الكوماندو على معرفة مكان وجودها. 
هذا التقدير يطرح الســؤال: لماذا لم يتم اعتقالها قبل مغادرة 
الدولة. ولكنه ســؤال مثل كل الأســئلة التي وجهت للبلاط 

الحاكم بهذا الشأن- لا إجابة.
بعد ســنة على ذلك، في العام 2019، اهتــزت دبي ودول 
عربية أخرى من نشــر حول هرب الأميرة هيــا، )زوجة ابن 
راشد، والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، ملك الأردن( إلى 
بريطانيا. وكتب الكثير عن أسباب هربها والمعاملة المهينة لها 
في بــاط حاكم دبي. ولكن ما يتبــن الآن هو أن هاتفها ربما 
كان ملاحقاً بصورة دائمة بواسطة برنامج »بيغاسوس«. هل 
عرفت NSO أن البرنامج الذي باعته لدبي مخصص لملاحقة 
زوجة وابنة ابن راشــد؟ أو أن المصادقة على البيع كان جزءاً 
من التعاون الاستخباري بين إســرائيل والإمارات حتى قبل 

التوقيع على اتفاق السلام؟
ولكــن إذا كان بإمــكان هــذه القضايا الثــاث أن تعتبر 
إساءة اســتخدام البرنامج لأغراض شخصية، فمن الصعب 

تصنيف الكشــوفات الأخيــرة التي اختير بحســبها رئيس 
فرنســا ايمانويل ماكرون، هدفــاً للمتابعة مــن قبل المغرب 
NSO أن ماكــرون تم تحديده كهدف  بهذه الطريقة. نفــت 
لـ »زبائنها«، وقالت الشــركة إن ظهور رقــم هاتفه في قائمة 
الهواتف التي كشــفت لا يــدل على أن البرنامــج مزروع في 
هاتفه. ووعد ماكرون، الذي دعا لنقاش مستعجل في مجلس 
الأمن القومي في بلاده للتحقيق في القضية، بـ »تســليط كل 

الأضواء عليه«.
ولكن حتى ملك المغرب محمد الســادس نفسه  كان حسب 
قائمة الهواتف، هدفاً للمتابعــة من جانب جهات في الجيش 
والمخابــرات في بــاده. ومثله أيضاً رئيس الحكومة ســعد 
الديــن العثمانــي. إذا كانت الوقائع صحيحــة فهي توضح 
مدى عمق الشــكوك والمخاوف بين النخب الحاكمة في المغرب 
والتهديدات الحقيقية التي تحدق باســتقرار الدولة. ولا يقل 
عن ذلك أهمية قرار »الزبائن« في المغرب، استخدام البرنامج 
الإسرائيلي بالتحديد للحصول على معلومات عما يحدث في 
الدولة. هل تمر هذه المعلومات أيضاً على جهاز الاستخبارات 

الإسرائيلي، أم أن هذا لغز ينتمي لعالم الخيال العلمي؟
مــع  الوثيقــة  والعلاقــة  الهواتــف  أرقــام  كشــف  إن 
شــركة NSO يوضح أنه ليس اختراقاً آخر فحسب من قبل 
أنظمــة لهواتف الخصوم فــي الدولة، بل هو شــبكة دولية، 
داخلية وخارجية، وفرت معلومات حســب الشــكوك قادت 
إلى القتــل والاختطاف والســجن غير القانونــي والتأثير 
على سياســة حكومات. وفي الوقت الذي توجد فيه كل هذه 
المعلومات لدى شركة خاصة، فمن غير الواضح إذا كانت هذه 
المعلومــات قد وصلت إلى أيدي إســرائيل. هل كانت حكومة 
إســرائيل تعرف عن قائمــة زبائن NSO؟ وهــل صادقت 
أو كان يمكنهــا المصادقة علــى بيع البرنامج لــكل زبون من 
زبائن NSO؟ وهل بادرت عبر الشــركة أو بواسطة زبائنها 
إلى التنصت علــى هذه الأهداف؟ هذه بعض الأســئلة فقط 
التي ســيتم التحقيق فيها من قبل جهات أمنية واستخبارية 
ولجان برلمانية وحكومية في كل الدول التي تم الكشــف فيها 

عن نشاطات البرنامج.
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: فضيحة بيغاسوس... إعادة تعريف إسرائيل كدولة مارقة
آلاف الجرائم

 
وصف صحيح لا يجانب الصواب ولو قيد أنملة ان 
الكيــان الإجرامي الصهيوني – دولة – مارقة لا يحتاج 
المرء الحصيف لأن يكــون خبيرا ليعرف هذه الحقيقة، 
يثبــت ذلــك آلاف الجرائــم والتجــاوزات  مــا  ولعــل 
والانتهــاكات التي تقوم بها هــذه العصابات وقطعان 
مســتوطنيها في حق الفلســطينيين والعــرب بل حتى 
باقــي العالــم ومنهــا عمليات التجســس التــي تطال 
شخصيات عالمية، وما هذه الفضيحة الصهيونية التي 
برزت إلى الســطح إلا جزء يســير في محيط هائج من 

عمليات الإجرام والإرهاب.

بلحرمة محمد- المغرب

سيناريو التجسس
 

فرنســا بعد أن أحســت بأفول نجمها في العالم 
خاصة في إفريقيا )منافســة إسرائيل وأمريكا في 
مجــال نفوذها خاصة شــمال أفريقيا( أرادت خلط 
الأوراق وأخرجت سيناريو التجسس لمعاتبة الدول 
ثم ابتزاز دول بعينها، لهذا اســتخدمت اليســاريين 

من فرنسا ومن دول أخرى.

عزيز

صحافة الاستقصاء
تم تحليل هاتف عمر الراضي قبل اعتقاله، وتبين 
أنــه تم اختراقــه، فوضع تحــت خبرة فنيــة دقيقة 

قادت إلى نتيجة أنه مخترق، لكن من طرف من؟
طبعــا بفضــل صحافــة الاســتقصاء والتحري، 
وكمــا نعــرف فــإن الصحافــة الفرنســية قوية في 
الميدان وبفضل تشــغيل أطر مخابراتية متقاعدة تم 

التوصل إلى بصمة الجهة المتجسسة…

ابن رشد

لعبة مخابراتية
 

إنها لعبة مخابراتية فرنســية إسبانية ألمانية لتضخيم 
مــا لا يصــح تضخيمه …والســؤال: لماذا يتم ذكر أســماء 

وحذف بعضها؟
أمريكا تجسست على ألمانيا وطُوي الملف دون ضجيج. 

أبوسفيان

التجسس على الشعوب
برنامج بيغاســوس إســرائيلي معــروف منذ 
ســنتين وتبيعه لــدول دكتاتورية واســتبدادية 

وقمعيــة للتجســس على شــعوبها، وهــو يعمل 
بســاح ذي حديــن ومــزدوج، تســتغله كذلــك 
إســرائيل للتجســس على شــعوب الــدول التي 

تشتريه. 
الأوروبيــة  الــدول  تمنعــه  البرنامــج  هــذا 
وحتى أمريــكا لأنه ينتهــك خصوصيات الناس 

وحريتهم.

سليمان

الفضيحة الحقيقية
 

هــذا  بعضهــا،  علــى  تتجســس  الــدول 
طبيعي لمــن لديه الإمكانيات. لكن التجســس 
المواطنــن، وخصوصــا الصحافيــن  علــى 
والنشــطاء في بلداننا بدون وجه حق، فهذه 
الفضيحــة الحقيقية. طبعا أفــراد المخابرات 
المغاربة كانوا فضولين واخترقوا أو حاولوا 
اختــراق هاتــف الملك نفســه. هذا مثــل فيلم 
ألماني شــاهدته يوم كانت المخابــرات ألمانيا 
الشرقية تتجســس على مواطنيها بدون إذن 
قضائي، وكيف أن أحد الأفراد كان يتجسس 

على زوجته السابقة.

بسام

محاولة يائسة
 

أرى أن ما يتم الترويج له هو محاولة يائســة من 
الغــرب الإمبريالي بزعامة فرنســا وألمانيا من أجل 
إعــادة المغرب إلى بيت الطاعة بعد الأحداث الأخيرة 
التي عرفتها علاقــة المغرب بهذه الــدول، ومحاولة 
المغرب تغييير قواعد اللعــب في علاقته بهذه الدول 
خصوصا فرنســا التي كانت تعتبــر المغرب بمثابة 
حديقتها الخلفيــة، لكن المغرب تحداهــم أن يقدموا 

دليلا ملموسا على هذه الاتهامات .

حسن

زوبعة في فنجان
 

زوبعة في فنجان، التجســس ممارســة قائمة 
منــذ الأزل وســيبقى كجــزء مــن خطــط الدفاع 
لأي دولة وهو مشــروع، الفــرق أن التكنولوجيا 
أصبحت متطورة وإمكانيات تحصيل المعلومات 
وتحليلها أصبح أكثر ســهولة، لذلك فجميع دول 
وحكومات العالم تتوفر على أجهزة استخبارات 
هدفهــا هــو التجســس داخليــا وخارجيا تحت 
حماية القانون، والفضيحة هو ما تقوم بترويجه 
هذه المنظمات التي تدعي الحصول على معلومات 
لا أعتقــد أن لها الإمكانيات التكنولوجية والمادية 

للحصــول عليها، وكل ما تم نشــره هو مغالطات 
ولهــا أهداف معينــة ولن يســتطيعوا إثبات هذه 

المزاعم أمام القضاء.

كريم

كلمة القضاء 
 

بانتظــار أن يقــول القضــاء كلمتــه نلفــت انتباه 
القراء أن ذلك التحقيق الصحافي يدعي أن 40 دولة 
استعملت أو تستعمل ذلك البرنامج للتجسس، لكنه 
لم يذكر سوى عشر دول فقط، فلماذا يمتنع عن ذكر 
الــدول الباقيــة؟! أم أن ما يحل للبعــض يحرم على 

الباقين؟

الحريزي الادريسي ـ المغرب

طبيعة بشرية
الصحافة العالمية تقوم بحملة إشــهارية مجانية 
قوتــه  وتؤكــد  الإســرائيلي  التجسســي  للمنتــوج 
وفاعليته، أما التجســس فهو طبيعة بشرية لم ولن 

يتوقف أبدا عبر العصور.

طارق

مقال سهيل كيوان: 
جميعنا مراقَبون ومُختَرقون

 فبركة صور
لقد باتت حياتنا فعــا كلها مخترقة 
من  وخــوف  توتر  فــي  نعيش  وبتنــا 
المساس بكرامتنا في أي لحظة عن طريق 

فبركة صور أو فيديوهات لنا.
 وتكمــن الكارثة حينهــا في محاولة 
إقناع البعض أنها فعــا مفبركة، فهناك 

العدو والحقود وهناك الطيب اللطيف.
نعيش في حالــة توتر تمنعنا أحيانا 
من التصريــح بأفكارنا ومنع أبنائنا من 
التعليقات خشــية المخابرات والعسس 

والدسس.

فاطمة كيوان

المافيا الإيطالية
 

في أوج الإنتفاضة السورية وتحديداً 
عــام 2012 كانــت مخابــرات النظــام 
الأســدي وشــبيحته قد جــن جنونها 
وكانت تفتش على الحواجز كل شخص 
لديه هاتف ذكي وتســأل ببلاهة ركاب 
يسلمنا  فيســبوك  معه  "اللي  الحافلات 
إيــاه، لا داعي للتفتيــش" ويبدأ بعض 
الركاب بضحكــة خفية وعندما لا يتقدم 
منهم أحد يتم تفتيش كل ركاب الحافلة. 
وفجأة في صيف عام 2012 توقف النظام 
عن تقنين الإنترنيت بل تركها متيســرة 
24 ساعة وشجع الناس على استعمالها 
وفرح النــاس إلا أن فرحتهــم لم تطل، 
فقد بدأ بعض الناشــطين بالإختفاء إلى 
أن تســرب الخبر اليقين مــن أن النظام 
الأسدي اشترى معدات أمريكية متطورة 
من شركة سيســكو أمريكية وعن طريق 
على  للتجســس  وذلك  الإيطالية  المافيا 
على  القبض  تم  وبالفعــل  الناشــطين، 

الكثيرين منهم.

مجتهد

تعقيبات

د. أحمد طرقجي٭ 

یتحتــم الیوم على الوطنینی الســورینی إعــادة النظر 
في مســتقبل الملف المعیشــي بعد صدور قرار مجلس الأمن 
بتجدیــد العمل بآلیات المســاعدات عبر الحدود وتســمیة 

بعض صانعي القرار لما حدث بالإنجاز الدیبلوماسي. 
لم یسبق في تاریخ الأمم المتحدة أن تم إقحام احتیاجات 
الناس كورقة تفاوض سیاسیة كما حدث في سوریا وبهذه 
الطریقة المشــینة . لكن الأصعب هو تهمیش الفرق الوطنیة 
السوریة القادرة على إدارة الملف، مما أدى إلى غیاب رؤیة 
وطنیة لحمایة خبز الســورینی ومنع استخدام احتیاجات 

المدنینی كملف ضغط سیاسي. 

التجمعات المدنية

المغتربون السوریون أول من بدأ الإغاثة عبر الحدود مع 
نهایة عام 2011 بدأت التجمعات المدنیة للمغتربین السورینی 
بالتوافد على دول الجوار لتقدیم الدعم للمواطنین المتأثرین 

بالتصعید العسكري وحصار المدن. 
عملت هــذه الفرق بالطــرق "الأهلیة" بما یتناســب مع 

قوانین الدول المضیفة و قوانین دول المهجر. 
ركزت هــذه الجمعیات عملها الأساســي علــى الداخل 

الســوري. عــام 2013، انعدمت تقریباً قــدرة مكاتب الأمم 
المتحدة في دمشق على الوصول بفاعلیة للمناطق الخارجة 
عن ســیطرة النظام، ولــم تتمكن لجان الجامعــة العربیة 
والأمم المتحدة مــن التعامل مع العراقیل التي وضعت تحت 
بند الســیادة الوطنیة الموصوف ضمــن القوانین الناظمة 
للأمم المتحدة. كانت آلیات الدعم المعیشــي الأهلي المباشر 
للمناطق الحدودیة أو عبر وســطاء لمناطق وســط سوریا 
مثل حمص و ریف دمشق قد تبلورت وتمایزت بوضوح عن 

الآلیات الُأخرى، السیاسیة والعسكریة. 
حینها  الدولیــون  والداعمون  المتحــدة  الأمم  إتخــذت 
القرار بمحاولة تنســیق و تنظیم العمل الإنساني. رفضت 
دمشــق التعامل مع أي منظمة ســوریة أو دولیة تعمل عبر 
الحدود وألغت التســجیل الســابق لهذه المنظمات لدیها. 
بالمقابل رفضت معظم التجمعــات في المناطق الخارجة عن 
النظام التنســیق مع دمشق بســبب الإنتهاكات والقصف 
والاعتقــالات وغیاب الثقــة وغیاب أي ضمانــات دولیة. 

السعي لتحیید ورفع كفاءة العمل الإغاثي.

فشل القرارات الأممية

مــع فشــل القــرارات الأممیــة المتتالیة بتحییــد الملف 
الإنســاني وخاصة بعد حصار حمص و انتشار آلیة الجوع 
أو الركوع، أصدر مجلس الأمن قرار إنشــاء العمل الإغاثي 

الأممي عبر الحدود، قرار 2165 عام 2014.
 یتوجب التوقف هنا عند ثلاث نقــاط مهمة متعلقة بهذا 

القرار.
 أولا: أتــى متأخرا بســنتین عــن العمل المدنــي الأهلي 

السوري عبر الحدود. 
ثانیــاً: أكد على أهمیة الاســتمرار بالعمــل عبر خطوط 
النــزاع مع الحفاظ على آلیات ومبادئ الأمم المتحدة بما فیه 

مبدأ حفظ السیادة والاستقلال.
 ثالثاً: الموافقة الروســیة على القــرار.ُ یرجع الكثیر من 
الدبلوماســینی الدولینی الموافقة الروســیة حینها لضغط 
المجموعــة الدولیــة وتهدیدها بمقاطعة أولمبیاد سوتشــي 
للألعاب الشــتویة، مما دفع روســیا للتنازل لصالح القرار 

2139 ولاحقاً القرار 2165 عام2014.
 مع أواخــر عام 2016 قاطعت72 منظمة ســوریة عاملة 
عبر الحدود لعدة أشــهر آلیات التنسیق مع الأمم المتحدة 
مطالبة بزیادة الشــفافیة وتطویر إدارة الموارد للوصول 

لكل السورینی المتضررین على كامل الأرض السوریة. 
طالبنــا الأمم المتحــدة حینهــا الإعلان بشــفافیة عن 
شــركائها في العمل الإنســاني داخل ســوریا حتى یظهر 
للســورینی بوضوح من یعمل على دعمهــم بفعالیة ممن 
یتعیش علــى التعاقدات المالیة الأممیــة الضخمة. تتوافر 
تقاریر أممیــة مفصلة عن مــا یجري عبر الحــدود وعبر 
خطوط النزاع وحتى في مناطق التســویات التي مازالت 

محرومــة كنوع من العقاب الجماعي، وتتم مشــاركة هذه 
التقاریر بشــكل دوري مع أعضاء مجلــس الأمن منذ عام 
2014. لكن القرار الحالي، كما القرارات الســابقة، یتجاهل 

ما یجري في مكاتب دمشق.

الوضع المعيشي

 تأزیم الوضع المعیشــي للســورینی زاد قــرار الأمم 
المتحدة والفیتو الروســي العام الماضــي بإغلاق معبر 
باب السلامة من صعوبة مساعدة السورینی في الشمال 
الغربي ، حیــث یعیش حوالي ربع الســورینی. فالفیتو 
أجبر كل القوافل الأممیة على المرور بالمعابر التي تسیطر 
علیها هیئة تحریر الشام مما زاد الخطر على هذه القوافل 
وعلى عمال الإغاثة . ســتزداد هــذه الخطورة مع القرار 
الحالي الذي ألغى الفقــرة المتعلقة بحمایة عمال الإغاثة 
وشــركاء الأمم المتحدة الوارد في القرارات السابقة في 

سابقة غریبة ومثیرة للانتباه.
 جسدت المعركة الدبلوماســیة الأخیرة في نیویورك 
حقیقة الوضع المأســاوي للملف المعیشــي للســورینی. 
فأزمة الملف هي أزمة إدارة وشــفافیة في الدرجة الأولى، 
فمجموع المســاعدات الأممیة الســنویة تزید حالیا على 
ثلث المیزانیة العامة لســوریا، ولیس من مصلحة روسیا 
أو النظام ما یظهر باستمرار من ضعف كفاءة دمشق على 

تجاوز الأزمات مقارنة مع المنظمات السوریة في الشمال 
ابتداء من موضــوع لقاحات الأطفال، مــروراً بمحطات 
المیــاه ، ومؤخــراً افتتاح المراكــز الصحیــة ولقاحات 

الكورونا. 
یترافق كل هذا مع الفشــل في حل أزمات الســكان في 
مناطق التسویات أو حتى في المناطق التي لم تخرج من 

سیطرة النظام. 
 روســیا منفردة قــادرة على إنهاء كامــل أزمة الخبز 
في ســوریا لو تبرعت بأقل من 1 في المئة من إنتاجها من 
القمــح، مما یطرح تســاؤلات عن الرغبة بحــل أي أزمة 

بدون ثمن سیاسي.
ومما یثیر الدهشــة أن یكون الملف الإنساني السوري 
هو الوحیــد الذي تعرض للفیتو المتكرر في مجلس الأمن 
عبر تاریخ الأمم المتحدة، وبعدد مرات زاد عن ما تعرض 
لها كامل الملف الأوكراني، السیاســي وغیر السیاســي، 
على سبیل المثال. الیوم، وأكثر من أي وقت مضى ، یحتاج 

السوریون لمن یقف معهم ولیس من یفاوض علیهم. 
تعود للأذهان الیــوم الأزمة المعیشــیة التي واجهت 
أجدادنا مــع نهایة الحرب العالمية الأولى. وكما ســمعنا 
منهم، فإن ظهور تیــار وطني مرتبط بالناس كان العامل 

الأساسي لإعادة بناء الوطن ... ولو بعد حین.

٭ كاتب سوري

الانتصار الإلهي على خبز السوريين
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هل سيؤثر الانسحاب الأمريكي 
من العراق في الحشد الشعبي 

وتنظيم الدولة؟

الاثنــن المقبــل هــو موعد 
ســحب  عن  المرتقب  الإعــان 
المقاتلة من  الأمريكيــة  القوات 
العــراق، التــي يقــدر عددها 
بألفــن وخمســمئة جنــدي، 
تطالب  الــذي  الإعــان  وهو 
الشــيعي  الحشــد  فصائل  به 
وشــنت  طويلة،  شــهور  منذ 

من أجله سلســلة هجمات علــى القواعد الأمريكية 
في العــراق، ما يجعل هــذه الفصائــل المقربة من 
طهران من أكثر الأطراف الرابحة من هذه الخطوة، 
وسيعزز نفوذها ويمكنها من استثمار هذا »النصر« 
شعبيا في الانتخابات المقبلة، خاصة أن هذه القوى 
ومن ورائها حليفتهم إيــران أطلقوا تعهدا بإخراج 
القوات الأمريكية انتقاما لمقتل سليماني والمهندس، 
واعتبــروا أن اإخراج القــوات الأمريكية هو هدف 

استراتيجي لهم.
إيران ســتكون بلا شــك أكثر الأطراف الإقليمية 
ابتهاجــا بهذا الإعــان، فحلفاؤها فــي العراق قد 
لا يتمكن أحــد من منازعتهــم الهيمنــة، أما حلفاء 
واشــنطن أو المقربــون منها في العــراق، من قوى 
شــيعية وســنية وكردية، فلن يكون أمامهم سوى 
التفاهم مــع حلفاء إيران والتعايش مع ســطوتهم 
المتصاعــدة، والنظر والتحســب من حــال رفاقهم 
في الشرق الأوســط، الذين باتوا خاضعين لهيمنة 
حلفاء إيــران المحليين في تلك البلــدان، من اليمن 

حتى لبنان فسوريا والعراق.
أمنيا، ومــن الناحية العملية، يكتســب الإعلان 
بعداً معنوياً وإعلاميــاً أكثر منه عملياتيا، فالوجود 
الأمريكي العسكري محدود التأثير في العراق، بعد 
اســتعادة الموصل في الســنوات الخمس الأخيرة، 
والقوات المقاتلة التي ستنســحب لم تشارك أصلا 
بأي مهام قتالية طوال تلك الفترة تقريبا، بل حتى في 
عمليات مواجهة تنظيــم الدولة في الموصل وبيجي 
والرمادي، لم يكــن هناك دور فاعــل لقوات برية، 
عدا عن بعض المستشــارين والقناصين، بينما كان 
التدخل الأمريكي حاضرا في الجو، والذي كان مؤثرا 
وفاعلا حينما كان التنظيم محاصرا داخل المدن، ولم 
يكن كذلك حينما كان التنظيم واسع الانتشار، بل إن 
مدنا كالرمادي وتدمر اســتولى عليها التنظيم بعد 
بدء الحملة الجوية للتحالف وتحت نيران القصف 
الجــوي. إذن، هــذه العناصر القتاليــة الأمريكية 
المستعدة للانســحاب، في نهاية هذا العام، لم يكن 
لها دور فعلي كبير داخل العراق عسكريا وسياسيا، 
ومع توقيع الاتفاقية المقبلة، سيبقى في العراق عدد 
مقارب من عناصر الدعم اللوجستي والاستشاري، 
والاســتخبارات  الجويــة  القــوة  إلى  بالإضافــة 
والمراقبة والاســتطلاع ضد »تنظيم الدولة«، أي أن 
الأمريكيين ســيواصلون توفير خدمتين أساسيتين 
لبغداد في إطار جهــود مكافحة التنظيم، المعلومات 
الأمنية من صور فضائية وبيانات تجســس ورصد 
تحــركات، وضربات جويــة بالطائرات المســيرة 
والقاصفة، إذا لزم الأمر. التنظيم الجهادي المتطرف 
يبدو أنه ولــآن يقلق حكومتي بغداد وواشــنطن 
رغم اضمحلال قوته وتلاشــي ســيطرته الميدانية، 
المبعثرة في الأرياف والبوادي  فخلاياه ومجاميعه 
السنية، ما زالت تشــن هجمات على أطراف القرى 
والمدن، وتنفــذ تفجيرات دموية كتلــك التي طالت 

المدينة الشيعية الفقيرة ليلة العيد، مدينة الصدر.
تصاعد قوة تنظيــم الدولة بعد تخفيف الوجود 
الأمريكي، لا يبدو انه ســيحدث ســريعا، فالقوات 
الحكوميــة وفصائل الحشــد تمارس فعليــا مهام 
مواجهتــه علــى الأرض منذ 2017 مــن دون تدخل 
أمريكي كبير، ســوى ما يتعلق ببعــض المعلومات 
الجانب  مــن  تدفقها  ســيتواصل  التــي  الأمنيــة، 
الأمريكي مستقبلا، لذلك قد يتمكن الجانب العراقي 
من مواصلة ســيطرته الأمنية على المدن والبلدات 
القريب،  المــدى  في  المواصلات  وطرق  الرئيســية، 
في المقابل ستســتمر هجمات التنظيم وغاراته من 
معاقلــه في باديــة الأنبار ووادي حــوران وجبال 
حمرين ومكحول ومزارع الطارمية والمشــاهدة في 
الحزام الشمالي لبغداد، لكن هذه الهجمات ستبقى 
مجرد غارات موســمية، تزعج الســلطات الأمنية، 
مــن دون أن تفقدها ســيطرتها، خاصة أن حلفاءها 
المحليين في المناطق الســنية من عشــائر منضوية 
في الحشــد العشــائري، وقوى حزبيــة كالحزب 
الإسلامي، وشخصيات نافذة كأبو مازن الجبوري، 
زادوا مــن قوتهم في الســنوات الأخيــرة، وباتت 
مصالحهم متوافقــة مع القوى الشــيعية الحاكمة، 
وأصبح أمام تنظيم الدولة خطوط دفاع عديدة عن 
المدن السنية، أولها تلك المحلية السنية المتحالفة مع 
الحكومة العراقية، أو مع فصائل الحشــد الشــعبي 

المقرب من الحرس الثوري الإيراني.
لكــن قدرة الجانــب العراقي على إبقــاء تنظيم 
الدولة تحت الســيطرة، قد تتراجع فــي مرحلة ما 
مســتقبلا، وهذا احتمال مرجح إذا ما اجتمعت عدة 
ظــروف مواتية للتنظيــم، أهمها ازدياد الســخط 
الســني الشــعبي من ممارســات فصائل الحشد، 
والسياســات الحكومية الطائفيــة المتأثرة بهيمنة 
أحزاب الحكم الشيعية، إضافة إلى احتدام النزاعات 
بين القوى الشيعية الحاكمة، التي فاضت خلافاتها 
للســطح بعد شــعور فائض بالطمأنينة، تأتي من 
تلاشــي التهديد المقبل من محافظات الســنة، وقد 
تضطر للالتئام مجددا وتنحية خلافاتها جانبا فور 
أي تهديد جديد مستقبلا من »المحافظات المضطربة«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بينيت وخدعة الوضع القائم في الأقصى 
وتراجعه عن صلاة اليهود فيه تكتيكي

عبدالناصر الذي أمامنا

التهديد الإسرائيلي لإيران: رسائل طمأنة لأنظمة التطبيع العربي المجاني

يخدعنا الإحســاس في كثير من الأحيــان، بتراجع العدو 
عن خطوة استفزازية ونسعد بذلك كثيرا، كما سعدنا بتراجع 
رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت، عن تصريحه حول 
حق اليهود في الصلاة في المســجد الأقصى المبارك، وإعلانه 
الالتزام بالوضع الراهن/ القائم ستيتاســكوو، بدون تعريف 
وتحديد ماهيــة الوضع القائــم، هل هو القائــم منذ احتلال 
الضفة والقدس المحتلة في حرب 1967؟ أم الوضع القائم حاليا 
بالسماح لليهود باقتحامات المســتوطنين اليومية، وتقسيمه 
زمانيا كخطوة نحو تقســيمه مكانيا، وبناء الهيكل المزعوم؟ 
أم الوضع الراهن القائم الذي حددته الدولة العثمانية في عام 

1852حتى احتلال الضفة؟ أم ماذا؟
الدليل على كذبة الوضع القائم، الســرعة التي عملت فيها 
دولة الاحتلال علــى تغيير معالم البلــدة القديمة في القدس 
في اليوم التالــي لاحتلالها، بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967، 
ومسح أي أثر لحي المغاربة، بترحيل أهل الحي الذي حمل اسم 
بلادهم الأصلية، وتســميته بحارة اليهــود، على غرار حارة 

المســلمين والأرمن وغيرهمــا، ليثبّتوا وجودهــم في المدينة، 
تمهيدا لما نشهده اليوم من إجراءات صهيونية.

وتزامن تصريح بينيت وهو المســتوطن، ومن دعاة بسط 
الســيطرة على الضفة الغربية المحتلة، وضمها إلى إسرائيل، 
عن حق اليهود بالصلاة في الأقصــى مع ذكرى خراب الهيكل 
المزعوم، وتهديد جماعات المستوطنين باقتحام المسجد في يوم 
وقفة عرفة، ولكنه ســرعان ما تراجع  تكتيكيا عن تصريحه، 
ولولا الضغوط التي مارســتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية، 
وعلى رأســها جيش الاحتلال ما كان بينيت ليتراجع، وحتى 
تصريح النفي لم يصدر عنه مباشــرة، ما يعنــي أنه لم يلزم 
نفســه بــه، بل جاء على شــكل تصريــح  صادر عــن مكتبه 
لوسائل الإعلام الإســرائيلية، أكد فيه أن الحديث عن »حرية 
عبادة لليهــود« في الأقصى، كان اختيــارا خاطئا للكلمات - 
و«ليس في نية الحكومة تغييــر الوضع الراهن« في الأقصى. 
ويمكن لليهود زيارة الأقصى، ولكــن حرية العبادة مقصورة 
على المســلمين فقط. تصور أن يخطئ رئيــس وزراء يهودي 
في اختيار الكلمات في قضية حساســة، كان يمكن أن يشــعل 
الفتنة في القــدس والضفة ومناطق 1948 غير ممكن؟ تصريح 
بينيت وتراجعه عنه إنما هو الخطوة الأولى للســماح لليهود 
بالصــاة في الأقصى، حتــى لو بعد حين، إن بقــوا على هذه 
الأرض، فهذه هي طرقهم. بينيت أعطى شــرعية لأكبر اقتحام 
لعتاة المســتوطنين للأقصى، إذ تجاوز العدد 1700  مستوطن، 
جالوا وصالوا وعاثوا فســادا في الأقصــى، لا يردعهم رادع 
بعدما أخلى جنود الاحتلال المســجد مــن المصلين والمتعبدين 

الفلسطينيين، ورددوا صلواتهم وكذلك نشيدهم الوطني. 
لم يجرؤ رئيــس وزراء مــن قبله حتى أســتاذه بنيامين 
نتنياهو »الذي علمه الســحر والعنصرية والكره للعرب« أن 
يخاطر بــالادلاء بمثل هذا التصريح، الذي لــم يأت من فراغ، 
ونؤكد أن تراجعه لا يعني أنه أســقطه من حساباته، بل ثبّته 
في عقولنا، ما يعني أن ردود أفعالنا على تصريح كهذا في المرة 
الثانية، لن تكون بالمســتوى ذاته على آذاننا، بل ستكون أقل 
حدة وهكذا إلــى أن يصبح الحديث فيها وعنهــا أمراً مقبولًا، 
وربما حتى ممارستها كما حصل مع اقتحامات جيش الاحتلال 

وشرطته للحرم القدســي وتدنيس باحاته ومساجده، التي 
تتناقض مع الوضــع الراهن، وكذلك تقســيم الأقصى زمانيا 
قبل أن يبدأ بإدخال فكرة التقســيم المكاني. بينيت لم يتراجع 
أمام أي ضغوط، ولم يكن ينوي الســماح لليهود بالصلاة في 
الأقصــى في الوقــت الحاضر، ولم يكن تصريحه هذا ســوى 
إلقاء حجــر في مياه راكدة. كان يخطــط لأن يتراجع عن هذا 
التصريح بعدمــا يكون قد نجح في تعويد آذاننا على ســماع 
مثل هذه التصريحات تدريجيــا، إلى أن تأتي اللحظة وتحين 
الفرصــة، ويوجه ضربته القاضية في هــذه القضية وتصبح 
وضعا قائما، أو كما يقولون ستيتاسكوو، لا نستطيع أن نفعل 
حياله شيئا. فاحذروا، هذه الألاعيب، ولا تضعوا هذا التراجع 
في ميزان إنجازاتكم، إن كانت هنــاك إنجازات، بل في ميزان 
إنجازات شــعبنا العظيم الذي يقف دوما على أهبة الاستعداد 
للدفاع عن وطنه ومقدســاته، فأنتم ودولة الاحتلال تعرفون 
جيدا أن أقصى مــا كان يمكن أن يصدر عنكــم، أو تفعلوه هو 
الإدانة بـ«أشد العبارات« وتطالبوا المجتمع الدولي بالوقوف 
أمام مسؤولياته ومناشدته حماية الأماكن المقدسة، واحترام 
قراراته، وتصدروا تحذيراتكم الخاوية لتصل بكم الأمور إلى 
التحذير، ومحاولة إثارة المخــاوف من حرب دينية، ولا أدري 
لماذا نحذر من هذه الحــرب فلتقع هذه الحرب ولنخلص. قرار 
نفتالي بينيــت تكتيكي مــدروس، هم يضربون فــي العالي 
والعالي جــدا، وعندما يتراجعون عن العالي ويقبلون بما هو 
أقل، على الأقل فــي الوقت الحاضر، يشــعروننا بأننا حققنا 
انتصارا استراتيجيا، وهم يثبتون بذلك واقعا جديدا. صحيح 
أن الفرحة مطلوبة في زمن تشــح فيه أسباب الفرح العربية، 
لكن لا تبالغوا بالفرحة بهذا الانتصار أو ما نسميه بالانتصار.

 Ben - »وأختتم بمقارنة بين قرار شــركة »بــن آند جيري
Jerry & الأمريكيــة لمنتجات الألبــان والآيس كريم، بوقف 
التعامل مع المستوطنات الذي أحدث زلزالا في إسرائيل. وهو 
قرار ربما تضحــي فيهBen & Jerry  بأمــوال طائلة ليس 
في إســرائيل فحســب، بل وفي أوســاط مؤيديها في العالم، 
بينما شــركات محمد بــن زايد ديكتاتور الإمــارات وزبانيته 
ولأسباب سياسية، يبحثون عن فتات توفرها لهم صفقات مع 

المستوطنات على حساب الأرض والدم الفلسطينيين. وفاجأت
Ben & Jerry  بقرارهــا، الفلســطينيين الذين اســتقبلوا 
لم  أما الإســرائيليون فاستقبلوه بصدمة،  القرار بالترحيب، 
يكونوا يتوقعونها. وكانت الشــركة الأمريكية، قد أعلنت على 
موقعها الإلكتروني، أن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
»يتعارض مع قيمها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والآيس 
كــريم«، وأضافــت: »لدينا شــراكة طويلة الأمــد مع صاحب 
الامتياز الــذي ينتج الآيس كــريم الخاص بنا في إســرائيل 
ويوزعها في المنطقة. أبلغناه بأننا لــن نجدد الاتفاقية عندما 
تنتهي صلاحيتهــا في نهاية العــام المقبل«، كمــا أعلنت أنها 
ستتّبع »ترتيبا آخر« في ما يخصّ طريقة عملها وبيع منتجاتها 
في إســرائيل. ويندرج قرار الشــركة تحت لائحة النجاحات 
التي حققتها، ولا تزال تحققها حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب 
الاســتثمارات منها التي تعرف عالميا بـ BDS((. بعد حملات 
 ))BDS متوالية لمنعها من العمل في المســتوطنات، ونجحت
مع  »Ben & Jerry« حيث فشــلت مع شركات يفترض أنها 
عربية. وتخدم الشــركة في موقفها هذه الموقف الفلسطيني، 
في المعركة ضد الاســتيطان أمام المحاكــم الدولية، ويضعف 
الموقف الرسمي الإســرائيلي، وهو ما دفع بينيت، إلى اعتبار 
القرار »أمراً في غاية الخطورة«. والتواصل مع مالك الشــركة 
ليؤكــد له أنــه »ينظر بعين الخطــورة« للقــرار الذي وصفه 
بـ«إجــراء مناهض واضح لإســرائيل، ولــه عواقب وخيمة؛ 
قانونية وغيرها«، وقال »إن إسرائيل ستتصرف بحزم ضد أي 
 Ben & مقاطعة تســتهدف مواطنيها«. وتكمن خطورة قرار
Jerry's، في انعكاساته على شــركات أخرى كثيرة، مترددة 
في تبني قرار المقاطعة. وقد يســاعدها هــذا القرار في اتخاذ 
خطوة مماثلــة تصب لصالح اعتبار دولة الاحتلال دولة فصل 
عنصري، كما كان نظام جنوب افريقيا، ليس هذا فحســب، بل 
قد يكون لهذا القرار انعكاسات على جيل الشباب في الولايات 
المتحدة، المعروف بشــغفه بالآيس كريم، والذي يشهد تحولا 

إزاء القضية الفلسطينية.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 عبدالناصر أمامنا وليس خلفنا، نعرف 
ويعرف الــكل، أن جمال عبدالناصر رحل 
إلى جوار ربه قبل أكثر من خمسين سنة، 
لكن مشروع عبد الناصر القومي العربي، 
ومشروعه للنهوض المصري العربي، وقيمه وأفكاره ومعارك 
ثورته التأسيســية الكبــرى، كلها تظل تعيــش بيننا طويلا، 
نافذة بإلهامها الذي لا ينفد إلى أعماق الروح والضمائر الحية، 
في لحظة حيرة عربية شاملة، تشهد مصارع كل أفكار وتجارب 
المعادين لعبد الناصر، في حياتــه وبعد مماته، بينما »يعيش 
جمال عبد الناصر حتى في موته«، على حد نص المقطع الموحي 

لشاعر العامية المصرية عبد الرحمن الأبنودي.
يعيش جمال عبــد الناصر في ضمائر المصريين اليوم، وفي 
دعواتهم المباركة وأشواقهم الحارة، وهم يرون صورته ناطقة 
بملامح مصر، وتكاد تطابق جغرافيا البلد وتدفق الحياة فيها، 
والوقايــة من غوائل العطــش والجوع، والثقــة والطمأنينة 
بقوة بلدهم المحمية المحروســة بإشارات السماء، وهي تجيء 
بفيضان النيل غامرا في العــام تلو العام، ففي عام 2019، كان 
فيضان النيل هو الأعلى على مدى خمســن ســنة قبلها، وفي 
عام 2020، كان الفيضان هو الأعظم على مدى مئة سنة سبقت.
 ويجيء فيضــان النيل هذا العام مرتفعــا، ويعبر حواجز 
السد الإثيوبي مع إخفاقات الملء الثاني الكاريكاتيري، ويصل 

إلــى ذروته في مصر كما كل ســنة في شــهر ســبتمبر، الذي 
شــهدت أواخره رحيل عبد الناصر، وصد ســده العالي لكل 
خطر من الفيضان، وحجز أعلى مخزون مائي خلف الســد في 
»بحيرة ناصر«، وهي أكبر بحيرة صنعها الإنســان في الدنيا 
كلها، يبلغ طولها 500 كيلومترا، وأقصى عرضها 35 كيلومترا، 
ومساحتها 6216 كيلومترا مربعا، وبارتفاع 180 مترا، وبطاقة 
تخزين واصلــة إلى 180 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يزيد 
على ثلاثة أمثال نصيــب مصر التاريخي المقرر من مياه النيل، 
والمقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فوق طاقات تخزين 
إضافية في مفيض توشــكى وغيره، ترفع إمكانيات التخزين 
المصري بحوالي مئة مليار متر مكعب إضافية، توفر »بوليصة 
تأمين« شــاملة للحياة المصرية، حتى في سنوات جفاف منابع 
النيل، كما جرى في ثماني ســنوات عجاف بــن عامي 1979 
و1987، ســرى فيها القحط والتصحر في إثيوبيــا، بينما لم 
يحس أحد بخطر ولا تغير في الإيقاع المصري اليومي، فقد كان 
ســد عبد الناصر العالي تطورا فاصلا في حياة المصريين عبر 
آلاف الســنين، كان النيل يتحكم في حياة المصريين قبل السد، 
وصار المصريون مع الســد ســادة النيل، كان النيل قبل السد 
مصدرا لنعمــة ونقمة، كان فيضان النيــل يهب الحياة، وكان 
غضب الفيضان يغرق ويدمر، وكان جفــاف النيل وغيضانه 
يؤدي لمهالك ومجاعات كبرى، قصفت أعمار أجيال وراء أجيال 
من المصريين، وعلى نحو ما تحدثنا عنه سير المآسي المصرية، 
كما جرى مثلا في »الشدة المســتنصرية« في الزمن المملوكي، 
كان المصريون وقتها لا يجدون زادا، وأكلوا القطط والفئران، 
بل ولحوم إخوتهم من البشــر، وكانــت الزراعة مع الفيضان 
موســمية عابــرة، وكان الفيضان يذهب بغالــب إيراد النيل 
إلى البحر المتوســط، ولا يتبقى للمصريين سوى نحو خمسة 
مليارات متر مكعب ســنويا، رغم جهــد المصريين الدؤوب في 
شــق الترع والقنوات وتنظيم الري في دولتهم الأقدم كونيا، 
وإقامة قناطر وخزانات في دولتهم الحديثة، كان أظهرها بناء 
»القناطر الخيرية« في عهد محمد علــي عند نقطة تفرع النيل 
إلى »دمياط« وإلى »رشــيد«، وكان أفضلها »خزان أســوان« 
وتعلياته المتتابعة من أواخر القرن التاســع عشر حتى أواخر 
عشرينيات القرن العشرين، كان ســدا صغيرا جدا بالقياس 
لحجم السد العالي، الذي كانت فكرته حلما راود مئات الأجيال 
من العلماء والوطنيــن، كان أبرزهم عالم الرياضيات العربي 
الشهير الحسن بن الهيثم )المتوفى سنة 1029 ميلادية(، وقام 

بتحديث الفكرة المهنــدس المصري من أصــل يوناني أدريان 
دانينــوس، وقدمها إلى قادة ثــورة 23 يوليو 1952، التي نمر 
اليوم بذكراها التاسعة والســتين، والتقط عبد الناصر فكرة 
السد الأعظم، وجرى تكليف شركة ألمانية بإعداد التصميمات 
الأولية عام 1954، في الوقت ذاته الذي بدأت فيه سيرة إقامة 
أول مصنع مصري وعربــي للحديد والصلب بحلوان، ثم كان 
ما كان، مما تعرفه أجيال عاشــت اللحظــة وتلتها، من عقبات 
التمويل، وانسحاب أمريكا وبريطانيا من تمويل المشروع، ثم 
انسحاب »البنك الدولي«، وإنهاء عرضه بتمويل ربع التكلفة، 
ورفض جمــال عبد الناصر لفرض أي شــروط علــى مراقبة 
الخزانــة المصرية، أو عقد أي اتفــاق تطبيع مع كيان الاحتلال 
الإســرائيلي، أو التراجع عن خطة تنويع مصادر السلاح، في 
ملحمة صراع كبــرى، بلغت ذراها بتأميم عبــد الناصر لقناة 
الســويس، والمقاومة الأســطورية لحرب العــدوان الثلاثي 
)البريطاني الفرنسي الإســرائيلي(، وانتصار مصر الحاسم، 
الذي قطعت به ذيل الأســد الإمبراطــوري البريطاني للأبد، 
حرب  بدعم  الفرنســية  الاســتعمارية  الإمبراطورية  وهزمت 
تحريــر الجزائر، وأحبطــت خطط »ملء الفــراغ« الأمريكية، 
وأحلاف العــداء لعبد الناصر وثورته، التــي ارتدت كالعادة 
ثيابــا دينية مزيفة، مــع توالي قفــزات التمصيــر والتأميم 
والتصنيــع، التي جعلت مصــر الأعلى في معــدلات التنمية 
الحقيقيــة في العــام الثالث وقتها، بما فيه »صين« ماوتســي 
تونغ وشو إين لاي، وفي قلب الفورة العظمى، كان حلم »السد 
العالي« يتحول من خاطر إلى احتمال، ثم إلى حقيقة لا خيالا، 
على حد ما نطقت به قصيدة عزيز أباظة بالفصحى، التي شدت 
بها أم كلثوم، و«قلنا حنبني/ وادي إحنا بنينا الســد العالي« 
كما قال أعظم شــعراء العامية المصرية صــاح جاهين، وإلى 
أن ارتفع البناء عاليا شاهقا في عشــرية الستينيات، وجرى 
افتتاحــه كاملا بمحطاتــه الكهربية في 15 ينايــر 1971، كان 
عبد الناصر قد غاب بجســده قبلها بشهور، رحل في عنفوان 
الرجولة في ســن الثانية والخمسين، ولكن بعد أن ترك هرمه 
الباقي الحافظ لحياة المصريين بعد عناية الله، ترك سده الذي 
يزيد حجمه 18 مرة على أكبــر أهرامات المصريين القدامى، مع 

فارق مرئي، أنه هرم لبعث الحياة لا لدفن الموتى.
 نعم، السد العالي هو الإيحاء الرمزي الأعظم لميراث جمال 
عبد الناصــر، الذي انتصر مرات، وهزم مــرة ثقيلة في حرب 
1967، لكن الشــعب المصري الذي كان يــدرك بالغريزة مغزى 

وجود عبد الناصر في حياته، رفض تنحي الرجل عن القيادة، 
بعد اعترافه بمســؤوليته عــن الهزيمة، وأعــاده إلى موقعه 
بفيضــان جماهيري عارم فــي 9 و10 يونيــو 1967، هو ذاته 
الفيضان، الذي اجتاح شــوارع مصر وميادينها في انتفاضة 
يناير 1977، وفي ثورة الشعب في 25 يناير 2011، وفي موجتها 
الثانية الأعظم 30 يونيو 2013، وقد شــهدتا أكبر معرض صور 
في التاريخ لشخص مفرد غائب بجسده منذ 28 سبتمبر 1970، 
كان رفع صور عبد الناصر تعبيرا عن الاستمساك بالحلم، الذي 
لم يفرط فيه عبد الناصر حتى آخر نفس، ولم يخذل شعبه ولا 
أمته أبدا، فقد راح بعد الهزيمة الثقيلة الكاسحة، يتعهد ويمهد 
لاكتســاب قيمة الديمقراطية التعددية مع إزالة آثار العدوان، 
دعما وتعزيزا لقيم الاســتقلال الوطني والثقافي، والتصنيع 
الشامل وأولوية العلم والتكنولوجيا، وكفاية الإنتاج وعدالة 
التوزيع، والتوحيد العربــي، ويعيد بناء الجيش المصري من 
نقطــة الصفر، ويخوض ملاحم حرب الاســتنزاف ذات الألف 
يوم، ويشــيد حائط الصواريخ العظيم، وكان ذلك آخر إنجاز 
في حياته القصيرة الخاطفــة، وذروة الإعداد الأعظم للعبور 
المعجز إلــى النصر في حــرب أكتوبــر 1973، كان جيش عبد 
الناصر هو الذي اقتحم المســتحيل، وهــو ذاته الجيش الذي 
جرى ويجري تطويره بجهد هائل يحسب للرئيس السيسي، 
وبعودة صحيحة إلى سياســة عبد الناصــر ذاتها في تنويع 
مصادر الســاح وبعــث الصناعات الحربيــة، وإلى أن صار 
أقوى تاسع جيش في العالم، يصد عن مصر غارات المتربصين 
الدوليين والإقليميين، ويدفع عنها دوائر عدوان متكاثرة، لعل 
أخطرها ما يجري من عبث عند منابع النيل بالســد الإثيوبي، 
بينما تشــعر مصر اليــوم وبثقــة، بأنها قادرة على ســحق 
الخطر بقوة جيشــها العظيم، والتفاف شعبها على قلب رجل 
واحد، وبقدراتها المتفوقة في لحظة نهــوض، تتوالى أماراته 
تباعــا، بعد ركود وانهيارات متتابعــة منذ الانقلاب على خط 
عبد الناصر وتجربته وســيرته أواسط السبعينيات، وتغول 
مصائب الفســاد المتوحش، وطفح اليمين الديني، وكلاهما في 
خانة عداء مســتحكم مع عبد الناصر اســما ورسما، ومع سد 
مصر العالي، ومع جيشــها الحامي الحافــظ لأمنها ومقدراتها 

واتصال وجودها الخالد إلى أن يرث الله الأرض.

*كاتب مصري

التهديد الإســرائيلي لإيــران، لم يكن 
الصفقة  ملف  في  الأخيرة  التطورات  وليد 
النووية، بل بــدأ منذ أكثر من عقد ونصف 
العقد من الآن، لكنه اشــتد فــي الأيام الأخيــرة، وأخذ طابع 
التهيؤ بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع؛ باستهداف منشآتها 
النووية، بالاســتعانة بالقوة الجوية؛ لإنهاء طموحات إيران 
في امتلاك ســاح نــووي، وتدميــر البنى التحتيــة النووية 

الإيرانية. 
كما أن إســرائيل، وعلى لسان جميع مســؤوليها، وبالذات 
رئيس أركان جيشها  أفيف كوخافي؛ تؤكد على أنها عازمة على 
منع إيران من حيازة الســاح النووي. في المقابل؛ فإن أيا من 
هذه التهديدات لم ينفذ، إذا ما اســتثنينا العمليات المخابراتية 
التي نفذها الموساد في الســنة الأخيرة، التي ألحقت ضررا في 
المنشــآت النووية الإيرانية، لكنه لم يكن ضررا اســتراتيجيا، 
ولم يؤثر تأثيرا جديا وحاسما في برنامج إيران النووي، إذ أن 
برنامج إيران النووي يسير بخطوات متسارعة في التوسع في 
الإنشــاء، وفي زيادة كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، 
وتاليا بنسبة %60، إضافة إلى مراكمة الخبرة في هذا الاتجاه. 
في عــام 2005 هددت إســرائيل إيران بضــرب برنامجها 
النووي، لكنها لم تنفذه، وتاليا بعد عدة ســنوات؛ عادت إلى 
النغمــة ذاتها من التهديــدات، وتحديدا في عــام 2012، لكنها 
أيضا لم تنفذ تهديداتها. وتكاد لا تمر ســنة، وربما لا يمر شهر، 
إلا ونســمع عن تهديد جديد إســرائيلي لإيران، لكنها كما هي 
العادة، لم تَحوله الى إجراء تنفيذي على أرض الواقع، ونقصد 
هنا عملا عسكريا مباشرا، باستخدام القوة الجوية، بما يشبه 
ما قامت به، قبل عــدة عقود؛ من تدمير مفاعــل تموز العراقي 
في 7 يونيو/حزيران 1981. الآن عادت إســرائيل لتهديد إيران 
بضــرب برنامجها النووي بالقوة العســكرية المباشــرة، أي 
القوة الجوية. أعتقد أن هذا التهديد، مستبعد جدا، أن يحدث؛ 
لأســباب تتعلق بالشكل السياســي المنتظر حدوثه في إيران، 
على صعيد المســتقبل، من وجهة نظر كل من الولايات المتحدة 
وإســرائيل، إضافة إلى الوضع الإقليمي والدولي، وبالأخص 
الوضع في الخليج العربي، وفي العراق وسوريا، وفي لبنان، 
لجهة ردود الأفعال الخارجة عن الســيطرة، بما يعرض الكيان 
الإســرائيلي لخطر حقيقي، كمــا يعرض المصالــح الأمريكية 

في تلك الدول؛ لأخطــار حقيقية. بينما، فــي الوقت الحاضر، 
وفي الســنوات التالية من هذا العقد، كل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل؛ لا تحتاجان إلى عمل عسكري مباشر لمنع إيران، أو 
حرمانهــا من امتلاك القنبلة النوويــة؛ عندما تتم إعادة العمل 
بخطة العمل الشاملة والمشــتركة للصفقة النووية بين القوى 
الدولية الكبرى وإيران، وهذا هو ما ســوف يكون في الأشــهر 
القليلــة المقبلة. صحيــح أن المفاوضات المقبلــة حول الصفقة 
النووية، ليســت ســهلة أبــداً.. هذه المفاوضــات، مفاوضات 
الجولة السابعة، ســوف تبدأ من جديد في سبتمبر/أيلول من 
هذا العام، أو قبله بقليل، عندما يتسلم رسميا إبراهيم رئيسي، 
الرئاســة في الثامن من أغســطس/آب.. ليتم بعدها تشــكيل 
فريق تفاوض جديــد. في حكم المؤكد ســيكون فريق تفاوض 
متشددا؛ لذا سوف تكون مفاوضات عسيرة وصعبة؛ لكنها في 
النهاية؛ ستنجح في إعادة العمل بالصفقة النووية؛ لحاجة كل 
من إيران والولايات المتحدة لهــذا النجاح.. الولايات المتحدة 
تحتاج له بشــدة، وبوقت تحاول أن لا يطــول كثيرا؛ لضمان 
المراقبة الدولية لبرنامج إيران النووي، وعودتها إلى الالتزام 
بما كانت عليه قبل انسحاب أمريكا ترامب من الصفقة النووية؛ 
بما يــؤدي إلى الحيلولة بينها وبين صناعــة القنبلة النووية. 
وتحاول الولايــات المتحدة؛ تمديد زمن خطة العمل الشــاملة 
والمشتركة، زمنا كافيا من وجهة نظر صانع القرار الأمريكي، كي 
يتيح لها الحركة بمرونة كافية؛ تساعدها في برمجة حساباتها 
في الداخل الإيراني؛ بمد الجسور الخفية فيه؛ لإحداث التغيير 
الذي تريد له أن يكون واقعا على الأرض، قبل نفاذ زمن الصفقة 
النووية، إنها بحق لعبة تشــتبك فيهــا؛ المداخل والمخارج، في 
نوايا وخطــط محملة بالأهداف المزدوجة في آن، وبمســارين 
متوازيــن. أما ايران فهي من جانبها تســعى وتعمل وتريد أن 
تتم إعادة العمل بالصفقة النووية؛ للتخلص من ثقل العقوبات 
على اقتصادها المنهــك أصلا، لكنها وفي الوقــت ذاته تتعامل 
بصبر فريد؛ لانتزاع أكبر قدر من التنازلات الأمريكية، وتؤسس 
لقاعــدة الانطلاق الحــر لبرنامجها النووي بعــد انتهاء زمن 
الصفقة، لذا، فإن إيران تحــاول أن تقلص زمن الصفقة، بينما 
الولايات المتحدة تحاول أن يكــون زمن الصفقة ليس قصيرا؛ 
أي ما يكفي لممارســة اللعبــة الأخرى الموازيــة، التي تتمحور 
حول إمكانية تغيير الشــكل السياســي في إيران. إســرائيل 

من وجهة نظــري؛ لن تقوم بعمل عســكري مباشــر، لتدمير 
منشــآت إيران النوويــة، ليس الآن، ولا في المســتقبل، الذي 
ينحســر في حدود المدى المتوســط، أو أكثر قليلا، والذي ربما 
يحمل لنا الكثير من التغيرات في المشــهد السياسي في إيران 
وعموم المنطقة. في المقابل فإن إسرائيل تعمل بكثافة وقوة في 
مهاجمة برنامج إيران النووي، ســواء بالهجوم الســيبراني، 
أو بواســطة عملاء الموساد من الإيرانيين؛ كما حدث في تفجير 
منشــأة نطنز النووية، التي تصنّع فيها أجهزة الطرد المركزي 
المتطورة، وفي قتل عالم الــذرة الإيراني في طهران العاصمة، 
وفي سرقة الإرشــيف النووي الإيراني من قبل أحد الإيرانيين 
المتعامل مع الموساد، الذي ساعده في الخروج من إيران مساء 
يوم التسليم، بحســب تصريح يوسي كوهين الرئيس السابق 

للموساد، وغير هذا الكثير في ظرف عام واحد. 
هذا الاختراق الإســرائيلي للأمن الإيراني، وفي مرافق ذات 
أهميــة حيوية واســتراتيجية؛ يعني أن الوضــع في الداخل 
الايراني هش، وقابل للاختراق، من جهة، ومن الجهة الثانية؛ 
يعكس وبوضوح تــام، اهتزاز الداخل الإيراني، أي أنه لا يمثل 
كتلــة صلبة غير قابلــة للاختراق، بل العكــس هو الصحيح، 
وإلا مــا معنى؛ أن إيرانيين يتعاونون مع الموســاد في مهاجمة 
مواقع ذات أهمية اســتراتيجية قصوى، وفي ظرف حســاس 
كالذي تعيــش فيه إيــران في الوقــت الحاضر، هــذا يغذي 
ويقوي الاعتماد الأمريكي والإســرائيلي؛ على ما ســوف يأتي 
به فعل الزمن من تغييرات، ونتحدث هنا عن الرؤية الأمريكية 
والإســرائيلية المبنيــة على التنبؤ المســتقبلي فــي ما يخص 
الوضع الإيراني وتحولاتــه. الإيرانيون تعاملوا بذكاء وصبر 
اســتراتيجي، رغم العقوبات القاســية على بلدهم وتأثيراتها 
في شــعوبهم خلال الثلاث ســنوات المنصرمة. فقد استفادوا 
من حماقة الانســحاب الأمريكي من الصفقة النووية في إدارة 
ترامب؛ بتوظيف هذا الانســحاب، وهو حجة ساعدتهم كثيرا، 
إضافــة إلى تغيــر البيئة السياســية في الإقليــم وفي المجال 
الدولــي؛ إذ، رفعوا درجة التخصيب، وزادوا من كمية المخزون 
منه، وراكموا الخبرة، وزادوا  أجهزة الطرد المركزي المتطورة؛ 
وأصبحوا على بعد مرمى حجر من صناعة القنبلة النووية، ما 
وضع الولايات المتحدة أمــام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الموافقة 
على الشــروط الإيرانية، أو القبول بإيــران القنبلة النووية. 

نعتقد أن أمريكا ســوف ترضــخ في نهاية المشــوار للمطالب 
الإيرانية، لأن خيارات اســتعمال القوة العسكرية، سواء من 
قبلها بصورة مباشرة، أو من قبل إسرائيل بضوء أخضر منها؛ 
أمر بعيد الاحتمال، إن لم نقل إنه  مستحيل، وتلك هي الحقيقة 
التي لا غبار عليها، بسبب البيئة السياسية الإقليمية والدولية 
بجميع تحولاتها الحادة في الوقت الحاضر؛ وبروز قوى دولية 
ذات ثقل سياسي واقتصادي وعسكري، في مواجهة السياسة 
الأمريكية فــي المنطقة العربية وجوارها وفــي العالم، لناحية 
مصالحها المتنامية )الصين وروسيا( هذا أولا، وثانيا؛ التوزيع 
المتعدد للبرنامــج النووي الايراني، في عــدة أمكنة من أرض 
إيران الشاســعة، والجبلية منها؛ ما يعنــي أن أي ضربة، مهما 
كانت قوتها وحجمها؛ فهي عاجزة عــن القضاء على البرنامج 
كاملا. عليه فإن الحديث عن ضربات جوية إسرائيلية، الهدف 
منــه، توجيه رســائل اطمئنان إلــى أنظمة التطبيــع العربي 
المجاني، الرسمي والسري، لدول المنطقة العربية، وإلى الداخل 
الإســرائيلي. ومن الجانب الثاني هناك تعاون اســتخباراتي 
إســرائيلي أمريكي باحتواء البرنامج والحيلولة دون بلوغه 
منصة صناعــة القنبلة النووية، عبر العــودة إلى خطة العمل 
الشاملة والمشتركة للصفقة النووية بين إيران والقوى الدولية 
الكبــرى في العالــم، وبالتوازي؛ تطلق الولايــات المتحدة يد 
إســرائيل في العمل الاســتخباراتي، وبالتعــاون في تبادل 
المعلومات الاســتخباراتية بين الجانبين؛ لقص أذرع البرنامج 
الايراني قدر الاســتطاعة، بدون ان يظهــر الفعل الأمريكي في 
المشــهد، بل الحرص على ان يظهر الاختــاف في الرؤيتين في 
الفعل والتنفيذ، بفعل قصدي هــادف لخلط الأوراق وتضبيب 
الصور في المشــهد. سوف تتواصل هذه اللعبة، وغيرها، خلال 
زمن الصفقة النووية بين إيران والقوى الدولية الكبرى، التي 

سيتم إبرامها في الأشهر القليلة المقبلة. 
الولايات المتحدة واسرائيل تعملان على صناعة واقع جديد 
في إيران، بحســب رؤيتهم لهذا الوضع وتحولاته المستقبلية، 
لذا، ستنتظران فعل الزمن المشحون بأعمالهم المنتجة قصديا؛ 

ما سوف يأتي به الغد، بعد عقد أو أكثر من الآن.. 

*كاتب عراقي

علي الصالح*

وائل عصام*

يجيء فيضان النيل هذا 
العام مرتفعا، ويعبر حواجز 
السد الإثيوبي مع إخفاقات 
الملء الثاني الكاريكاتيري، 
ويصل إلى ذروته في مصر

عبد الحليم قنديل* 

مزهر جبر الساعدي*

العناصر القتالية 
الأمريكية المستعدة 

للانسحاب، نهاية هذا 
العام، لم يكن لها دور 

فعلي كبير داخل العراق 
عسكريا وسياسيا

بينيت لم يتراجع 
أمام أي ضغوط، ولم

 يكن ينوي السماح لليهود 
بالصلاة في الأقصى في 

الوقت الحاضر، بل هو ألقى 
حجراً في مياه راكدة
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الرياضة لا يمكن أن تبتعد عن السياسة!
■ عادت أحــداث عديــدة مرتبطة بالرياضــة، مؤخرا، 
تذكيرنــا مجــددا بقــوّة تأثير السياســة عليهــا، وهو أمر 
العالــم  مســتويات  علــى  الرياضيــة،  الجهــات  تحــاول 
والبطــولات بــن الأمم، وحتــى فــي الســاحات المحلّيــة، 
إنكاره أحيانا، أو الاعتراف به ومعالجة آثاره السيئة على 

حيثيات التنافس الرياضيّ.
إضافــة إلى المشــاكل العديــدة التــي رافقــت تأجيله، 
فقــد حفل أولمبيــاد طوكيو الــذي افتتح أمس بعــد تأخير 
طال ســنة، بعدد من الإشــكاليات ذات الطابع السياســي 
كان آخرهــا إقالة مدير الحفل الفنــي للافتتاح على خلفية 
تعليقات كوميدية ألقاها عام 1998 حول »الهولوكوســت« 
واســتقالة ملحن لفقرة موسيقية بعد كشف مقابلة قديمة 
له أقــر فيها بممارســة التنمر علــى المعاقــن، وكان المدير 
الفنــي لحفلي افتتاح وختام الألعاب الأولمبية قد اســتقال 
أيضا قبل أشــهر على خلفية تعليقات مهينة للنســاء، كما 

اســتقال الرئيــس الســابق للجنــة المنظمة بعــد تعليقات 
مناهضة للنساء.

شــكّلت المبــاراة النهائيــة لــكأس الأمم الأوروبية، بين 
إنكلترا وإيطاليا، أيضا، رافعة لارتفاع منســوب العنصريّة 
بعــد اســاءات جســيمة طالــت ثلاثــة لاعبــن ســود من 
المنتخــب الإنكليزي حيث اعتبر أنصــار الفريق من البيض 
أن أولئك اللاعبين مســؤولون عن خســارة فريق بلادهم، 
وقد اســتثمرت تيــارات اليمــن المتطــرّف العنصري هذه 
المشاعر وســاهمت في تأجيج حملة الكراهية ضد السود 
والأقليــات، كما لــو أن اللاعبين تقصدوا إفشــال منتخب 

بلادهم، أو أن لون بشرتهم هو سبب تلك النتيجة.
وكما أعطــت بعض تيارات اليمين المتطــرّف البريطانية 
طابعا سياســيا لهذه النتيجة الرياضية، فإن كتابا وهواة 
رياضة وناشــطين أعربوا عن مواقف ذات طابع سياســي 
أيضا نحو هذا الحدث، حيث أشــاد البعــض بالنتيجة من 

مبدأ أن نجاح الفريق الإنكليزي كان سيعتبر نجاحا لدعاة 
الانفصــال عن أوروبا، وتتويجا لخطّــة »البريكزيت« التي 
قادها رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون، 
وشــركاه من اليمــن المعــادي لأوروبا، وكذلــك للأقليات 
عمومــا، كما هــو حال نايجــل فــراج، الزعيم السياســي 

اليميني الذي لعب دورا كبيرا في نجاح قرار الانفصال.
إحــدى الظواهــر الرياضية التي ســتظل لفتــرة طويلة 
مجالا للنزاع والتداعيات السياســية في العالم هي حركة 
الجلوس على الركبة التي يقوم بها الرياضيون للتعبير عن 
تضامنهــم مع حركة »حياة الســود مهمّــة«. بهذه الحركة 
التي ابتكرهــا رياضيون للتعبير عن تضامنهم مع الســود 
بعــد حادثة مقتل جورج فلويد الشــهيرة على يد الشــرطة 

الأمريكية.
أثــارت تلك الحركــة غضب التيــارات العنصريّة، وكان 
لافتا أن الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب حاول 

لعــب دور »كاســري الإضرابــات« بتصريحاتــه العلنيــة 
ضد أولئــك الرياضيــن ومحاولة منعهم مــن القيام بتلك 
الحركة، وقد شــهدنا بعد ذلك ردود فعل مشابهة من قبل 
الاتجاهات السياســية اليمينية والشعبوية التي تدلّ على 
عمق أثر العنصريــة وضراوة المنافحين عنهــا، من أنصار 
ترامــب العالميين، كحال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، 
الذي أعــرب صراحة عن تأييده لإشــارات العنصرية التي 
يقــوم بها أنصــار منتخب بلاده كلما قــام أعضاء ناد آخر 

بحركة التضامن مع السود.
تزيــح هــذه الوقائــع أســطورة انفصــال الرياضة عن 
السياســة، وتؤكــد أن الرياضــة هــي جــزء مــن النضال 
السياســي العامّ، وبعد عقــود كانت التيارات الســلطوية 
والشــعبوية واليمينية تســتخدم الرياضــة لتثبيت أركان 
العنصريــة والتمايزات الجندرية قــرّر رياضيون كثر أخذ 

المبادرة والرد على أعداء الرياضة والشعوب.

ذكرى ثورة يوليو 1952 في زمن الصهينة!

حافظوا على ثقافاتكم وحضاراتكم ولا تستبدلوها بثقافة الأقوياء! 

■ في مثل هذا الأســبوع من شــهر يوليو 1952 آستطاع 
»الضباط الأحــرار« الوصول إلى حكم مصــر، ومن وقتها 
اســتمر ذلك الحدث مثار جدل وخلاف لا ينقطع، ومع مرور 
كل هذه العقــود وغياب أي وجــود فعلــي أو رمزي لذلك 
الحدث، ورغــم الجهود التــي بذلت للمزاوجــة بين ثورة 
يوليــو، وبصمتها المصرية؛ مــع »التحرريــة الأوروبية«؛ 
المعروفة إصطلاحــا بـ»الليبرالية« وحدث ذلك خلال ثورة 
يناير 2011 فقــد اعتبرها البعض فرصة لزواج »محرم« بين 
نقيضين، ونتج عن ذلك إنتكاســة مدويــة، وإذا ما وضعنا 
في الاعتبار المعنى الكلاســيكي لليبرالية، وكان يحمل قدرا 
كبيرا من البــراءة التاريخية، لكن ســرعان ما تم توظيفه 
ل مضمون ينحاز  واحتواؤه، وانتهى الأمر باختطافه، وحُمِّ
للاستغلال والظلم والدمار، والحروب التي لا تتوقف تحت 
رايات الليبرالية، ففقدت براءتها التاريخية، وكانت عابرة 

ووئدت في المهد. 
وحين حل عصر الهيمنــة الأمريكية، ووقوفها الأعمى مع 
الحركــة الصهيونية؛ المعبرة عن أعلــى مراحل العنصرية، 
ولها سيطرتها على عوالم الغرب، وأضحت غطاءً لكل أنواع 
الأذى والضرر الذي يلحق بشعوب ودول »القارة العربية« 
وكان مستقبل العرب واعدا مع اتساع رقعة حركات الثورة 
والاســتقلال والتحرر الوطني التي إنتشــرت بعد الحرب 
العالمية الثانيــة، وبعد أقل من ثلاثة عقــود، وتحديدا بعد 
حرب 1973، قبل أغلب الحكام العــرب بالتماهي الكامل مع 
أعدائهــم، وفي وقت إرتفاع أســعار النفط الــذي غير حال 
منتجيــه، وأدخل المســؤولين والتجار العــرب زمن الثراء 

الفاحش.
وكان أثــر ذلك واضحا على الدول غيــر النفطية، ومنها 
مصــر؛ رغــم إمكانياتهــا ومواردهــا وثرواتها البشــرية 
والطبيعية والمعدنية الكبيــرة المنهوبة والمهدرة، فتراجعت 
قيمتها الحضارية والتاريخية والثقافية والاســتراتيجية، 
وفي الداخل واكب ذلك التراجع مبالغة في استخدام مطارق 
الأمن والرئاسة والسياسة والإعلام والجبايات المنتزعة من 
المواطنين، وهذا أصــاب كثيرا منهم بفقدان الأمل والتوازن، 
بجانب معانــاة المجتمع في عمومه من ضعــف القدرة على 
الإنتــاج، وهــو داء عضال يثبــت أن للثــورة والليبرالية 

طريقين متوازيين لا يلتقيان، إلا إذا إعوج أو انكسر أحدهما، 
وكلمــا زاد ضغط ذلــك الواقــع يتذكر البســطاء وعموم 

المصريين ثورة يوليو رغم مرور كل تلك السنوات.
والتعلق بذكرى غير حضور مفتقد، وغياب فعلي وفراغ 
شــديد وفســاد منتشــر؛ ارتاحت له الثورة المضادة، ومع 
طول الغياب استعصى الأمر على الحل، وأضحت »شيطنة« 
الثورة لا تفــرق بين ثورة وثورة مضــادة، ووضع إحداها 
مكان الأخرى؛ في خلط لا يتم اعتباطا، وكان حدث ثورة 25 
يناير استثنائيا؛ استمر مدة ثمانية عشر يوماً. والفهم غير 

التاريخي لها انتهى بها إلى الصورة التي عليها الآن.
ورغــم الآمال التــي كانت معلقــة على دفع الثــوار إلى 
صدارة المشهد الرسمي، وتمكينهم من الحكم، فثبت إن ذلك 
لم يكن كافيا للاســتمرار؛ دون تحديد المسارات الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية والثقافية، ولم يكــن الاكتفاء 
بالأيام الثمانية عشــر معيارا للنجاح، وهو ما أفقد الثورة 
بوصلتها؛ غير الُمسْــتنِدة لفهم تاريخي واضح، فاســتمرت 
فكــرة نظريــة تنقصها ممارســة عملية حقيقيــة وجادة، 
واســتفادة من دروس النشــاط والعمل غير المتاح، وذلك 
عكس ثورة يوليو؛ كثيفة النشاط.. غزيرة العمل والممارسة 
والابتكار والإنجاز، وذلك بصوابه وخطئه ترك تراثا عظيما 
ما زال برســم الهدم لأكثــر من نصف قرن، وبقي مســتفزا 
للثــورة المضادة ومعيقــا لمخطط »الشــيطنة« الذي تكلف 
المليارات، وتمت تصفيتهــا على الطريقة التتارية والمغولية 

والنازية والصهيونية، بالانتقام والإبادة. 
ويشــرح المؤرخ المعروف عاصم الدسوقي، عمل المؤرخ؛ 
يتولى كتابة وتســجيل الوقائع كما حدثت في الواقع؛ يلي 
ذلك التفســير واعتماده »على توجه وأيديولوجية المفسر« 
فمَنْ يفسّــر الواقعة ســاعة حدوثها يكــون تناوله لها غير 
مكتمل، وبمرور الزمن يتم الوصــول إلى الصورة المتكاملة 
المتوافقة مع العقل والمنطق، واعتبر ثورة يوليو 1952 بداية 
لإعادة بناء الدولة المصرية واســتقلال قرارها عن الجميع، 
ونهاية عصر الاســتعمار البريطاني، ونظر للأحداث التي 
مرت بها هذه الثــورة على أنها كانــت تاريخية بكل معنى 

الكلمة. 
واللافــت أن أول مــن أطلــق وصف ثورة علــى حركة 

الضباط الأحرار كان عميد الأدب العربي طه حســن، وقت 
أن كانــت تُعرف بـ»الحركــة المباركة« وتعــزز رأي العميد 
بالخطوات التي اتخذها الحكم الجديــد وإجراءات ثورية 
بدأت بإلغاء الألقاب، ثم صــدور قانون الإصلاح الزراعي، 
وتأكيد الاستقلال الوطني، وفتح أبواب العدالة الاجتماعية 
على مصراعيها، والتوســع في التعليم )مدرستين كل ثلاثة 
أيام( والصحة بوحدات مجمعة وصحية في القرى، وتوسع 
زراعي أفقي رأســي، وتصنيع ضخم )بنــاء 1200 مصنع(؛ 
فــي الصعيد والدلتــا وصحراء مصر الشــرقية والغربية، 
وتحولــت مصــر لأكبر ورشــة عمل فــي التاريــخ، وتلك 
النهضة الشاملة تركت صدى كبيرا على المواطنين، ورفعت 

معنوياتهم وزادتهم ثقة بأنفسهم. 
وتحوّلت الحركــة المباركة بالتبعية إلى ثورة، حســب 
أســتاذ العلوم السياســية حســن نافعــة، وروى الكاتب 
الراحل محمد حســنين هيكل فــي كتابه »ســقوط نظام.. 
لمــاذا كانت ثورة يوليو 1952 لازمة؟« تفاصيل واســعة عن 
البدايات ونجاح  وقائع اللحظات الحساسة والحاسمة في 
الضبــاط الأحرار فــي الحكم، وحدثت تحــولات كبرى في 
تاريخ مصر وتاريخ العرب، ولا نبالغ إذا ما قلنا وفي تاريخ 

العالم أيضا.
ومن أجل فهم أكثر لما جرى منــذ ذلك اليوم، وكيف تغير 
وجه مصر، وتأثيرهــا الكبير على واقع »القــارة العربية« 
وامتــداده لأفريقيا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، وأثر في 
مفكرين وكتــاب وأدباء غربيين؛ من سويســرا وفرنســا 
وبريطانيا وألمانيا وغيرهم، وأكثــر بلدين أضيرا من ثورة 
1952 هما بريطانيا وفرنســا؛ الأولى بخروج قواتها المحتلة 
من مصر، وتأميم قناة السويس، ومواجهتها لصد العدوان 
الثلاثي »الصهيو أنكلو فرنســي« وانتقل العالم برمته إلى 
عصر جديد؛ شــهد غــرق امبراطوريتين كبريــن؛ في مياه 
السويس، وفشــلت بريطانيا في العودة لاحتلال مصر مرة 
أخرى بعد شــهور قليلة من جلاء آخر جندي لها، وأخفقت 
فرنسا في الانتقام من مصر بسبب دعمها لثورة الجزائر منذ 
الإعداد والتمهيد لها قبيل »الفــاتح نوفمبر 1954« وجاءت 
مشاركة تل أبيب مؤكدة لدورها »الوظيفي« في إجهاض أي 
نزوع نحو أي استقلال وتحرير يجد وقوفا ودعما من قاهرة 

ذلك الزمان.
وفي محاولة لفض الاشتباك 
كزعيم  الناصر  عبد  جمال  حول 

رتب وأعد الضباط الأحرار، وأشرف على تحريكهم للقوات 
ليلة الثورة، وطُوِيت صفحة أسرة محمد علي، وما زال عبد 
الناصر  بعد مرور أكثر من نصف قرن على وفاته مؤثراً »يملأ 
الدنيا ويشــغل الناس« وأضحى نموذجا في تاريخ العرب 
المعاصر. ورمزاً للتحدي في عصر إنهاء الاســتعمار القديم، 
د بطلا  ووضع بلاده علــى طريق التحولات الكبــرى، وعُمِّ
للقوميــة العربية، ورائدا للاشــتراكية العربية، ومناهضا 
للاستعمار العالمي. وكان أول حاكم مصري من أبنائها؛ منذ 
تناوب الرومــان والفرس والإغريق علــى احتلالها، وكان 
معبرا عن أمة ممتدة من الخليــج إلى المحيط، وفهمها بعمق 

لم يسبقه إليه أحد.
ومشــكلة عبد الناصــر مع أعدائــه أنه منــذ منتصف 
خمســينيات القرن العشــرين، وما زال حضــوره طاغيا، 
وأضحــى مصدر قلق وحرج لمن أتوا بعــده؛ بقامته وقيمتة 
العرب،  والقوميين  والمقاومين  والثوار  للشــعب  وجاذبيته 
واســتمر تأثيره وهو في قبره، وكان قد نجح في بناء كتلة 
عالمية كبرى؛ ضمت أحمد ســوكارنو المســلم الآســيوي، 
وجواهــر لال نهــرو الهندوســي الهنــدي، وشــو إن لاي 
الشــيوعي الصينــي، وتيتو الماركســي اليوغوســافي، 
والمسيحي الأرثوذكسي، وثوار أمريكا اللاتينية المسيحيين؛ 
انصهروا جميعا في بوتقة أرست قواعد السلام القائم على 
العدل، وعبد الناصر بثراء تكوينه الشخصي، ينطبق عليه 
وصف »الثائــر« بالألف واللام؛ أكبر مــن أي لقب؛ المتطلع 
دومــا للتغيير إلــى الأفضــل، وتغلبت ذكــرى الثائر على 
عنصرية مخطط »الشــيطنة« فما زال قويا في غيابه، وكما 
التف الشــعب حوله في حياته، فهو ينتظر ســماع صوته 
ورأيه وتقييمه لمــا يجري اليوم لعرب هــذا الزمان، وبقي 
ملهما لشعوب تتطلع للحرية والســام القائم على العدل، 
ويصدق في ثورة يوليو قول الشــاعر »فــي الليلة الظلماء 

يفتقد البدر«.

٭ كاتب من مصر 

■ »خــذوا ما بعقولهــم واتركوا ما بقلوبهــم« عبارة 
شــهيرة قالها الأديب المصري الراحل توفيق الحكيم قبل 
عقود وهو يخاطب العرب والمســلمين ويشــرح لهم كيف 

يجب أن تكون العلاقة مع الغرب.
 لقد اعترف الحكيم بأن الغرب سبقنا بسنوات ضوئية 
في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية والطبية، 
وبالتالي، من الســخف ألا نتلقف علومه بكل ما أوتينا من 
قوة، لكن هذا لا يعني أن نحــذو حذو التفكير الغربي في 
بقية المجالات. ولعل الحكيم كان يقصد بكلمة »قلوبهم« ألا 
نفكر ونتصرف في حياتنا الثقافية والاجتماعية بالطريقة 
الغربية، لأن التقدم العلمــي الغربي لا يقابله تقدم غربي 
حضاري، وشتان بين الحضارة بمفهومها الإنساني العام 
والتقدم التكنولوجي، وليس بالضرورة أن يكون التفوق 
الصناعي مرادفاً للتفوق الحضاري بأي حال من الأحول. 

واليوم يعــود النقاش إلى الواجهة مــرة أخرى. لماذا 
تبيــع بعض الحضــارات والثقافات عاداتهــا وتقاليدها 
وموروثها الثقافي وتتخلى عنه لصالح النموذج الثقافي 
الغربــي؟ لمــاذا يريد الكثيــرون في العالم مــن مختلف 
الثقافــات أن يقلدوا الثقافة الغربيــة بحذافيرها متخلين 
عن ثقافاتهــم المحلية؟ لمــاذا يخلط البعض بــن التقدم 
الغربي والثقافة الغربية؟ هل النمــوذج الثقافي الغربي 
لا يمكن منافســته وقد صار إجبارياً وعلى كل الشــعوب 
أن تحاكيه، أم إنه ليســت هناك ثقافات متقدمة وثقافات 
متخلفــة، وأن كل ثقافة فيهــا الغث والســمين، بما فيها 
الثقافة الغربية؟ هل نتخلــى عن ثقافاتنا وعقائدنا لمجرد 
أن الغرب ســبقنا علميــاً وتكنولوجيــاً، أم إننا يجب أن 
نعض على ثقافاتنا بالنواجــذ وعدم التفريط بها لصالح 
أي ثقافة مســيطرة؟ الجواب أن الثقافة الغربية ليســت 
نهاية التاريخ كما وصفها فوكاياما ذات يوم ثم تراجع عن 
نظريته، بل إن العالم يتطور باستمرار وأن حتى الثقافات 

التــي يعتبرها البعــض متخلفة هي ليســت بالضرورة 
ســيئة ورجعية كما أوضح جلال أمين في كتابه الشــهير 
»خرافــة التقدم والتخلف« بل قد تكــون أفضل في بعض 
جوانبهــا من الثقافة الغربية التي لــم تنتج على الصعيد 
الحضاري والثقافي ســوى الانحلال والتفكك الاجتماعي 
والانهيار القيمــي، وصارت مجرد منتوج رخيص أو تابع 
ذليل للمــارد التكنولوجي والعلمــي والتجاري الغربي. 
بعبارة أخرى، فقد عمدت الماكينة الرأســمالية الصناعية 
إلى تســليع الثقافة ذاتها وتحويلها إلى سلعة للاستهلاك 
التجاري بدل أن تبقي قيمة إنســانية عظيمة. والســؤال 
موجه لكل الثقافات غير الغربية: هل تريدون أن تسلّعوا 
ثقافاتكم وحضاراتكم لمسايرة النموذج التجاري الغربي؟ 
وتقاليدكم  وعاداتكــم  وعقائدكــم  قيمكم  تبيعــون  لماذا 
بأبخس الأثمان مقابل الحصول على النموذج الغربي في 

المأكل والمشرب والملبس والتفكير والاجتماع؟
أيهمــا بربكم أفضل: العــادات الاجتماعية الغربية في 
ظل هيمنة التكنولوجيا ورأس المال، أم العادات الشرقية 
التي اندثر الكثير منها أمام الزحف التجاري الغربي؟ ماذا 
بقي من الاجتماع الغربي بعد عصر تكنولوجيا الاتصالات 
والتواصــل؟ لقــد اندثر إلى حــد كبير بدليــل أن مواقع 
التواصــل الاجتماعي ظهرت لترميــم الحياة الاجتماعية 
التي تلاشت إلى حد بعيد في عصر التكنولوجيا الغربية 
الساحق الماحق لكل أشكال الاجتماع الإنساني. لقد قالها 
مؤسسو مواقع التواصل إنهم يريدون تعويض الشعوب 
الغربيــة تحديداً عما فقدته من تواصــل وتعاضد وتآلف 

اجتماعي. 
لقد انهــارت الحيــاة الاجتماعية في الغــرب إلى حد 
بعيد وتفككت الأســر وتباعدت القلــوب، فجاءت مواقع 
التواصل لتعوض هــذا الانهيار الحضاري الرهيب، لكنها 
في واقع الأمــر عمقت تلك الفجوة الاجتماعية وكرســت 

نماذج تواصــل غيــر اجتماعية بالمطلــق، ودفعت حتى 
الثقافات الشــرقية الاجتماعية إلــى التخلي عن ثرواتها 
الثقافية العظيمة لصالح التواصل الاجتماعي الالكتروني 
الذي لا يســمن ولا يغني من جوع. مــاذا يبقى من الثقافة 
والحضارة عندما تتحــول إلى معاملات الكترونية خالية 

من الروح الإنسانية؟
كــم أشــعر بالحــزن والألــم عندمــا أرى أن الحياة 
الاجتماعية قد اندثرت في قرانا البســيطة والجميلة التي 
كانت كالبنيان المرصوص يشــد بعضه بعضاً أو كالجسد 
إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الأعضاء بالسهر 
والحمى. لقد كان كل ســكان القرية فــي بلادنا ذات يوم 
يتوافدون على أي بيت تدخله الأفراح أو الأتراح للمشاركة 
في الفرح والأسى، وكانت الأعياد مناسبة عظيمة للتزاور 
والتواصــل الاجتماعــي الحقيقي، بينمــا اليوم صارت 
الرســالة الالكترونيــة الجافــة المبرمجة هي الوســيلة 
للتواصل، وهي بلا شــك بلا روح ولا حياة. لماذا تبيعون 
للتكنولوجيا  العظيمة  والاجتماعية  الإنســانية  عاداتكم 
الغربية؟ ألم تدمــر تلك التكنولوجيــا الاجتماع الغربي 
ذاته وفككت المجتمعات اجتماعياً وإنسانياً وحولتها إلى 
روبوتات الكترونية ســخيفة؟ فلماذا تدمرون ثقافاتكم؟ 
وهذا السؤال ليس موجهاً فقط للعرب والمسلمين بل أيضاً 
للهنود والصينيين وبقية الثقافات الشرقية العظيمة التي 
لها ما لها وعليها ما عليها. طبعــاً لا أقول هنا إن الثقافات 
الشرقية بما فيها العربية والإســامية كلها رائعة، لا أبداً 
بل لا بد من تطهيرها من الكثير من السيئات والخزعبلات 
والخرافــات والعادات البالية، لكن ليــس بتحويلها إلى 

نسخة رديئة عن الثقافات الغربية الميتة.  
هل يا ترى أن الأزيــاء الغربية هي أفضل أزياء توصل 
إليهــا التاريخ كــي تمنع الــدول الغربية ارتــداء بعض 
الأزياء الإســامية بطريقة فجة؟ لماذا يتم تسليع الأزياء 

هل  والتجارة؟  لرأسمال  خدمة 
يمنعون اللباس الإســامي في 
لأســباب  فقط  أحياناً  الغــرب 
ثقافية وعنصرية، أم لأســباب 

تجارية أيضاً خدمة لمصانع وشــركات الأزياء الغربية؟ لا 
يريــدون أن يلبس العالم إلا أزياءهم وإنتاج شــركاتهم. 
ولمــاذا لا يتركون حريــة الاختيار لكل ثقافــة أن ترتدي 
أزياءها؟ لماذا يريدون كل نساء العالم نسخة طبق الأصل 
عن المرأة الغربية الكاسية العارية؟ وهل تعيش المرأة في 
الغرب في أفضل حال بعد تحريرها من أسرتها وملابسها 
وعادتها ومجتمعها مثلًا؟ أم إن هناك جمعيات بدأت تظهر 
في أمريكا الآن لإعادة النساء إلى البيوت بعد أن تحولت 
حياتهــن إلى جحيم في ظل التســليع الأنثــوي؟ لا نريد 
للمرأة أبــداً ألا تعمل أو أن تكون عبــدة لزوجها وبيتها، 
لكــن لا نريدها أيضاً أن تكون مجرد ســلعة لصالح رأس 
المال والشركات والمصانع؟ ألم يكن خروج المرأة إلى العمل 
بشكل عشوائي أحد أهم أسباب انهيار المجتمعات والأسر 
الغربيــة؟ لا نقول هنا إن التعامل مــع المرأة على الطريقة 
الشــرقية هو الحل. لا أبداً، لكن يجب ألا ننســى أن وضع 
المــرأة في بعض جوانبه بالمجتمعات الشــرقية أفضل من 

وضع المرأة »المتحررة« في الغرب.
صحيح أن النموذج الغربي في كل شــيء صار مغرياً 
وضاغطاً جــداً على بقيــة النماذج الثقافية فــي العالم، 
لكن حذار وألف حذار من التخلــي عن نماذجكم الثقافية 
والحضارية دفعة واحدة، فتصبحون كالغراب الذي أراد 

أن يقلد الحجلة، فلا نجح في تقليدها، ثم نسي مشيته. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بينمــا كنت فــي قطــار الأنفاق 
فــي لندن، وقــع ذات يوم مــا هو نادر 
الوقوع في هذه البلاد التي يتحاشــى 

أهلهــا الحديث مع من لا يعرفون، بــل ويصرفون أبصارهم حتى لا 
تتواجه الوجوه ولا تتلاقى العيون. فقد بادرني رجل لا يعرفني ولا 
أعرفه بالخطاب! لمح الجريدة التي كنت بصدد قراءتها، فسأل: أنت 
إذن من قراء الغارديان؟ قلت: أي نعــم. قال: لا أحبها. أنا يهودي، 
وهي مناهضة لإســرائيل. ســألت: هل أنت متأكد؟ فأجاب: طبعا، 
كل الناس تعرف أنها تــروج الأباطيل! آنذاك لذت بالصمت وعدت 
للقراءة، فأي حوار يرجى مع من يوشك أن يغنّي: الغارديان بتحب 

عمرو موسى وبتكره إسرائيل… ايييييه!
والواقــع أن الرجــل لم يعــد أن ردّد مــا يقال. فالشــائع عن 
الغارديان أنها أكثر الصحف البريطانية انتقادا لإســرائيل. بل إن 
من التهــم، الزائفة، التي يرميها بها أنصار إســرائيل أنها مناهضة 
للصهيونية، وحتى معادية للســامية! لهذا بــادرت الغارديان إلى 
تكليــف الصحافية الإســرائيلية دافنا بارام بإجــراء تحقيق في 
الموضوع نشر عام 2004 في كتاب بعنوان »خيبة الأمل: الغارديان 
وإســرائيل«. إذ إن من المفارقــات أن المانشســتر غارديان كانت، 
طيلة ســتة عقود، أكثر جرائد بريطانيا حماســا للصهيونية، وأن 
مديرها الشــهير )لمدة 57 عاما!( تشــارلز برســتويتش سكوت قد 
كان صديقا للزعيم الصهيوني حاييم وايزمان، الذي كان أســتاذا 
للكيمياء في جامعة مانشستر. وكان سكوت هو الذي قدم وايزمان 
عام 1914 لعضو مجلس العموم عن إحدى دوائر مانشستر )وزير 
الخارجية لاحقا( آرثر بلفور؛ ولليهودي الوحيد في الحكومة وزير 
الحكم المحلي هربرت صموئيل. ورغــم أن وايزمان لم يكن مرتاحا 
لصموئيل بسبب عدم تعاطفه مع الصهيونية، فإن اللقاء كان مثمرا 
لأن صموئيل أخبــره أن دخول الدولة العثمانيــة الحرب العالمية 
الأولى قد جعل تحقيق الحلم الصهيوني ممكنا. آنذاك بلغ الابتهاج 
بوايزمان حد القــول: لو كنــت يهوديا متدينا لاعتقــدت أن زمن 
الرســولية الخلاصية قد اقترب. وبعد ذلك رتب سكوت لوايزمان 
لقــاء مع وزير المالية )رئيس الوزراء لاحقا( لويد جورج، فإذا بهذا 
الداهية يعجــب بوايزمان ويتعهد بدعم مســاعيه. وكان مما قاله 
لويد جورج لصموئيل: عندما نصير كلانا نســيا منســيّا، سيكون 

لهذا الرجل تمثال تكريمي في فلسطين.
كان ســكوت هــو الراعي السياســي لوايزمان، حيــث مهّد له 
الأســباب ووصله بأكبر ساســة بريطانيا. ومن خدماته الجليلة 
للصهيونية أنه أقنع لويد جورج بأهمية الاكتشــاف العلمي الذي 
حققه وايزمان في مجال إنتاج مادة الآســيتون التي ســرعان ما 
يسّرت صنع القذائف بكميات ضخمة ضمنت استمرار زخم المجهود 
الحربي البريطاني. كما أن سكوت هو الذي سرّب لوايزمان تفاصيل 
مسوّدة اتفاقية سايكس بيكو. وقد أثارت هذه الاتفاقية مخاوف ما 
سمي بـ»مدرسة مانشستر للصهيونية« فضاعف زعماؤها الجهود 
لمحاولة الحصول على تعهد كتابيّ من الحكومة البريطانية بضمان 
مطامعهم في فلســطين. وما كانت هذه الجهود لتكلل بالنجاح لولا 

فعالية سكوت في إقناع بلفور بإعلان وعده الشهير. 
وقد ســبق لجريدة »جويــش تلغراف« المانشســترية )وليس 
جويــش كرونيكل اللندنية( أن نشــرت عــام 1998 كتابا يوثق ما 
قدمته الغارديان، ومانشستر عموما، من دعم للصهيونية ودولتها. 
ومما يذكر الكتاب أن المذيع جيمي ســافيل هــو الذي فتح الطريق 
لأول لقــاء بين الســادات وبيغن لأن ســافيل كان صديقــا لعائلة 
أمّ جيهــان الســادات )الإنكليزية غلاديس كوتــرل(. أما المنعطف 
الحاسم في موقف الغارديان من إسرائيل فقد بدأ عقب حرب 1967، 
لّما ثبت أن إســرائيل هي القوة العسكرية الكبرى في الشرق وأنه لا 
خطــر عليها من جيرانها. ثم تضافرت جرائم الاحتلال العســكري 
والاغتصــاب الاســتيطاني والفصل العنصري علــى مدى العقود 
لتجعل من الغارديان الجريــدة الوحيدة في بريطانيا، بل ربما في 
بلدان اللغــة الإنكليزية قاطبة، التي يصعــب أن تنطلي عليها تلك 

الحيل والمواويل التي تتقنها إسرائيل.
للغارديان كتّابها المجيدون، وســايمون جنكنز اليوم أفضلهم؛ 
كما كان مارتن ووكر، في الثمانينيات والتسعينيات، ألمعهم. ويبقى 
كاتبها الأثير عندي هــو الراحل هيوغو يانغ الذي كان يمتاز بعمق 
الفكر وأخلاقيّة الرؤيا، والذي كنت قد حظيت بلقائه ومحاورته في 
بيته في هامبستد. أما زيارتي الأولى للغارديان فقد كانت بمناسبة 
حفل أقامــه رئيس التحرير آنذاك، آلان راســبريدجر، بمناســبة 
اختتــام دورة تدريــب لمجموعة مــن الصحافيين الفلســطينيين 
الشباب. ومعروف أن الغارديان هي الجريدة البريطانية الوحيدة 
التي كانت تنشر مقالات إدوارد سعيد السياسية، تماما كما أن البي 
بي سي، إذاعة وتلفزة، هي التي كانت تستضيفه بما يليق بمقامه؛ 

بينما لم يحدث تقريبا أن ظهر على أي من القنوات الأمريكية. 

٭ كاتب تونسي

الغارديان: بتحب عمرو موسى
 وبتكره… ايييييه

شبكة الكهرباء في لبنان
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■ نيوكوين )الأرجنتين( ـ أ ف ب: أعلن علماء إحاثة أرجنتينيون اكتشاف 
أكثر من 160 بيضة متحجرة لطيور من حقبة ما قبل التاريخ بنتيجة أشــغال 
في حرم جامعي بمقاطعة نيوكوين في منطقة باتاغونيا )جنوب الأرجنتين(.
وقالت عالمة المتحجرات دومينيكا ســانتوس: »وجدنا حقلًا كاملًا يحوي 
بيوضاً متحجرة لطيور تتميز ببيوض يراوح حجمها بين خمســة وســبعة 

سنتيمترات«. وأوضحت أن هذه البيوض »تعود إلى 85 مليون سنة«.
واكتُشــفت هذه المتحجــرات خلال أعمال تجديد فــي جامعة لا كوماهيو 
الواقعة في منطقة يعود تاريخها إلى حقبة الدهر الوســيط، على بعد 1100 

كيلومتر إلى الجنوب من بوينس آيرس.
ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أســابيع في موازاة أشغال التجديد 

الجارية على الاعتناء بأية متحجرات يحتمل اكتشافها في الموقع.
وتابعــت العالمة قائلة: »علمنا بوجود آثار بيوض وعندما بدأ العمل جئنا 

لمراقبة الموقع ووجدنا أكثر من 160 بيضة«.
وحصل الاكتشاف على بعد عشــرات الأمتار من متحف العلوم الطبيعية 
في الجامعة. أمــا طالب الجيولوجيــا داريو جوليان لوبيــز، فقال: »نحن 
صراحة متحمســون جــداً، إذ لا يتوافر في الأرجنتين حــرم جامعي يحوي 
مثل هــذا الكم الكبير من المــواد الأحفورية«. وأضــاف: »وضعنا متميز لأن 
المتحف يقع أيضاً في الحرم الجامعي ومن الرائع أن نكون قادرين على جمع 

المتحجرات ونقلها إلى متحف الجامعة«.
وشرح عالم الإحاثة في المتحف خوان بورفيري، بالاستناد إلى دراسات 

ســابقة أن البيوض »عائدة إلى مجموعة من الطيور تسمى إنانتيورنيثس 
كانت شــائعة جداً في العصر الطباشيري« الممتد ما بين 145 و66 مليون سنة 

قبل العصر الحالي.
وتعتبــر الأرجنتــن غنيــة بالمتحجرات مــن العصور الثلاثــة المهيمنة 
)الترياسي والجوراسي والطباشيري( الواقعة ضمن حقبة الدهر الوسيط، 
واكتُشــف فيها أشــخاص مختلفون عن أولئك الموجودين في نصف الكرة 

الشمالي.
وتقــع أهم مواقــع متحجــرات الديناصــورات في باتاغونيــا )جنوب 
الأرجنتين( وفي مقاطعتي لاريوخا وســان خوان الغربيتين ومقاطعة سالتا 

في الشمال.

اكتشاف 160 بيضة متحجرة لطيور ما قبل التاريخ

انقطاع كبير في الإنترنت 
يؤثر على مواقع إلكترونية أمريكية وبنوك كبرى 

ومؤسسات إعلامية
■ نيويورك ـ د ب أ/ت ك أ: تســبب انقطــاع كبير في خدمات 
الإنترنــت في الولايــات المتحدة يوم الخميس فــي تعطل مؤقت 
للكثير مــن المواقع الإلكترونية للشــركات الأمريكية الكبرى أمام 
العديد من المســتخدمين. وذكرت صحيفة »نيويورك دايلي نيوز« 
أن قائمة الشــركات التي تأثرت بالانقطاع تضمنت شركات »إير 
بي إن بــي« و«دلتا إيــر لاينز« . وأقــرت دلتا بوجود »مشــكلة 
تكنولوجيــة« كانت »تؤثــر على العديد من المواقــع الإلكترونية 
العالمية«. وذكر موقع »داون ديكتاتــور«، الذي يتتبع انقطاعات 
الإنترنت، أن مســتخدمين أبلغوا بوجود مشكلات في أكثر من 30 
موقعاً رئيسياً آخرين . كما تأثر موقع »دايلي نيوز« وكذلك العديد 
من مواقع »تريبيون« للنشــر و«بنــك أوف أمريكا« و«فيديكس« 
و«آتــش بــي أو ماكــس« و«ماكدونالــدز » و»مايكروســوفت« 

و»ساوث ويست إيرلاينز » و«يو بي إس«.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن شبكة« أكاماي«، ومقرها 
ماساتشوســتس، والتــي توفــر توزيــع المحتــوى والخدمات 
الســحابية، هي مصدر بعض أو معظم هــذه الانقطاعات. وقالت 
الشــركة في تغريدة إنها تعاني من »انقطاع الخدمة« وأنها تحقق 

فى المشكلة.

مقتل 21 سجيناً 
في أعمال شغب في سجنين  

■ بوينس آيريس ـ  د ب أ: لقي ما لا يقل عن 21 سجيناً حتفهم 
خلال أعمال شغب في سجنين في الإكوادور.

وقال مكتب المدعــي العام إن 13 نزيلًا لقوا حتفهم في ســجن 
كوتوباكسي، بينما قتل ثمانية نزلاء في سجن في جواياكيل.

كما أصيب العشرات من السجناء ونحو 10 من ضباط الشرطة 
في أعمال الشــغب. ولم يتضح ســبب اندلاع أعمال الشــغب في 
البداية. وفر العديد من السجناء من سجن كوتوباكسي، ولكن تم 

اعتقال 61 منهم مرة أخرى، وفقاً للشرطة.
وتقع اشــتباكات عنيفة مراراً في ســجون الإكــوادور. وفي 
شباط/ فبراير، لقي 79 شــخصاً حتفهم في اشتباكات عنيفة بين 

عصابات متناحرة في عدة سجون في البلاد.

إندونيسي مصاب بكورونا 
يتنكر في هيئة زوجته ليركب الطائرة 

■  جاكرتا ـ د ب أ: قال مســؤول إندونيسي، أمس الجمعة، إن 
مواطناً إندونيســياً تنكر في هيئة زوجته حتى يتمكن من ركوب 

رحلة طيران داخلية رغم إصابته بفيروس كورونا.
وذكــر نانــدانج ســوكارنا، المديــر العــام في مطــار حليم 
برداناكوسوما، أن الرجل استخدم هوية زوجته وشهادة فحص 
كورونا السلبية للسماح له بالسفر من جاكرتا إلى تيرنات، بينما 
كان يرتــدي نقاباً يوم الأحد الماضي. وأضــاف أن مضيفة طيران 
شاهدت الرجل يغير ملابسه قبل مغادرة الطائرة وأبلغت سلطات 
المطار. وقال ناندانج: »نيته كانت ببســاطة استخدام فحص )بي 
ســي آر( تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي لشخص آخر حتى 

يتمكن من ركوب الطائرة«.

• أعلنت جمعية تيرو للفنون ومســرح إســطنبولي التي أسســها الممثل 
والمخرج قاســم إســطنبولي انطلاق الدورة الثانيــة من »مهرجــان لبنان 
المســرحي الدولي للرقص المعاصر« اليوم الســبت تحت شعار »نرقص من 
أجل التغيير« في المســرح الوطني اللبنانــي المجانيّ في مدينة صور. ويكرّم 
المهرجان اســم الراقص الراحل حســام عبــد الحميد توفيق مــن مصر، 

والفنانة نورا بكرا من فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية.

• صدر حديثا عن دار »ابن بطوطة« للنشر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمان ديوان شعر جديد 
للشاعر عيسى نجيب حداد حمل عنوان »رحلة العمر.«

• ينظم غاليري المرخية في مقره بـ »مطافئ... مقر الفنانين« في الدوحة النســخة الخامسة عشرة 
من معرضه السنوي »مجموعة صيف« بمشــاركة الفنانين سلمان المالك، أمل العاثم، ناصر العطية، 
ابتسام الصفار، مشاعل فيصل، فهد المعاضيد ومنصور الهبر وحسكو حسكو وريم يسوف ورباب 

نمر وكمال الفقي وحيان منوّر وحمزة بونوهوفلاح السعيدي ونورالهادي الخضر. 

• عن دار »دال« للطباعة والتوزيع والنشــر صدرت مجموعة شعرية جديدة للشاعر السوري أحمد 
بشار الحلاق بعنوان »تراتيل العطر«.

غادة السمان

لحظة حرية

حين بدأت الكتابة فــي »القدس العربي« منــذ أعوام لاحظت 
مقالًا شــبيهاً بفصل عن الذكريات للشاعرة العراقية لميعة عباس 
عمارة، وكانت لميعة تلمع -كما ســمعت- حــن تقف على المنبر 
وتلقي أشعارها، وتمنيت أن أطالع لها يومئذ كل أسبوع كما أكتب 
أنا عمودي الأسبوعي، لكن اسمها غاب. وكنت قد قررت الاتصال 
بها أينما كانــت لأحرضها على الكتابة الأســبوعية في »القدس 
العربي« وشعرت بالحســرة لأن لميعة عباس عمارة رحلت دون 

أن ألتقي بها مرة واحدة.
لكنني سمعت الكثير عن جمالية إلقائها لقصائدها وحضورها 
علــى المنبر، وتأكد لي ذلــك حين قرأت ما كتبه الشــاعر العراقي 
علي جعفر العلاق عنها، إذ قال: »أســطورة الشــاعرة العراقية 
لــم تصنعها قصائدهــا وحدها، بل ما في تلــك القصائد من بهاء 
الإنشاد وجزوة الصوت وتموجاته الدالة، ومن اهتمامات الأنثى 
مغلوبة وغالبة«. أما علاقتها بالسياب، حقيقة كانت تلك العلاقة 
أو متوهمة، فقد تركتها عمارة دون نفي أو تأكيد، وكأنها قطرة من 
ضوء... أحببت كلمة الشــاعر علي جعفر العلاق )2021-6-22( 
إذ كتب عنها وكأنها لم ترحل عن كوكبنا. وليس في سطوره كلمة 
رثاء واحدة، بل الكثير من التقطير الشبيه بالحنين نحو »قيثارة 

الإبداع«.

وداعاً أيها المفكر الكبير جعيط
أعــرف أننا جميعاً نعيش في ذلك المطــار، وحين يُنادى علينا 

نستقل تلك الطائرة التي تنقل الناس إلى وجهة واحدة: المقبرة.
ولكنني أسفت لرحيل التونسي هشام جعيط، رئيس »جامعة 
الحكمــة«. وكان يكتب بالفرنســية والعربيــة، وكلمته محترمة 
في الغرب. كما كان صديقاً لناشــره الأســتاذ الجامعي والناشر 
اللبناني بشــير الداعــوق )زوجــي( صاحــب »دار الطليعة« 
اللبنانيــة. ومن الكتب التــي أصدرتهــا »دار الطليعة« للدكتور 
جعيط تســعة كتب، منها: الوحي والقرآن والنبوءة، وتاريخية 
الدعوة المحمدية، ومســيرة محمد في المدينــة، والفتنة الكبرى، 

ونشأة المدينة/الكوفة.
ودهشت حين اتصل بي يومئذ الأســتاذ سامي كعكي من »دار 
الطليعة« وقال لي إن المفكر التونســي الكبير يريد رقمي الهاتفي 

في باريس ليحدثني، وكان ذلك بعد رحيل زوجي.

رشحني وقبلوا ترشيحه!
ظننته يريد تقــديم التعازي لي برحيل زوجــي ولو متأخراً، 
لكنني حين ســمعت صوته للمرة الأولى والأخيــرة فوجئت به 
يقول لي، وهو المفكر الكبير الشهير حتى في الغرب: لقد رشحتك 
لجائزة نوبل للأدب وقبلوا ترشــيحي، وصار اسمك على قائمة 

المرشحين للجائزة.
ولم أقل لــه إن العديد من الأدباء والمفكرين العرب ســبق أن 
قاموا بترشيحي لتلك الجائزة، لكنها المرة الأولى التي تقبل فيها 
اللجنة الســويدية للجائزة إضافة اســمي إلى قائمة المرشحين. 
وكانت تلــك المخابرة الهاتفية الوحيدة بيننا، وكم ســررت حين 
قرأت ما ســطره عنه الكاتب التونسي مالك التريكي تحت عنوان 
»بين جعيط وطه حسين: فتنة التاريخ والأسلوب« ومما جاء في 
المقال واجتذبني قول التريكي: رحم الله هشام جعيط، كان مثقفاً 
شــامخاً ورجلًا أشــمّ، يبدو لمن لا يعرفه مانعاً رادعاً وذا صرامة 
تشبه القسوة، ولكن مع غنى نفس وعدالة«. للأسف، رحل هشام 
جعيط ولم أســمع صوته إلا مرة واحدة، لكنني سمعته عالياً في 
كل كتاب ســطره، والكتب لها حنجرة حتى بعد انطفاء حنجرة 

الكاتب.

فرنسواز هاردي: أريد أن أموت!
لا أدري لماذا لا نحب كعرب، وبالذات نجوم الشــهرة الحديثَ 

عن الموت وعن موتهم الشخصي.
وإذا قال أحدنا في جلســة اجتماعية: »حين أموت«.. يقاطعه 
الحضور بعبارة: »بعيد الشر«. ولكن الموت ليس شراً! إنه الكأس 
التي سيشــرب منها المتســول والملك والفقيــر والمليونير. الموت 
قدرنــا جميعاً، لكننا نعتقد أن الحديث عــن موتنا بمثابة اعتداء 

شخصي علينا.
وهكذا حينما تمرض ممثلة عربية أو مطربة شهيرة يتم التكتم 
علــى الأمر كما لو كان فضيحة. ولــذا، يعجبني في الغرب نجوم 
الطرب والســينما وهم يتحدثون عن موتهم الآتي ببساطة. وها 
هي المغنية الفرنســية الشهيرة فرنســواز هاردي، زوجة المغني 
جاك ديترون، تقول ببساطة: أنا مريضة جداً، وأتعذب، وأريد أن 
أحظى بحق الموت! أي بمساعدة طبيب لي على الموت الرحيم دون 

أن أتعذب بانتحار أهوج.

عندنا: المرض سر والموت مفاجأة!
في بلادنا العربية يمرض نجومنا سراً كأن المرض عاهة. ومن 
المحرم دينياً أن يطلب أحد منا مساعدته على الانتحار غير الأليم.
الحياة وهبها الخالق للإنســان وهو يســتعيدها حين يشاء، 
لكــن ذلك لا يمنع الحديث عن مرضه المزمــن وأوجاعه. ولكن في 
عالمنا العربــي نتكتم على أمراضنا وســوء حالتنا الصحية، بل 

والأوجاع المروعة التي نعيشها كأننا نموت بالتقسيط!
وقد وجدت في حوار النجمة فرنســواز هــاردي، التي كانت 
جميلة في شــبابها، شــجاعة دونما أي خجل من الشــيخوخة 
والمرض، بل وحتى الموت الذي تشــتهيه. وربما كان على نجومنا 
العــرب الإقــرار بأمراضهم المميتــة )كمرض فرنســواز هاردي 
بالســرطان( فقد يمنح الشــفاء الذي قد يكون قدرهم شــجاعة 
للآخرين لمواجهة المرض وليس رغبة فــي طلب )الموت الرحيم( 

فالخالق وحده يقرر متى نموت.

كأنهم يموتون سراً!
كتبت مــا تقدم لأن مــوت المبدعين العرب الذيــن نحب، يكاد 
يكون مفاجأة لتكتمهم على الأمر، وبالذات من حولهم، ولا مفر من 
)تطبيع( العلاقة مع الموت، وأن نقول علناً: مرضنا لا شــفاء منه، 
وإنها مشيئة الخالق. أما عن )الموت الرحيم( أي الانتحار بمعونة 
طبيب هرباً من ألــم الاحتضار، فما زال قضيــة خلافية حتى في 
الغرب. وأظن أن موت المــرء وهو نائم أجمل أنواع الموت، ويبدو 
أنه لا مفر لنا كعرب من الصلح.. مع الموت! ولو على مضض! وحين 

يقول أحدنا: حين أموت.. لا تقاطعه بعبارة »بعيد الشر«.
الموت ليس شــراً. انه الحقيقــة التي قد تكــون أليمة جداً لمن 
حولنا.. ثمة طبيب في المستشــفى الشــهير في ضاحية »نوبي« 
الباريسية كان أحد الذين عالجوا المرحوم زوجي وصار يسألني 
كلما ألتقــى بي مصادفة في دهليز المستشــفى: هــل كان زوجك 
يعــرف انه يموت وهو يحتضر! ســؤال يســبب لــي الألم لأنه 
يذكرنــي برحيل زوجي وصــرت حين أرى ذلك الطبيب أُســارع 
الخطى وأتظاهر بأنني لم أره.. ومرة حاصرني وسألني السؤال 
ذاته وقلت له بقســوة: ســتعرف الإجابة حين تحتضر وتموت 
أنت أيضــاً. ولم يعد بعدها إلى طرح الســؤال عليّ!!.. وصار هو 

يتحاشاني!

اللميعة والدكتور جعيط وموتنا الآتي!

المغنية المغنية 
ميسيا ميسيا 

تقود تقود 
النشيد النشيد 

الوطني الوطني 
اليابانيالياباني

 عدد مستخدمي »تويتر« النشطين يبلغ 206 ملايين

أوروبا تشهد استمرار تراجع عمليات تزييف العملات والسبب: كورونا!

■ نيويورك ـ أ ف ب: حققت شــبكة »تويتر« 
في الربــع الثاني من الســنة الجاريــة أرباحاً 
صافية وإيــرادات أفضل مما توقعــه المحللون، 
كذلك ســجّلت أداءً أفضل بقليل مــن المنتظر من 
حيث البيانات المهمة المتعلقة بعدد المســتخدمين 
النشطين الذين وصل في الوقت الراهن إلى 206 

ملايين.
وتفاعلت الســوق إيجاباً مع هذه النتائج، إذ 
ارتفع سعر سهم »تويتر« بنسبة 4,64 في المئة في 
التداولات الإلكترونية بعد إقفال »وول ستريت«.
ووصل عــدد المســتخدمين اليوميــن الذين 
أنهم  أي  للدخــل«  بأنهم »مولّــدون  يوصفــون 
معرّضون للإعلانات على المنصة إلى 206 ملايين 
في نهايــة حزيران/يونيو، أي بارتفاع ســبعة 

ملايين بين الفصلين الأول والثاني، في حين كانت 
السوق تراهن على بلوغه 205,9 ملايين.

ونســبت »تويتــر« هــذا التقدم إلــى جملة 
عوامــل منها التحســينات التقنيــة التي وفّرت 
للمســتخدمين مزيداً من التركيــز على المحتوى 
الذي يهمهــم بفضل إتاحة تصنيــف التغريدات 
تســمى  رئيســية  مواضيــع  مجموعــة  وفــق 

»توبيكس«.
كذلك حسّــنت »تويتــر« قدرتهــا على رصد 
التغريدات ذات اللهجة القاســية أو البذيئة على 
ما تؤكد، إذ غالباً ما تتعرض لانتقادات بســبب 

نبرة بعض المنشورات والتعليقات البغيضة.
وســجلت »تويتــر« أيضــاً زيــادة قوية في 
عائدات الإعلانات بنسبة 17 في المئة عن الفصل 

الســابق، وبنســبة الضعف تقريبــاً )+ 87 في 
المئة( مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، إذ 

وصلت إلى 1,05 مليار دولار.
وعزت الشبكة الاجتماعية هذه الزيادة جزئياً 
إلى تحســن أدوات الاســتهداف الإعلاني وتلك 

المتاحة للمعلنين حول الفيديو.
ورأى نظم الإسلام، المحلل في »إي ماركتر« أن 
»تباطؤ نمو المســتخدمين قد يستمر لأن القاعدة 
كبيرة أصــاً« لكنّه توقــع »نمواً قويــاً آخر في 

عائدات الإعلانات في الفصل المقبل«.
وبلغ إجمالي الإيرادات 1,19 مليار دولار، فيما 
كان المتوقع 1,06 ملياراً، أما صافي الربح في سعر 
السهم فوصل إلى 8 سنتات مقابل 7 سنتات كانت 

السوق تتوقعها.

الشرطة السودانية  تحرر 6 نساء من ضحايا الاتجار بالبشر  
السلطات  أعلنت  الأناضول:  ـ  الخرطوم   ■
السودانية تحرير 6 نساء من ضحايا الاتجار 
بالبشــر في ولاية القضارف )شرق( في ثاني 

إعلان من نوعه خلال يومين.
والأربعاء، أعلنت الســلطات الســودانية 
تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر، في 

الولاية ذاتها، المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.
وذكرت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية 
أن »فريقاً ميدانياً من الشرطة تمكن من تحرير 
6 مــن ضحايا الاتجار بالبشــر فــي طريقهم 
من مدينــة تســني الإريترية إلــى العاصمة 

الخرطوم«.
وقالت شــرطة الولاية في بيان إن »عملية 
النوعية  العمليات  مــن  تعد  الأخيرة  التحرير 

لإنقــاذ وحمايــة ضحايــا الاتجار بالبشــر، 
وتفكيك الشبكات الإجرامية«، وفق ما نقل ذات 

المصدر.
وأضــاف أن »قوات الشــرطة تحركت بعد 
توافر معلومات عن شبكة إجرامية تنشط في 
عمليات اتجار بالبشــر وتهريب الضحايا من 
الولاية،  إلى  دولة مجاورة )دون تحديدهــا( 

ومنها للخرطوم«.
وفــي 8 يوليــو/ تمــوز الجــاري، أعلنت 
الســلطات الســودانية تحرير 62 من ضحايا 
الاتجار بالبشــر، كانوا محتجزين داخل أحد 

المواقع، في القضارف.
ويكافــح الســودان هــذه الظاهــرة التي 
الأخيرة،  الســنوات  في  معدلاتهــا  تضاعفت 

حدوده  علــى  منظمة،  عصابــات  وتقودهــا 
الشــرقية مع إثيوبيا وإريتريــا، ويمتد نطاق 
نشــاطها إلــى الحــدود الشــمالية الغربية 
ومصدراً  معبــراً  الســودان  ليبيا.ويعد  مــع 
للمهاجريــن غير النظاميــن، أغلبهم من دول 
القــرن الإفريقي، حيــث يتم نقلهــم إلى دول 
أخــرى مثل إســرائيل، عبر صحراء ســيناء 
السواحل الأوروبية بعد  إلى  المصرية، وكذلك 

تهريبهم إلى ليبيا.
ولا توجــد إحصــاءات رســمية بأعــداد 
المهاجريــن غير النظاميــن والعصابات التي 
تنشــط في تهريبهم، حيث تبرر الحكومة ذلك 
الكبيرة  بالتكلفــة  مقارنة  إمكاناتهــا  بضعف 

لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

اليابانية ميســيا تغني النشــيد  المغنيــة 
الوطنــي الياباني »كيمي جا يــو« خلال حفل 
الألعــاب الأولمبية طوكيو 2020   افتتاح دورة 
في الاســتاد الأولمبي أمس، والذي حضره أقل 
مــن 1000 شــخص، وعادة ما يشــهد افتتاح 
الأولمبيات عرضا مليئا بنجوم الرياضة ويعج 

بالمشاهير.
وهــذه هــي رابــع دورة أولمبيــة تقام في 
اليابان، حيث استضافت طوكيو أولمبياد 1964 
ودورتي الألعاب الشتويتين 1972 في سابورو 

و1998 في ناجانو.

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أدت قيــود جائحــة كورونا في قطاعات 
التجــارة والتصنيع والضيافة إلى خفض أعــداد النقود المزيفة في 

أوروبا في النصف الأول من العام الحالي.
وأعلــن البنك المركزي الألماني في فرانكفــورت، أمس الجمعة، أن 
عدد الأوراق النقدية المزيفــة المضبوطة انخفض في ألمانيا وأوروبا، 

كما كان حجم الخسائر أصغر أيضاً.
وحسب تقرير صادر عن البنك، سحبت الشرطة وتجار التجزئة 
والبنوك 21 ألفاً و356 عملة يورو ورقية مزيفة من التداول في ألمانيا 
في الأشــهر الســتة الأولى من العام الحالي، بتراجــع قدره %13 
مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، والذي تم فيه ضبط 24 ألفاً 

و633 عملة ورقية يورو مزيفة.
وتقلص الضرر الناتج عن تداول العملات المزيفة بنسبة 16% من 

2ر1 مليون يورو إلى ما يزيد قليلًا عن مليون يورو.

وفي جميــع أنحاء منطقة اليورو، ســجلت البنــوك المركزية ما 
مجموعــه 167000 ورقة نقدية يورو مزيفــة بقيمة إجمالية قدرها 8 
ملايين يورو في النصف الأول من العام الحالي، ليواصل هذا الاتجاه 

النزولي استمراره منذ النصف الثاني من عام 2019.
وفي النصــف الأول من العــام الماضي، تم رصــد 240 ألف ورقة 
مزورة، حســب بيانات البنك المركزي الأوروبــي، ثم 220 ألف ورقة 
مزورة في النصف الثاني من عام 2020 ليبلغ إجمالي الضرر الناجم 
عن النقــود المزيفة لأوروبا بأكملها نحــو 5ر21 مليون يورو في عام 
2020. وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الألماني، يوهانس 
بيرمان: »لقد انخفضت أعداد النقود المزيفة بشــكل كبير، والسبب 
في ذلك هو قيود جائحة كورونا، حيث تم تقييد خيارات الاستهلاك 
بشــدة، خاصة في المناطق التــي يلعب فيها التــداول النقدي دوراً 

مهماً«.


